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قال القاسمي : «سميت بها لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين › 
المشيرة إلى تفصيل الجزاءء وإلزام الحجة» وبطلان المعذرة» وهذا من أعظم 
مقاصد القرآن» قاله المهايمئ» . 

قال البقاعي : «ومقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعد» وأنه غالب 
لكل شيء» فلا يعجل ؛ لأنه لا يفوته شيء» ويضع الأشياء في أوفق محالهاء يعرف 
ذلك أولوا الألباب المميزون بين القشر واللباب» وعلى ذلك دلت تسميتها 
(الزمر)؛ لأنها إشارة إلى أنه أنزل كلا من المحشورين داره المعدة له بعدالإعذار 
في الإنذارء والحكم بينهم بما استحقته أعمالهم عدلا منه سبحانه في أهل النار» 
وفضلا على المتقين الأبرار» وكذا تسميتها (تنزيل) لمن تأمل آياتهاء وحقق عبارتها 
وإشارتهاء وكذا (الخرف) لأنها إشارة إلى حكمه سبحانه في الفريقين أهل الظلل 
النارية» والخرف النورية» تسمية للشيء بأشرف جزئيه» فالقول فيها كالقول في 
الزمر سواءء ويزيد أهل الغرف ختام آيتهم » وعد الله لا يخلف الله الميعاد» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة (الزمر) 


# عن عائشة وا قالت : «كان النبي بل لا ينام حتى يقرأ (الزمر) و(بني 
إسرائيل)»" . 


.)۱۹٤ /۱٤( محاسن التأویل‎ )۱( 

.)٤۳١ /۱١( نظم الدرر‎ )۲( 

(۳) آخرجه: الترمذي /۱۱١ /٥(و )۳٤۰٩۵ /٤٤۳ /٥(‏ ۲۹۲۰) وقال: «هذا حدیث حسن غریب» واللفظ له» 
والنسائي في الكبرى »)۱٠٤٤٤ /٤٤٤ /٦(‏ وصححه ابن خزيمة (۲/ ۱۹۱/ »)۱١١۳‏ والحاكم (۲/ 
)٤‏ وسكت عنه الذهبي . 


و کڪ واس س 


× فوائد الحديث: 

ف ذا الد اتخات قرا بى رال وار مر ا ةا سانا 
بالنبي ية . .»”“. ۰ 

ومحل قراءتها هو قبل النوم يقول المباركفوري : (لا ینام حتی . ٠.‏ الحديث؛ 
أي: لم يكن من عادته النوم قبل قراءتها» . 

#عن واثلة بن الأسقع أن النبي ية قال: «أعطيت مكان التوراة السبع»› 
وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل المثاني» وفضلت 
بالمفصل»" . 

× فوائد الحديث: 

والغرض من إيراد هذا الحديث هو أن سورة الزمر من السور المثاني التي أوتيها 
النبي له مكان الإنجيل قال ابن جرير: «والسبع الطّوّل: البقرةٌ» وآل عِمْران» 
والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» في قول سعيد بن جبير . . 
وإنما سميت هذه السور السبعَ الول لطولها على سائر سور القرآن . 

وأما «المئون: فهي ما كان من سور القرآن عد آيه مئة آية » أو تزيد عليها شيئًا او 
تنقص منھا شيئًا يسيرًا . 

وأما «المثاني : فإنها ما تى المئين فتلاها» وكان المثون لها أوائل» وكان 
المثاني لها ثواني . وقد قيل : إن المثاني سميت مثاني» لتثنية الله -جل ذكره- فيها 
الأمثال والخبرَ والعبرّ. . وروي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: إنماسميت مثاني 
لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود. . وقد قال جماعة يكثر تعدادهم : القرآن كله 
ا 
(۱) أفاده ابن خزيمة في صحيحه . (۲) تحفة الأحوذي .)۲٤۸ /۹٩(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد .)٠١۷١ /٤(‏ وأبو داود الطيالسي .)٠١٠١ /٠١١ /١(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ /۷١٦-۷١‏ 

«(1۸¥-1۸٦‏ والبيهقي في الشعب (۲/ / )۲٤١١‏ وذکره الهيثمي في المجمع (۷/ )٩‏ وقال: رواه 


أحمد وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره» وبقية رجاله ثقات . قال الشيخ 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم :)۱٤۸١(‏ «فالحديث بمجموع طرقه صحيح) . 


س سورة الزمر u:‏ ( ۷ ) 


وقال جماعة أخرى: بل المثاني فاتحة الكتاب» لأنها تى قراء نها في كل 
صلا ة. . وبمشل ما جاءث به الرواية عن رسول الله ية في أسماء سور القرآن التي 
ذُكرَتْ؛ جاء شع الشعراء e‏ 
حلفت بالسّبع اللواتي طول وبيثينَ بعدهاقد أمَيْيّت 
EE Sa E‏ 

O RR 
تأوّلناه في هذه الأسماء.‎ 

أما «المفصّل۲ : فإنها سميت مفصًّلا لكثرة الفصول التي بين سورَها ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم'. 

# ¥ 


(۱) جامع البیان (۱/ .)٤٤١-٤٥١‏ 


و د 


قوله تعالی : َيل آلكتب من اه العزيز كير © 4+ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الشنقيطي به : «قد دل استقراء القرآن العظيم » على أن الله -جل وعلا- 
إذا ذكر تنزيله لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى » المتضمنة صفاته العليا . 
ففي ول هذه السورة الكريمة» لما ذکر تنزیله تابه » بین أن مبدأً تنزيله كائن منه 
-جل وعلا-» وذكر اسمه اللّه» واسمه العزيز» والحكيم» وذكر مثل ذلك في أول 
سورة الجاثية» في قوله تعالى : حم 9© َيل آلکتب من ال لمر ار © لن ف 
لسوت َيب SS E aS‏ : وحم ي 


رکرو ص ن 


َيل لكب مى هه المريز لكر © م عقا اموت لض وما نمآ إل َي“ 


وقد تکرر کثیرًا ذ في القرآن» ذکره بعض أسمائه وصفاته› بعد ذكر تنزيل القرآن 
العظيم»› رل فی ارلا اغا : وحم 9© یل الكت يِن أله مزيز امير 
© افر الذي واب لوی سید اماب ذى اطول ا إل إلا هو اكه ألَْمِر © يه“ 
وقوله تعالى في أول فصلت : حت 9© ازيل من لرن لير ©4 . وقوله 
تعالى في آول هود : اتر کک اکت ءام م لت من دن حكر حير ©“ 
وقوله في فصلت : وتم لكب عَرير © ل ياي الل من بن يديه ولا من خلفِهِ زيل 
ن حَکیي یږ وقوله تعالی في صدر یس م اتر ات 2 © انر رمام 


ندر ءاباؤهَم چ" وقوله تعالى: زيل من رَبَ مين 9© ور قول علا بعص اقول 


^ الية. 


.)۴-١( الأحقاف : الآيات‎ )۲( .)۳-١( الجاثية : الآيات‎ )١( 


(۳) غافر : الآيات )٤( .)۴-١(‏ فصلت: الاّيتان (١و).‏ 
(۵) هود: الآية .)١(‏ (۲0) فصلت: الآیتان (١٤و٤٤).‏ 


(۷) يس : الآیتان (و٦).‏ (۸) الحاقة: الآيتان (۳٤و٤٤).‏ 


سے للآیة(۱) (mux‏ ) 


ولا يخفى أن ذكره -جل وعلا- هذه الأسماء الحسنى العظيمة» بعد ذكره تنزيل 
هذا القرآن العظيم » يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم» وجلالة شأنه وأهمية 
نزوله» والعلم عند الله تعالى»“. 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن عظمة القرآن» وجلالة من تكلم به ونزل منه» 
وأنه نزل من الله العزيز الحكيم ؛ أي : الذي وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته 
وكماله» والعزة التي قهر بها كل مخلوق» وذل له كل شيء» والحكمة في خلقه 
وأمره. 

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه»ء والكلام وصف للمتكلم» والوصف يتبع 
الموصوف» فكما أن الله تعالى هو الكامل من كل وجهء الذي لا مثيل له فكذلك 
کلامه کامل من کل وجه لا مثیل له» فهذا وحده كاف في وصف القرآن» دال على 
مرتبته»" . 

قال ابن عاشور : «والتعريف في الكتاب للعهد» وهو القرآن المعهود بينهم عند 
كل تذكير وكل مجادلة. وأجرى على اسم الجلالة الوصف ب «آلعزيز كر 4 
لاٍيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين» فيكون عزيرًا» قال تعالى : 
هتم لكب ع4 ؛ أي : القرآن عزيز غالب بالحجة لمن كذب به» وغالب 
بالفضل لما سواه من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق» وغالب 
لبلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضة سورة منه» ويكون حكيمًا مثل صفة منرّله . 

والحكيم : إمّا بمعنى الحاكم» فالقرآن أيضًا حاكم عن معارضيه بالحجة» 
وحاكم على غيره من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان» قال تعالى : 

وإمّا بمعنى : المحكم المتقن» فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل 
الخطأء وإما بمعنى الموصوف بالحكمةء فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف 
منزله بها . وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى» على أن في هذين الوصفين إيماء 
(۱) أضواء البيان .)١١ /١(‏ 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (/ .)٤٤۳١‏ 
(۳) المائدة: الآية .)٤6۸(‏ 


ر )ا ص سورة الزمر ‏ سے 


إلى أن القرآن معجز ببلاغة لفظه» وبإعجازه العلمي» إذاشتمل على علوم لم يكن 
للناس علم بها . 
وفي وصف الى كير إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة يوني 
الڪ مةه من کا . وفي هذا إرشاد إلى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب؛ 
E‏ : اريه ايتا 
فى الفاق وڼ اشم حي حل شان بن لهم أ ا . 
*# *##* 


.)۲٦۹( البقرة: الآية‎ )١( 
. )0۳( فصلت: الاية‎ )۲( 
.)۳١٤ /۲۳( التحریر والتنوریر‎ )۳( 


س لللآيةا) سس( )س 


ر 7 


قوله تعالى : إا ألا َك لَب الى ابد آله لصا له 


ایت ©4 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه ل إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب› 
يعني بالكتاب : القرآن احق يعني بالعدل» يقول: أنزلنا إليك هذا القرآن يأمر 
بالحقّ والعدل» ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين» لأن الدين له 
لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا»“. 

قال السعدي : «فنزل بالحق الذي لا مرية فيه » لإخراج الخلق من الظلمات إلى 
النور» ونزل مشتملا على الحق فى أخباره الصادقة» وأحكامه العادلةء فکل ما دل 
عليه فهو أعظم أنواع الحق» من جميع المطالب العلمية» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق» مشتملا على الحق لهداية الخلق» على أشرف 
الخلق» عظمت فيه النعمة وجلّت» ووجب القيام بشكرهاء وذلك بإخلاص الدين 
لله )" . 

قال الشنقيطي : «والإخلاص» إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به 
إليه» وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من كون الإخلاص فى العبادة لله وحده لا بد 
منه» جاء في آيات متعددة» قدو خر وا اا اة ال عبادة يخلص 
له العابد فيها . 

أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك» جاء به من تلقاء نفسه» لا بأمر ربه» 
قال تعالى : وما اما إلا عيدو لَه لصي له لين الآيةء وقال -جل وعلا-: 
فل ق ايرث أن أعبد أله يما له ليت © أرب لان كرب أ الشإيي © 4 إلى قوله 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۹۰). 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (1/ .)٤٤٤‏ (۳) البينة : الآية .)٥(‏ 
(6) الزمر: الآيتان (١١و١١).‏ 


ڪڪ س سورة الزمر سس 


تعالی : ئل آل اد خیس لم ین @ اتب ما شم ن ور02 . 

قال ابن عاشور : «وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن 
يقابلها الرسول ية بالشكر بإفراده بالعبادةء وإيماء إلى أن إشراك المشركين باللّه 
غيره في العبادة كفر لِِعَيه التي أنعم بها » فن الشكر صرف العبد جميع ما نعم الله 
به عليه فیما خلق لأجله» وفي العبادة ڌ تحقيق هذا المعنى قال تعالى : وما حَلَقَتُ 
ا واس رل يدون @ 0^4 . 

قلت : لا شك أن ما قاله هذا المفسر في هذا التوجيه هو عين الصواب والعدل؛ 
فإن الذي أنعم هو الذي د يستحق الشكر› والذي لا ينعم لا حاجة لنا بهء فالأوثان 
کیفما کان نوعها aT‏ رازقة› 
ولا تحيي ولا تميت» فعبادتها عبث واضح» والعبادة كلها لمن يملك النفع والضر 
والموت والحياة والنصر. اللهم وفقنا لإخلاص العبادة لك . 

قال الشوكاني : «وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب؛ 
لأن الإخحلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب» . 

# ¥ ¥ 


(۱) الزمر: الآیتان (٤١و١أ٠).‏ 
(۲) أضواء البیان .)۳٠١۲ /٦(‏ 
(۳) الذاريات : الآية .)٥١(‏ 

() التحریر والتنویر (۲۳/ .)۳١١‏ 
() فتح القدير .)٦۳١ /٤(‏ 


سسس الآية (۳) ر( )س 


< موم & 4ے ەه م 
TT‏ کن ڪه <O‏ 


× غريب الآيهة: 
زلفى : المنزلة والحظوة. 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


e ھ‎ 


قال الشوكاني : «وجملة : هالا بو ليبن لالص مستأنفة مقررة لما قبلها من 
الأمر بالإخلاص؛ أي : إن الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو للهء وما 
سواه من الأديانء فليس بدين الله الخالص الذي أمر به . قال قتادة: الدين الخالص 
شهادة أن لا إله إلا الله» . 

وفي هذه الآية يقول السعدي : «بیان أنه تعالی كما أنه له الکمال كله» وله 
التفضل على عباده من جميع الوجوه» فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسهء وارتضاه لصفوة خلقه» وأمرهم به؛ لأنه 
متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه» والإنابة إليه في عبوديته» والإنابة إليه في 
تحصیل مطالب عباده . 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك به في شيء من 
العبادة. فإن الله بريء منه» وليس لله فيه شيء» فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو 
مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرةء مشت للنفوس غاية الشقاءء فلذلك لما 
أمر بالتوحيد والإخلاص» نهى عن الشرك به" . 

قال البقاعي : «فكما تفرد بأن خلقك وخلق كل ما لك من شيء» فكذلك ينبغي 


ی رار ی 


أن تفرده بالطاعة» ولأنه إذا عبده أحد مخلصًا كفاه كل شيء» وأما غيره فلو أخلص له 
أحد لم يمكن أن يكفيه شيئًا من الأشياء» فضلَا عن كل شيء» والدين الذي هو أهل 
للإخلاص هو الإسلام الذي كان في كل ملة» المنبني على القواعد الخمس» المثبتة 
با للإخلاص المحض ٠‏ الناشئ من المراقبة في الأوامر والنواهي» وجميع ما يرضي 
الشارع للدين أو يسخطهء فتكون جملته لله من غير شهوة ظاهرة أو باطنة في شهرة 
ولا غيرهاء وإنما استحقه سبحانه دون غيره؛ لأنه هو الذي شرعه» ولا أمر لأحد 
معه» فکیف یشرکه من لا أمر له بوجه من الوجوه» وأما ما کان فيه ادنی شرك فهو رد 
على عامله» واللّه غني حميد» وهذه كما ترى مناداة لعمري تخضع لها الأعناق› 
فتنکس الرؤوس»› ولا يوجد لها جواب إلا بنعم وعزته وکبریائه وعظمته» قال 
القشيري : وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد» اللهم إلا أن يكون بأمره» 
فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعته فأطاعه لا يخرج عن الاحتساب 
باحتسابه أمره فيه » ولولا هذا لما صح أن يكون في العالم مخلص» . 

وقوله : ولیت ادوا من دونو آولیے ما عدم لا ایبوا إل آله رل : 

بقول ابن کثير : «ثم نای عن تد لاست ن لترو نهم يقولون : 
ما بذهم إلا يريو إل أله رلح أي : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم 
a‏ أصتام اتخذوها على صور الملاثكة المقربين في زعمهي فعبدوا تلك 
الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم 
ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به . 

قال قتادة والسدي» ومالك عن زيد ب بن اسلم» وابن زيد : وللا لیقربوتا إلى ١‏ 4 
لّمح أي : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم : لبيك لا شر يك لك 
إلا شريكا هو لك > تملكه وما ملك . وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في 
ف اهر راه وجا م امل رات الله وشات عاي اجن ردا 
والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له» وأن هذا شيء 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم» لم يأذن الله فيه ولا رضي به» بل أبغضه ونهى 


.)٤٤١-٤٤١ /۱١( نظم الدرر‎ )۱( 


عنه: ولق مق ن ككل أو شولا أب اعدو اله رسرب اشرت وريا 


o =~ 


آرسآکا من نیلت من رول إل یی لَه ر a‏ ©“ . 


وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم» كلهم عبيد 
خاضعون لله» لا یشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضی»› ولسوا عنده کالأمراء عند 
ملوكهم» يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوهء فلا ضرا َه 
لاسا“ تعالی الله عن ذلك» . 

قال السعدي : «فهؤلاء قد تركوا ما آمر الله به من الإخلاص» وتجرأوا على 
أعاظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله شيء» الملك العظيم› 
بالملوك» وزعموا بعقولهم الفاسدة» ورأيهم السقيم» أن الملوك كما أنه لا يوصل 
إليهم إلا بوجهاء وشفعاء» ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم 
عليهم» ويمهدون لهم الأمر في ذلك» أن الله تعالى كذلك. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق»› 
مع ثبوت الفرق العظيم» عقلا ونقلا وفطرةء فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة 
بينهم وبين رعاياهم» لأنهم لا يعلمون أحوالهم . فيحتاجون إلى من يعلمهم 
بأحوالهم» وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج من يعطفهم 
عليه ويسترحمه لهم » ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم»› فيقضون 
حوائج من توسطوا لهم» مراعاة لهم» ومداراة لخواطرهم» وهم أيضًا فقراء» قد 
يمنعون لما يخشون من الفقر. 

وأما الرب تعالى» فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنهاء الذي 
لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده» وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود 
الأجودين» لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده» بل هو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهم» وهو الذي يحشهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها 
رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم» وهو الغني» الذي له الغنى 
التام المطلق» الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» 
)١(‏ النحل: الآية .)۳١(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٠٠(‏ 
() النحل: الآية )٤( .)۷٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۸٠١-۸٤‏ 


ا ڪڪ سورة الزمر سے 


فأعطی کلا منهم ما سال وتمنی» لم ینقصوا من غناه شیئًا» ولم ينقصوا مما عنده» 
إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط . وجميع الشفعاء يخافونه» فلا يشفع 
منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة كلها . 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به » وسفههم العظيم» وشدة جراءتهم عليه . 
ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى» لأنه يتضمن القدح في الله 
تعالی»'. 

وفي هذه الآية وجوب تجريد العبادة لله تعالى يقول شيخ الإسلام في معرض 
كلامه على من خالف هذا الأصل : «وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين» وفي 
الملائكة أيضصًاء فجعلوهم وسائط في العبادة فعبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى» 
وصوروا تماثيلهم» وعكفوا على قبورهم› وهذا كثير في النصارى ومن ضاهاهم 
e‏ 
ن کو اا وقال تعالی : ما کان بسر أن وَْيهُ 

لتب والکم واب شم يول لاکاس كوا واا لے ین تنو 

ب کت تز Ol‏ يمرم أن سدوا اک ل 
ا رن € 4“ ا : اشد دوا حارش 
ورهََهم رکا تن دوب اَل وألْمَِیح أت مریم و e EE‏ 
ا وء اک ا ف کہ @ )”وتال تعال: وز کار 
لکت تَعَالَوا إل كلمت رلم بت وبینگ الا َب إلا اه وا رة يو سا ولا يِسَْدً 
بنا ا راا می حون آله إن واوا موا ادا ہاتا شيرت ©@ 4“ وهذا 
الذي أمره الله أن يقوله لهم EES‏ 

وهؤلاء قد يظنون انهم إذا استث ستشفعوا بهم شفعوا لهم » وآن من قصد معظما من 
الملائكة والأنيياء فاستشفح ؛ به شفع له عند الله» كما يشفع خواص الملوك عندهم» 
وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير موضع من القرآن» وبين ¿ الفرق بينه وبين خلقه› 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤٤۷-٤٤٥ /١(‏ 


(۲) آل عمران: الآیتان (۷۹و۸۰). (۳) التوبة : الآية .)۳١(‏ 
(6) آل عمران: الآية .)١٤(‏ 


سے الآية (۳) (uu:‏ ۷ 


فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه» ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة» أو محبة 
أو نحو ذلك» SL CES BS‏ وهذه الشفاعة منتفية في حق 
الك قال تعالى: : چس ۴ اَی شفع ده إل دوچ“ وقال تعالى: و 
eS‏ ب الا لن ارتسی ي" . 

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم ويدعونهم» وقد يسجدون لهم › وينذرون لهم › 
وغير ذلك من أنواع العبادات» وهؤلاء أيضًا مشركون» وأكثر المشركين يجمعون 
بين التكذيب ببعض ما جاؤوا به وبين الشرك» فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق› 
وتكذيب رسله» ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل» فيعطل الخالق» أو بعض ما 
يستحقه من أسمائه وصفاته . 

فأاصحاب رسول الله ية والتابعون لهم بإحسان إلى يؤم القيامة: ليسوامن 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل ي يشبتون أنهم وسائط في التبليغ عن الله ويؤمنون بهم › 
ويحبونهم» ولا يحجون إلى قبورهم ولا يتخدون قيورهم مناجد» وذلك تحفيق ميو 
شهادة أن لا إله إلا الله ون ندا ورل الل افا هش وا جاو دو 
من الإيمان بهم ٠‏ وإخفاء قبورهم للا يفتن بها الناس» هو من تمام التوحيد» وعبادة 
الله وحده“ . 

وليس في تحريم التوجه بالعبادة للأنبياء والصالحين والملائكة حط من قدرهم»› 
ولا إنزال لهم عن مراتبهم» كما يدعيه المشركون وعباد القبورء إذ هناك فرق بين 
تجريد التوحيد» وهضم أهل المراتب مراتبهم » وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام 
ابن القيم : «الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم آرباب المراتب أن تجريد 
التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئًا من حق الخالق وخصائصه» فلا يعبد ولا يصلى 
له» n WE a U e Ba E a‏ 
ولا یقسم به علی اللَّه» ولا یعبد لیقرب إلی الله زلفی» ولا یساوی برب العالمين في 
قول القائل : ما شاء الله وششت» وهذا منك ومن اللّهء وآنا بالل وبك» وأنا متوكل 
على الله وعليك» واللّه لي في السماء وأنت في الأرض»› وهذا من صدقاتك 


.)٠٠٠١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۸٤-۲۸۳ /۲۷( الأنبياء: الآية (۲۷). (۳) مجموع الفتاوی‎ )۲( 


سے W~‏ ی ی ی یی ت“ سورة الزمر سس 


و ا واف غت اللو خو 

للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم» يحلق رأسه له» ويحلف باسمه» وینذر 
له» ویسجد لقبره بعد موته » ويستغیث به في حوائجه ومهماته»› ويرضيه بسخط الله 
ولا يسخطه في رضا الله ورت ت اعم ا ترت ای ا ویحبه ویخافه 
ويرجوه أكشر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه» فإذا هضم المخلوق 
لخصائ ص الزبوية وأنرلة مرل الخد المجض الذئ لا بملك له حفصلا عن 
غيره- ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا» لم يكن هذا تنقَصًا له» 


ولا حطّا من مرتبته» ولو رغم المشرکون» وقد صح عن سید ولد آدم -صلوات الله 
وسلامه عليه- أنه قال : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبدء 


فقولوا عبد الله ورسوله»“ . وقال: «أيها الناس! ما أحب أن ترفعوني فوق 


منزلتي» . وقال : لا قتخذوا قبري عيدا»"" . وقال : «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد» . وقال: «لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد» وقال له رجل : ما شاء الله 


وشفت» فقال: «أجعلتني لله ندا؟»" وقال له رجل قد أذنب e‏ 
إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله»" . وقد قال الله له : «ولس لک 


(۱) أخرجه: أحمد /١(‏ ۴۳)ء والبخاري .)٤٤١ /٥۹١ /٦(‏ والترمذي في الشمائل رقم .)۲۸٤(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۳٣۱و‏ ۱٤۲و۹٤۲).‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۷۱-۷۰/ ۷۷٩۱۰۰و۷۸٩۱۰)»‏ وصححه 
ابن حبان (الإحسان )٠۲٤١ /۱۳۳ /۱٤‏ من حديث انس بن مالك ڪل . 

(۳) آخرجه: أآحمد (۲/ .)۳٣۷‏ وآبو داود (۲/ »)۲٠٤۲ /٥۳٤‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي 
داود رقم .)۱۷۹٩(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٤١‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ ١٤۲-۲١٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ ۷١۳)ء‏ وأبو 
یعلی (۱۲/ /۳٤-۳۳‏ ١۸٦1)ء‏ وأورده الهيثمي في المجمع /٤(‏ ۳-۲) وقال: «رواه أبو يعلى وفيه إسحق بن 
أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات». وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحذير الساجد 
ص .)۲٥۹-۲٤(‏ 

)٥(‏ آخرجه: أحمد (۵/ .)۳۸٩‏ آبو داود (۵/ )٤4۸۰ /۲٣۹‏ وآخرجه النساثي في الکبری /۳٤٤ /٩(‏ ۱۰۸۲۰)ء 
وابن ماجه (۱/ /1۸٩‏ ۲۱۱۸) بنحوه» وصححه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۳/ )١١١‏ من 

)١(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۸۳)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (۹۸۸)ء 
وابن ماجه /1۸٤ /١(‏ ۲۱۱۷)ء وحسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحیاء (۳/ )٠١١‏ من حديث 
ابن عباس ڪه . 

(۷) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤١‏ والطبراني في الكبير /۲۸١ /١(‏ ۸۳۹)ء والبيهقي في الشعب /٠٠۳ /٤(‏ 
٥‏ والحاکم »)٥ /٤(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن مصعب ضعيف وأورده الهيثمي في = 


سبج 


الأ Ki‏ وقال: فل إ1 آلأمر کم بی وقال: یل لہ انی یی صا وک 

قا إلا ما کا اڈ وقال: فل إنی لہ نی لک ص ولا رَسَدا © فل إن لن مرن 
حل ون لد قن دون ماه محا @ ^“ ا ي : لن أجدمن دونه من ألتجى إليهء 
وأعتمد عليهء وقال لابنته فاطمة» وعمه العباس»› وعمته صفية : «لا أملك لكم من 
الله شيا“ وفي لفظ في الصحيح : «لا أغني عنكم من الله شيئًا» فعظم ذلك على 
المشركين بشيوخهم وآلهتهم › وأبوا ذلك كله» وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف 
هذا كله» وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم» وتنقصهم› وقد هضموا 
E a E I E BR EE‏ : وتا ر 
آله وده سمارت فوب الذي لا يروت بالخرة ولا دك لين من دونو ذا هم 
“E @ AK‏ . 

وقوله تعالی : لد َه کم بيهم فی ماهم فيه لفو قول ابن جرير : 
E‏ 
من دون الله أولياء يوم القيامة» فيما هم فيه يختلفون في الدنيا» من عبادتهم ما كانوا 
يعبدون فيها» بأن يصليهم جميعًا جهنم » إلا من أخلص الدين لله فوحده ولم يشرك 
ا 


ن ّا 


وقوله : ل أله لا رى من 7 هو ذب ڪَقَارٌڳ يقول ابن جرير : «يقول 
-تعالی ذکره-: إن الله لا يهدي إلى الحق ودنه السلام والقرار بوحدانيته فيوفقه له 


= المجمع ٩ /٠١(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه محمد بن مصعب ولقه أحمد وضعفه غيره وبقية 
رجاله رجال الصحيح» قلت : وزيادة على ضعف ابن مصعب فإنه منقطع بين الحسن والأسود بن سريع فإنه 
لم يسمع منه» ثم إن الحسن معروف بالتدليس وقد عنعن عند الجميع في جميع طرق الحديث» ولهذ! آورده 
الشيخ الاألباني في الضعيفة رقم (۳۸۹۲). (۱) آل عمران: الاآية (۱۲۸). 

(۲) آل عمران: الآية .)٠١٤(‏ (۳) يونس: الاية .)٤64(‏ 

)٤(‏ الجن: الآیتان (۲۱و۲۲). 

»)۲۰٤ /۱۹۲ /۱( ومسلم‎ .)۲۷۵۳ /٤۸۰ /٥( آخحرجه: أحمد(۲/ ۳و -۳1)» والبخاري‎ )۵( 
(TIE /004-o0۸ /%) والنسائي‎ »)٥ /۳۱۷-۳۱۰١ /٥( والترمذي‎ 

((0) الزمر: الآية .)٤٥(‏ 

.)۲۹٤-۲۹۳( الروح‎ )۷( 

(۸) جامع البیان (۲۳/ ۱۹۲). 


سس ل سورة الزمر سس 


من هو كاذب مفتر على الله يتقول عليه الباطل» ويضيف إليه ما ليس من صفته» ويزعم 
أن له ولدا افتراء عليه كفار لنعمه» وجحود لربوبیته» . 

قال البقاعي : «قال القشيري : والإشارة إلى تهديد من يتعرض لغير مقامه» 
ويدعي شیئًا لیس بصادق فيه› فال ل هة فط ال ماه كاده وره وعقوبته 
أن يحرمه ذلك الشيء الذي تصدى له بدعواه» قبل تحققه بوجوده وذوقه»" . 

قال الرازي: «والمراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقة 
للعبادة» مع علمهم بأنها جمادات خسيسة» وهم نحتوها وتصرفوا فيهاء والعلم 
الضروري حاصل بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محض» وأما الكفر 
فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر الراجع إلى الاعتقادء والأمر ههنا كذلك فإن 
وصفهم لها بالإلهية كذب» واعتقادهم فيها بالإلهية جهل وكفر . ويحتمل أن يكون 
المراد كفران النعمة»› والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيمء ونهاية التعظيم لا تليق 
إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام» وذلك المنعم هو الله بء وهذه الأوثان لا مدخل 
لها في ذلك الإنعام» فالاشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم 
ال 

قلت : حقيقة العبادة هي الجمع بين صدق العبودية والموافقة ة لمرادالمعبود 
الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب» فمن أتى بعمل وهو غير صادق فيه أو مخالف 
للنبي ي ؛ فإن عبادته باطلة . ولهذا كان شرط العبادة الإخلاص والمتابعة. وهكذا 
كل عمل إذا كان صاحبه يظهر خلاف ما يبطن ؛ فإن عمله لا صحة له ولا أثر له» وإن 
تم من عمله شيء؛ فإنه لا بقاء له كأعمال الكفار التي يجعلها الله کرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف . فنرجو الله أن يجمع لنا بين الصدق والمتابعة. 

# ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۱۹۲). 
(۲) نظم الدرر .)٤٤۹ /۱١(‏ (۳) التفسیر الکبیر .)۲٤۳ /۲٣(‏ 


سس الآیتا) (ww:‏ 


ص 


قوله تعالی : لو ارا ا خد وا طف ما لی ما اء 
سبحم هو لالجد قا @ 4 


أقوال المضسرين ي تأويل الآية 
قال الشوكاني : «هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين: بأن الملائكة 
بنات الله ؛ لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق» فلو أراد أن يتخذ 
ولدا لامتنع اتخاذالولد حقيقة» ولم يتات ذلك إلا بان يصطفي يتا ڪَنَلْقّ ما 
ياء آي : يبختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه» إذ لا موجود سراه إلا وهو 
مخلوق لهء ولا ي يصح أن يكون المخلوق ولدًا للخالق لعدم المجانسة بينهما » فلم 
SL E‏ مكان الاتخاذ؛ فمعنى الآية: 
لو راد أن يتخذ ولدًا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذالولد» بل إنماهو من 
الاصطفاء لبعض مخلوقاته» . 
قال ابن کثیر : ودا ر رم وو و را ل و واا ر 
UE‏ : لو ارد أن د هو دته من لدا إن 
َمل ® 4 ن ین 6ت لن د آنا آل الب @ 4 كل هذامن 
a‏ ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم» . 
ا DS E Oy‏ 
وش سب4 أي: : تنزيهًا له عن ذلك وجملة هو أله آلوجد امار مبينة لتنڙهه 
E E‏ هو المستجمع لصفات الكمال 
المتوحد في ذاتهء فلا مماثل لهء القهّار لكل مخلوقاته» ومن كان متصمًا بهذه 
الصفات استحال وجود الولد في حقه؛ لأن الولد مماثل لوالده» ولا ممائثل له 


(۱) فتح القدير .)١۳١ /٤(‏ (۲) الأنبياء: الآية (۱۷). 
(۳) الزخرف: الآية .)۸١(‏ 
(6) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۸٩‏ 


ك وا س 


و 1 د e‏ 2 


مبان ومیل هله الا به قۇل سخا لو اروا أن تد فی لاد من ن 

قال السعدي مبينًا معنى كونه سبحانه واحدًا قهارًا : «أي : الواحد في ذاته» وفي 
اسمائه» وفي صفاته» وفي افعاله» فلا شبيه له في شيء من ذلك» ولا مماثل» فلو 
کان له ولد» لاقتضی أن یکون شبيها له في وحدته» لأنه بعضه» وجزء منه . 

القهار لجميع العالم العلوي والسفلي. فلو كان له ولدلم يكن مقهوراء ولكان 
له إدلال على أبيه ومناسبة منه. 

ووحدته تعالی وقهره متلازمان» فالواحد لا یکون إلا قهاراء والقهار لا یکون 
إلا واحداء وذلك ينفي الشركة له من كل وجه»" . 

% %* + 


(1) فتح القدير .)١۳١ /٤(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤٤۸ /١(‏ 


س لالآية (ه) د( 


قوله تعالی : کک الوت والذرص باحق کور آل عل لار 
2 ع 


روصو ص و E‏ ے رھ ا ل4 r‏ 
وگو لئار ع اليل وسر الس والقَمَرَ ڪل ری 
لحل شتی آلا هو رر اسر @ 4 


× غريب الآية: 


يكور : التكوير طرح الشيء بعضه على بعض» يقال : كور المتاع إذا ألقى بعضه 
على بعض» والتكوير: اللف واللي» يقال : كار العمامة على رأسه وكورها . 


اقوال المفسرين ق تأاويل الآية 


e 


قال ابن عاشور : «هذه الجملة بيان لجملة هو أله آلوحد لار فإن خلق 
هذه العوالم والتصرف فيها على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى 
القهّارية» فتكون جملة هو أله كج ألمّمار# ذات اتصالين : اتصال بجملة: 
ولو رد َه أن يد ودا كاتصال التذييل» واتصال بجملة َا ألسموتِ 
لأر الح € اتصال التمهيد. 

وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفى الشريك إلى الاستدلال 
بخلق السموات والأرض على آنه المنفرد بالخلق» إذ لا يستطيع شركاؤهم خلق 
العوالم. 

والباء في : اَن للملابسة» أي خلقها خلقًا ملابسًا للحق وهو هنا ضد 
العبث» أي خلقهما خلقًا ملابسًا للحكمة والصواب والنفع» لا يشوب خلقهما 
عبث ولا اختلالء قال تعالی : وما عَلقتا الکسوت والأرس وما بيا میت €9 م 
لھا لذ اَن چ . 

وقوله : بكر اَل عَلَ لار يكور لتا َل أل يقول القرطبي : «قال 
(۱) الدخان: الآیتان (۳۸و۳۹). 
(۲) التحریر والتنویر (۲۳/ ۳۲۸۰). 


a ل ت سورة الزمر‎ @ n 


الضحاك ى : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في 
اللغة» وهو طرح الشيء بعضه على بعض» يقال كور المتاع ؛ أي : ألقى بعضه على 
بعض » ومنه كور العمامة . 

وقد روي عن اڊ بن عباس هذا في معنى الآية» قال : ما نقص من الليل دخل في 
النهار» وما نقص من النهار دخل في الليل . وهو معنی قوله تعالی : يولح ّل 

آلتّهار وبول اهار في آل“ وقيل : تكوير الليل على النهار تخشيته إياه 

حتی يذهب ضروءه» ويغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته» وهذا قول قتادة. 

. الیل آلتہار بطم سياه‎ lT 

را ا أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد" . 

: وک رى َمل شس قال ابن عطية : «الأجل المسمى يحتمل أن 
يكون يوم القيامة حين تنفسد البنية» ويزول جري هذه الكواكب» ويحتمل أن يريد 
وقت مغيبها كل يوم وليلة» ويحتمل أن يريد أوقات رجوعها إلى قوانينها كل شهر 
في القمر وسنة في الشمس . 

وقوله : ألا هو ألْربرٌ لمر يقول ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ألا إن 
الله الذي فعل هذه الأفعال» وأنعم على خلقه هذه النعمء هو العزيز في انتقامه ممن 
عاداه» الخفار لذنوب عباده التائبين إليه منها بعفوه لهم عنها) . 

قال الرازي : «والمعنى : أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيرًا 
أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان» فإنه لما كان الإخبار 
عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة» فكونه غفارًا يوجب كثرة الرحمة» 
وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة»" . 


+ 9% % 
)١(‏ فاطر: الآية (۱۳). (۲) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۲٣٣۹-۲۳٤ /٠١(‏ 
)٤(‏ المحرر الوجیز )٥( .)٥1۹ /٤(‏ جامع البیان (۲۳/ ۱۹۳). 


.)٠٤١ /۲١( التفسیر الکبیر‎ )٩( 


قولھ تعالی : لق تِن میں وحدَو ُم عل مہا رَقَجَھا ورل کر 

سے 2 وی ce e‏ ع و ٠‏ 4 7 ب ع 2 

من الأنعكي تمينية ازوج لمكم في طون أمَه ae‏ بعد خلق 
ےے کو ووو 4 


في لمت کاس دلیکم الله و تا کک کے إل ما 


أقوال المضسرين في تأويل الآية 
قال ابن كثير: «أي : E E‏ وأصنافكم» وألسنتكم 


وألوانكم من نقس واحدة» وهو آدم ا ثم جل نها رَفَجَهًا › وهي حواءء 
ن › و : يناما الاس اموأ ري لدی لھک ن یں ودو وخا منھا روجھا و مما 
رجالا کا نا)0 . 

قال ابن عطية : «ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هو بعد أن خلق 
الخلق منهاء وليس الأمر كذلك. 

واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر» فقالت فرة قة: قوله : لق ین میں 
وودر هو أخذ الذرية من ظهر آدم» وذلك شيء کان قبل خلق حواءء وقالت فرقة : 
إنما هي لترتيب الأخبار لا لترتيب المعاني . كأنه قال: ثم كان من أمره قبل ذلك أن 
جعل منها زوجهاء وفي نحو هذا المعنى ينشد هذا البيت: 
قلمنسادئمسادأبوه ثمقدسادقبلذلك جك 

وقالت فرقة : قوله : علق ين في وة عبارة عن سبق ذلك في علم اللَّه 
تعالى» فلما كان ذلك أمرّا حتمًا واقعًا ولا بدء حسن أن يخبر عن تلك الحال التى 
اتون ف عا ل ا ا ب مان و 
كان خروج خلق العالم من آدم إلى الوجود إنما يجيء بعد ذلك» وزوج آدم حواء 
بلا ء وخلقت من ضلعه القصيري فيما روي» ويؤيد هذا الحديث الذي فيه أن 


)۸٦ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)١( النساء: الآية‎ )١( 


ی سے ااا ا 


المرأة خلقت من ضلع › فإن ذهبت تقيمه كسرته"“. وقالت فرقة : خلقت حواء من 
بقية طين آدم» والأول أصح»" . 

قال الألوسي : وقد تضمنت الاية ثلاث آيات : خلق آدم 4 بلا أب وأم» 
وخلق حواء من قصيراه» وخلق ذريته التي لا بحصي عددها إلا الله كل“ . 

چ چ ی 72 کی ص بے چ 3 

وقوله : ورل لكر يَنَ اَلأمَمٍ تَمَيِية زوج قال ابن جرير : ايقول -تعالى 
ذكره-: وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من الإبل زوجين» ومن البقر زوجين» 
ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين» كما قال -جل ثناؤه-: تمي اروج ي 
الساأن آنين ووت أَلمَعَر َنِه“ . 

قال السعدي : «وخصها بالذكر» مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرهاء 
لكثرةنفعهاء وعموم مصالحهاء ولشرفهاء ولاختصاصها بأشياء لا يصلح لها 
غيرها » كا لأضحية والهدي» والعقيقة » ووجوب الزكاةفيها » واختصاصها بالدية»" . 

وفي بيان حقيقة هذا الإنزال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «وهذا مما 
أشكل أيضًاء فمنهم من قال: جعل» ومنهم من قال: خلق؛ لكونها تخلق من 
الماء» فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماءء وقال قطرب : 
جعلناه نزلاء ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة فإن الأنعام تنزل 
من بطون أمهاتهاء ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتهاء ويقال للرجل : قد أنزل 
الماءء وإذا أنزل وجب عليه الغسل» مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب إما 
وقت الجماع» وإما بالاحتلام» فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على 
رجليهاء وارتفاعها على ظهور الإناث . 

وممايبين هذا أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليات» فلم يقل آنزل 
النبات» ولا أنزل المرعى» وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال وأنزله الله من 
ذلك المحل كالحديد والأنعام» . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ »)٤۹۷‏ والبخاري /٤٤١ /٩(‏ ۳۳۳۱)» ومسلم (۲/ ۱۰۹۱/ »)]٨٨1۱٤٩۸‏ والترمذي 

.)4۱٤١ /۳٣۱ /٥( والنسائي في الکبری‎ .)۱۸۸ /٤۹٤-۹۳ /۳( 

(۲) المحرر الوجیز .)٥٠١-۵٠۱۹ /٤(‏ (۳) روح المعاني (۲۳/ .)۴٤١‏ , 
)٤(‏ الأنعام: الآية )٥( .)١٤۳(‏ جامع البیان (۲۳/ .)۱۹٤‏ 
(0) تیسیر الکريم الرحمن (/ 60۹). (۷) مجموع الفتاوی .(To& /١۲(‏ 


۷ (u )٩( س للآية‎ 


۴ لیے . و ھر ے لر اک ی م و ت ر € 

وقوله : قم في بون أمَهيَڪُم لما من بعد حلي في طلست تک : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: يبتدي خلقكم يها الناس في بطون 
مضغة» ثم عظاماء ثم يكسو العظام لحماء ثم ينشئه خلقا أخر» تبارك الله وتعالىء 
فذلك خلقه إياه خلقا بعد خلق . . وقال آخرون: بل معنى ذلك: يخلقكم في بطون 
أمهاتكم من بعد خلقه إياكم في ظهر آدم» قالوا : فذلك هو الخلق من بعد الخلق . . 
الأول] ومن قال في ذلك مثل قولهماء لأن الله -جل وعرًّ- أخبر أنه يخلقنا خلقا 
من بعد خلق في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث» ولم يخبر أنه يخلقنا في بطون 
أمهاتنا من بعد خلقنا في ظهر آدم» وذلك نحو قوله: وقد خلقتا لسن بن سكاو 
من طب ©@ م جعلتة فة في قار مكين © لر لقنا اَلْطَْةَ َة الآية . 

وقوله: في طلست بث يعني : في ظلمة البظن› وظلمة الرْجم› O‏ 
المَشْيمة»” . 

وقال القرطبي : «(في لُت بث ظلمة البطن» وظلمة الرحمء وظلمة 
المشيمة»› قاله ابن عباس› وعكرمة ومجاهد» وقتادة والضحاك . وقال ابن جبير: 
ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل . والقول الأول أصح . وقيل : ظلمة صلب 
الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم . 

وهذا مذهب أبي عبيدة. أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين» . 

قال ابن عطية : «وهذه الآيات كلها هي معتبر وتنبيه لهم على الخالق الصانع 
الذي لا يستحق العبادة غيره› وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها . 

وقوله : لِم اله ریم لَه لمك ل لَه إلا هو أن َم يقول ابن جرير : 
«یقول -تعالی ذکره-: لا ينبغي أن یکون معبود سواه» ولا تصلح العبادة إلا له هان 
صر ۰ یقوله -تعالی ذکره-: فآنى تصرفون أيها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم 
الذي هذه الصفة صفته إلى عبادة من لا ضر عنده لكم ولا نفع» . 


(1) المؤمنون: الآيات .)١٠٤-١۲(‏ (۲) جامع البیان (۲۳/ .)۱۹٩-۱۹٩‏ 
(۴) الجامع لأحکام القرآن )٤( . )۲۳١ /٠١(‏ المحرر الوجيز .)٥٠١ /٤(‏ 


(۵) جامع البیان (۲۳/ ۱۹۷). 


س( س سوةالزمر س 


قوله تعالی : إن تَكَفروا قات أل ی کم ولا تی يادو آلکار 
E‏ ر 


ون کرو رضه در وازرة ورړر خر ˆ ٤‏ مإ ر مرجعڪم 
کک ا کے تعمل نھ عل بات الور 49 


* غريب الآية: 
وزر: الوزرالذنب»› سمى بذلك تشبيها بالحمل فى ثقلهء لأنه يثقل صاحبه» 
وأصل الوزر الحمل» يقال: وزر يزر أي: حمل ديتا أو شيًا ثقيلا . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : مخبرا عن نفسه تعالى بأنه الخني عما سواه من 
المخلوقات. . وقوله: «ول برص عادو لكر أي : لا يحبه ولا يأمر به» وإِن 
تشکروا یرضه لکم ؛ أي : یحبه منکم ویزدکم من فضله»'. 

قال الشنقيطي : «قد بين -جل وعلا-» في هذه الآية الكريمة» أنه غني عن خلقه 
SRS TSB‏ 
کقوله تعالی : «ووقال موس إن تخا ن دن نی لاض یکا اک اه نی يد 3 ^“ 
تعالى: ىكر ووا وشغ أنه وأ جي ا تعالی: ىالا 

کد آله وكا حه هر تٌ4 . وقوله تعالى : 4# يَأ لاش أَر انش 
9 له والنه هو هر آل ٌْ4 وقوله تعالی : وله التو وََسَد ألْدٍَي“»” . 

وفي هذه الآية دليل على أن الله متصف بصفة الرضاء وأنها صفة 
ثابتة له سبحانه» كماهو متصف بضدها وهو البغخض وعدم الرضا بالشيء 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۸۷). (۲) إبراهيم : الآية (۸) . 


(۳) التغابن: الآية )٤( .)١(‏ يونس : الاية (1۸). 
)١(‏ فاطر : الآية )٦( .)٠١(‏ محمد: الآية (۳۸). 


.)٠٤ /١( أضواء البيان‎ )۷( 


سس لالآية (۷) u‏ 0(0 


يقول ابن القيم ل E E E‏ 
وجمهور المتكلمين والصوفية» أنه سبحانه يكره بعض الأعيان والأفعال 
والصفات› وإن كانت واقعة بمشيئته » فهو يبغضها ويمقتها كما يبغخض ذات إبليس› 
وذوات جنوده» ويبغخض أعمالهمء ولا يحب ذلك وإن وجد بمشيئته» قال الله 
تعالی : وله لا عب اساد“ وقال : وله کا يِب الین وقال : و ا 

ب کل مختال فور" وقال : لا يحب آله الجهر بلسو ِن الول إلا س ّي“ 
وقال :5 ا إت اله لا حاترت وقال: إن تكفروا قرت اله 
ع عک ا ری لِعجادو الكرّ” فهذا إخبار عن عدم محبته لهذه الأمور ورضاه 
E N DT‏ 
ممن لم تقع منه» ويحبها إذا وقعت» فهو يحبها ممن وقعت منه» ولا يحبها ممن لم 
Ea E a‏ 
قبل وقوعهاء وحال وقوعهاء وبعد وقوعهاء فإنها قبائح وخبائث» واللّه منزه عن 
محبة القبيح والخبيث» بل هو أكره شيء إليه»" . 

وفيها أيضًا دليل على أن الکفر مراد لله كك وإن کان غير مرضي عنده سبحانه» 
إذ هناك فرق بين إرادة الشيء وبين محبته » يقول الشيخ ابن عثيمين ك : «لا يلزم 
من إرادته الشيء أن یکون محبوبا له» ولا یلزم من کراهته للشيء أن لا یکون مرادا 
له بالإرادة الكونيةء بل هو كك يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية» ويوقع الشيء 
ولا يرضى عنه» ولا يريده با لاأرادة الشرعية . 

فإن قلت : کیف یوقع ما لا یرضاه» وما لا یحبه؟ وهل أحديكرهه على أن يوقع 
ما لا یحبه ولا يرضاه؟!فالجواب: لا أحديکكرهه على أن‌يوقع ما لا يحبه 
ولا يرضاه» وهذا الذي يقع من فعله ې وهو مکروه له» هو مکروه له من وجه 
محبوب له من وجه آخر؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة. 

فمثلا : الإيمان محبوب لله» والكفر مكروه له» فأوقع الكفر وهو مكروه له» 


(1) البقرة: الآية .)٠٠٠١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)٥۷(‏ 


(۳) لقمان: الآية (۱۸). )٤(‏ النساء: الآية .)١٤۸(‏ 
(0) البقرة: الآية (۱۹۰). (0) الزمر: الآية (۷). 


(۷) شفاء العلیل (۱/ ۳۲۳). 


و ی ا ت 


لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان» ولولا وجودالكفر؛ ما 
عرف ا ایا ن در تة هغه لاان ولولا وجودالكفر؛ ماقام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنالناس كلهم يكونون على المعروف» 
ولولا وجودالكفر ما قام الجهادء ولولا وجودالكفر؛ لكان خلق النار عبثا؛ لأن 
النار مثوى الكافرين» ولولا وجودالكفر؛ لكان الناس أمة واحدة» ولم يعرفوا 
معروفا ولم ينكروا منكرا؛ وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني» ولولا وجود 
افده عر ولا ا ا م ولا نةا ن ق اعدا الله وان ف 
أولياء الله . 

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له» 
ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة» لكن المرض مكروه للإنسان» وقد يكون عقوبة من 
الله له» ومع ذلك يوقعه؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة. 

كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت 
والمرکوب؛ ترفع ورأى E E‏ 
تعالی : گ5 إن لضن نح ل أن هآ تتف 9© وهذه مفسدة عظيمة؛ فإذا 
أراد الله أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ؛ ابتلاه حتى يرجع إلى الله واوو ي 
قوله تعالى: #إظهر الفساد ف أل والْحْرِ ہما كسبت ِى الاس يديهم بعص لی 
يلو علَهمَ بجع 9© 4 وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في 
دیا ت الله ک2 عرقت ا 0 3# م الیک فما مدره کن ی اوش وأن الله 
ّل يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة» قد تحيط بهاء وقد لا تحيط 
بها ويحيط بها غيرك» وقد لا تحيط بها لا أنت ولا غيرك . 

فإن قيل : كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له؟ فالجواب : أنه لا غرابة في 
ذلك» فها هو الدواء المر طعماء الخبيث رائحة» يتناوله المريض وهو مرتاح؛ لما 
يترتب عليه من مصلحة الشفاءء وهاهو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب» 
وربما کواه هو بنفسه» مع أنه یکره اشد الکره أن یحرق ابنه بالنار» . 


(1) العلق : الآیتان (١و۷).‏ (۲) الروم : الآية .)٤1(‏ 
(۳) شرح الواسطية (۲/ .)۲۱۸-۲۱١‏ 


سے الایة(۷) ر( 


وقوله : کا رد اده ود ار قول ابن عاشور : «المعنی لا تحمل نفس وزر 
نفس آخرى» أي لا تغني نفس عن نفس شيئًا من إثمهاء فلا تطمع نفس بإعانة ذويها 
وأقربائها» وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ بتبعة نفس أخرى من ذويها أو 
قرابتها . 

وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع اللجاج مع المشركين»› وأن قصارى المؤمنين 
أن يرشدوا الصلال لا أن يلجئوهم إلى الإيمان”“. 

قال ابن عطية : «وهذا خبر مضمنه الحض على أن ينظر كل أحد في خاصة أمره 
وما ينوبه في ذاته» . 

وقوله : م لل ریک ت جعڪم نکم ي بنا کم عمو للم نَم علي بدَاتِ اَلصدُورِ 4 
یقول ابن جریر : «يقوله -تعالی ذکره- ر 
صالح وسیئ» وإیمان وکفر يها الناس» إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكم» 
َعَم يقول: فيخبركم بما كنتم في الدنيا تعملونه من خير وشر» فیجازیکم 
على كل ذلك جزاءكم» المحسن منكم بإحسانه» والمسيء بما يستحقه» يقول کل 
لعباده: فاتقوا أن تلقوا ربكم وقد عملتم في الدنیا بما لا یرضاه منکم فتهلکوا› فانه 
لا یخفی عليه عمل عامل منکم . 

وقوله : كم حَِيم بدَاتِ الور يقول -تعالى ذكره-: إن الله لا يخفى عليه 
ما أضمرته صدوركم أيها الناس مما لا تدركه أعينكم» فكيف بما أدركته العيون 
ورأته الأبصار. وإنما يعني -جلٌ وعرًّ- بذلك الخبر عن أنه لا يخفى عليه شيء» 
وأنه مُخص على عباده أعمالهم» ليجازيهم بها كي يتقوه في سر آمورهم 
وعلانیتها»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في بیان آن الله کل غني عن خلقه غنى مطلقا 
# عن أبي ذر عن النبي ية فيما زو غاا وال اا 


(۳) جامع البیان (۲۳/ ۱۹۸). 


و ت وا 


«يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء فلا تظالموا. 
يا عبادي! کلکم ضال لا من هديته فاستهدوني أهدکم . يا عبادي! کلکم جائع 
إلا من أطعمتهء فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوتهء 
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعًاء فاستغفروني أغفر لکم . يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني . يا عبادي! لو أن اُولکم وآخرکم وانسکم وجنکم» کانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم» ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . يا عبادي! لو أن أولكم 
وآخ رکم وانسکم وجنکم» کانوا على أفجر قلب رجل واحد» ما نقص ذلك من 
ملكي شيئًا . يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم» وإنسکم وجنکم» قاموا في صعید 
واحد فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لکمء ثم أوفيكم 
إياها» فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب : «قوله : «يا عبادي! لو أن أولكم . .» هو إشارة إلى أن 
ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بررة أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى 
رجل منهم » ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة 
فجرة» قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم»› فإنه سبحانه الغني بذاته عمّن سواه» وله 
الكمال المطلق فى ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من 
ال کوان ا وی ان . وفي هذا الحديث أن جميع الخلق لو كانوا على صفة 
أكمل خلقه من البر والتقوى» لم يزد ذلك ملكه شيئًاء ولا قدر جناح بعوضة» ولو 
كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور» لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا» فدل على أن 
ملکه کامل على أي وجه کان» لا يزداد ولا يكمل بالطاعات» ولا ينقص 
بالمعاصي» ولا يؤثر فيه شيء) . 


/٥٩۷-۵٥٩٩ /٤( الترمذي‎ )۲٥۷۷ /۱۹۹٩-٤ /٤( ومسلم‎ (۱۷۷-۱٦۰-۱٥٤ /٥( أخرجه : أحمد‎ )۱( 
.)٤٥۷ /۱٤۲۲ /۲( وابن ماجه‎ «(40 


س الآیة(۷) س( 


وقال شيخ الإسلام: «ذكر أن برهم وفجورهم -الذي هو طاعتهم ومعصيتهم- 
لا يزيد في ملكه ولا ينقص» وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده 
أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية» وينقص 
ملكه بالمعصية . وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم» وهم في ذلك 
يبلغون مضرته ومنفعته» وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء 
المنفعة وخوف المضرة. فقال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
کانوا على أتقی قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . يا عبادي لو أن أولکم 
وآخركم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا» ٠‏ إذ ملكه هو قدرته على التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم› 
كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم » وتنقص بقلة المطيعين لهم » فإن ملكه 
متعلق بنفسه» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه» وهو الذي يؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاء. 

والملك قديراد به القدرة على التصرف والتدبير» ويراد به نفس التدبير 
والتصرف» ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبيرء ويراد به ذلك كله. وبکل 
حال» فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبًا لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه» بل هو 
بمشیئته وقدرته یخلق ما يشاء» فلو شاء آن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه 
من ذلك مانع » كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه 
من ذلك» ولو شاء آلا یخلق مع بر الأبرار شیئًا مما خلقه لم یکن برهم محوجًا له 
إلى ذلك» ولا معيتا له كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين» . 

وقال أیضًا : «فالرب سبحانه غنی بنفسه» وما يستحقه من صفات الكمال ثابت 
له بنفسنه» واجب له من لوازم نفسه» لا يفتقر قي شي« من ذلك إلى غیره» بل آفعاله 
من کماله: كمل ففعل» وإحسانه وجوده من کماله› لا يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره 
بوجه من الوجوه» بل کل ما یریده فعله» فانه فعال لما یرید» وهو سبحانه بالغ أمره» 
فکلما يطلب فهو یبلغه ویناله ویصل اليه وحده لا یعینه أحد» ولا يعوقه أحده 
ر شيء من آموره إلى معين» وما له من المخلوقين ظهيرء وليس له ولي 
من الذل» . 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۱۹٩-۱۹٤‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱/ ۳۸)۔ 


ج ج جي سورة الزمر mm‏ 


O E 
ر‎ 


خوله e‏ 8 ل أضل 
ج > > 9 ر 
عن سید فل مم بكفرك ك ليلا إن من 


* غريب الآية: 

خوله: أعطاه وملكه» والخول: الحشم والخدم» وكل من أعطى إعطاء على 
غير جزاء يقال له خول . والتخويل في الأصل : إعطاء الخول» وقيل إعطاء ما يصير 
لا 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي: «اعلم أن الله تعالى لما بين فساد القول بالشرك» وبين أن الله 
تعالى هو الذي يجب أن يعبد» بين في هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين 
يعبدون الأصنام متناقضة» وذلك لأنهم إذا مسهم نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في 
طلب دفعه إلا إلى اللّهء وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام» 
ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى الله تعالى عند حصول الضر؛ لأنه هو القادر على 
إيصال الخير ودفع الضرء وإذا عرفوا أن الأمر كذلك في بعض الأحوال» كان 
الواجب عليهم أن يعترفوا به في كل الأحوالء فثبت أن طريقتهم في هذا الباب 
متناقضة»' . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- وإذا مس الإنسان بلاء في جسده من 
مرض› أو عاهة» أو شدَّة في معيشته» وجهد وضيق دعا ريم يقول : استغاث بربه 
الذي خلقه من شدة ذلك» ورغب إليه في كشف ما نزل به من شدة ذلك . وقوله: 
با إل يقول : تائبا إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر به» وإشراك الآلهة 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۱/ .)٠٠١-۲٤۹‏ 


والأوثان به في عبادته» راجعا إلى طاعته . . وقوله : م إا حوَلَمُ َة ين يقول 
E E E E RET‏ وآبدله 
بالسقم صحة» وبالشدة رخاء. . وقوله: سى ما کان يعوا َه ِن بل يقول : 
اه لدی کان بطر ای الین قل آن کت ما انمد ف 

وفي الآية قول آخر يقول الرازي : «أي : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل 
ي : رما حَلَیَ آل وال @) ' وقوله تعالی : 
وولا اشد علیڈو ما عبد 9 ^“ وقوله تعالی : و فانکح ما طابَ لم مَنَ ایسآ . 
وقیل : نسي الضر الذي كان يدعو الله | إلى كشفه»“ . 

وقوله : لول به أندادا ِل عن سَيلِد قال الرازي : «المراد أنه تعالى يعجب 
العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين › فعند الضر يعتقدون أنه لا مفزع ! إلى ما 
سواه» وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه . ومعلوم أنه تعالى إذا كان إنما يغزع 
إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشرء وهذا المعنى باق فى حال 
الراحة والفراغ» كان في تقرير حالهم في هذين الوقتين ما يوجب المناقضة وقلة 
العقل» . 

قال شيخ الإسلام: وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع» يذم من يشرك به 
بعد كشف البلاء عنه» وإسباغ النعماء عليه» فيضيف العبد -بعد ذلك- الإنعام إلى 
غیره؛ ویعبد غیره تعالی ء ويجعل المشكور غيره على النعم» > کما قال تعالی : وڌا 

وو 2 یو TE‏ 

مس لتاس ضر دعو رم یی إل ر آذاقهم َه َة إا ف نم بوم شرك 
© 1 کا ر ا ا e‏ أ فوت له @ 4“ وقال تعالی : فل م یک ش 

جر ری دورو یا لو 2 سي د 4 تر 
طت آل دال بتو کین رخ ل آنا من كرو 0 
یکم ا وین کی گر م أ تر 3@ 4 وقال تعالی : 4# دا س الان 
صر دعا رھ میا اله م إا حوكم ممه نه سى ما کان يعوا له مِن قبل وحمل لو ا اد 
ِل عن سیلٰیہ و فل تمع كنرك تيلا نك ِن أَصصّب آلتار @4 . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)٠٠١-۱۹۹‏ (۲) الليل (۳). 
(۳) الكافرون: الآية (۳). )٤(‏ النساء: الآية (۳). 
(۵) التفسیر الکبیر .)٠٠١ /۲۹٣(‏ (0) التفسیر الکبیر .)٠٠١ /۲١(‏ 


(۷) الروم: الآیتان (۳۳و٤۳).‏ (۸) الأنعام : الآیتان (۳٦و٤٠).‏ 


ت ا س 


وقوله : شى ما كن يعوا إو أي : نسى الضر الذي كان يدعو الله لدفعه 
عنه» كما قال في سورة (الأنعام): فل اریم إن آتنگم عَذَاب امه أو نكم ألسَاعَه 
اَي او تدعو إن كم صيِقت @ بل إياه دعو شف ما يعون َه إن سا 
وَكَنسون ما ركو ©@ 4 . فذم الله سبحانه حزبين : حزبا لايدعونه في الضراءء 
ولا يتوبون إليه» وحزبا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه » فإذا كشف الضر عنهم 
أعرضوا عنه» وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونهء فهذا الحزب نوعان 


كالمعطلة والمشركة» حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه» ولم 


4 
ر 1 ٍ رہہ مص ییک کو 


ت رھ رر چ ہے صو ر در ور 
يتوبواإليه» كماقال: وقد أرسلنا إل أمر من كبلك فاخذتهم بالباسل والضراء لملم 
e 4 Bere‏ ر2 روو err eI} o A 3l‏ 3 و 
س © فلولا إذ جاءَهم باسنا تضرعو ولنكن ست لوم وَرََنَ لهم أَلسَيَطنُ ما 


e Le E E AK <Y ° “2 )( ل رو‎ 

اوا يعَمَلوت © 4 وقال تعالى : وقد أخذتهم بالعذاب فما أستكانوا رهم وما 
عر 2 8 Afri r ۳ e î: 2 orl af‏ 
بلضرعون € 4 وقالتعالى: اوا رون اهر توت في ڪل عام او 


e ST 7‏ ا 2 (4) ا“ ل 
مرت ثم لا یتوورت ولا هم ید ون © 4 وقالتعالى: ل ولذيقتهم يت 


العذاب آلددن دون العدَاب لكر لمم جرت ©“ . 

وحزب يتضرعون إليه في حال الضراءء ويتوبون إليه» فإذا كشفها عنهم أعرضوا 
عنه» کما قال تعالی : ودا م اسن لص دعاتا لجلیوء او اعدا أو قابا ما كشَفتًا عه 
رم م ڪان لم دعا ال صر سم كدلك رين لمرو ا انوأ ّمت وقال 
تعالی: ولا انمتا ی الا عرص وا انيه ولذا مَسّة اسر ذو دعاو ريض ي © 
وقال تعالی : وڌا سکم اضر في البحر صل من تدعو إلا لياه فما نک إلى ل امرض 
وان الان فوا“ وقال في المشركين ما تقدم : ثم إا سكم لر َه رون 
ثد لذا کف الصر نک لدا فرق منک ریم رکون . 

والممدوح هو القسم الثالث: وهم الذين يدعونه ويتوبون إليه» ويثبتون على 
عبادته والتوبة إليه في حال السراءء فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء» وهم 


(۱) الأنعام: الآيتان (١٤وا٤).‏ (۲) الأنعام: الآیتان (۲٤و۳٤).‏ 
(۳) المؤمنون: الآية )٤( .)۷١(‏ التوبة: الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ السجدة: الآية .)۲١(‏ () يونس : الآية .)۱١(‏ 


(۷) فصلت : الآية .)٥١(‏ (۸) الإسراء: الآية .)١۷(‏ 
(۹) النحل: الآیتان (۳٥و٤٥).‏ 


أهل الصبر والشكرء كما ذكر ذلك عن | أنبیائه ئل فقال تعالی : ودا آلنون إذ د 
ص eo‏ 
کت مہ آکللیھ © اتی ویک ب تر کاک یی یھ 
وقوله : لل عن سیه ا : «أي : ليضل الناس عن طريق الله 
التي هي الإسلام» والتوحيد. . وقال السدي : يعني : أندادًا من الرجال يعتمد عليهم 
في جميع أموره. ثم آمر الله سبحانه رسوله ا أن يهد من كان متصقًا بتلك 
الصفةء فقال : ول تی کن یاد آي : تمتعًا قليلاء أو زماتا قليلاء فمتاع 
الدنيا قليلء ثم علل ذلك بقوله : «إَك يِن أَصصَّب أَلرٍ ‏ آي : مصيرك إليها عن 
قريب» وفيه من التهديد أمر عظيم . قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر» ومعناه: 
التهديدء والوعيد» . 
وفي هذه الآية دليل على أن الله منفرد بالتصرف» مستوجب للشكر» وعلى أن 
الكفر به قبيح» وتتضمن الاستدلال على وحدانية إلهيته بدليل من أحوال المشركين 


٤ 
0 


# % +# 


(۱) الانبیاء: الآیتان (۸۷و۸۸) . 

.)۴۳۷۲-۳۷۰ /۱٤( الفتاوی‎ )۲( 

.)١۳١ /٤( فتح القدیر‎ )۳( 

.)١٤١ /۲۳( آفاده ابن عاشور في التحریر والتنویر‎ )٤( 


$4 


قوله تعالی : اَم هو فَضِب ٤تَا‏ الل ساجدا وقابمًاه 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي: «لما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين» ثم تسكهم 
ال أردفه بشرح أحوال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله 
ف ا : امن هو فَِب ٤اا‏ ال سَاجدّا 


ر 


اماه ». 

E 
آندادا؟ لا یستوون عند الله کما قال تعالی : یسوا سوا تن آهل الب أَمَدٌ‎ 
ٍءاَتاَ٤ يلون ءايلت الله ءانا 1 وهم جدود وقال هاهنا: اَم هو ِت‎ 
. ساجدا اا أي : في حال سجوده وفي حال قيامه)"‎ 

قال ابن جرير : «إذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكلام: قل تمتع أيها 
الكافر بكفرك قليلا إنك من أصحاب النارء ويا من هو قانت آناء الليل ساجدا 
قافا انلك من اهل الجة وكرت في آلا رعمى لري الاق غد اللد من الجراء 
فا غر الا عن مان ها لين البوسن :د ان واا لاف احرالا 
فى الدنياء ومعقولا أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه أن الآخر من 
اماب الج ناف ال عا اا بع الام الاد من ك د 
كان قد دل على المحذوف بالمذكور. 

والثاني : أن تكون الألف التي في قوله: # أَمَنَ ‏ ألف استفهام» فيكون معنى 
الكلام: أهذا كالذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله» ثم اكتف بما قد سبق من خبر 
الله عن فريق الكفر به من أعدائه » إذ كان مفهوما المراد بالكلام» كما قال الشاعر : 
قَأقيمْلَۈشَيءلائارَسُولَٴ سِواكَوَلَكیْلَمْ تڄذلَك مَذْقَعا 
(۱) التفسیر الکبیر .)۲١١ /۲١(‏ (۲) آل عمران: الآية .)١١۳(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۸۸). 


قايمة 
ال 


يل 


فحذف لدفعناه وهو مراد في الكلام» إذ كان مفهوما عند السامع مراده. وقرأً 
ذلك بعض قَرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة : (أمّن) بتشديد الميم » بمعنى : 
أم من هو؟ ويقولون: إنما هي (أمّن) استفهام اعترض في الكلام بعد كلام قد 
مضى» فجاء بأم» فعلى هذا التأويل يجب أن يكون جواب الاستفهام متروكا من 
أجل أنه قد جرى الخبر عن فريق الكفر» وما أعدّ له في الآخرة» ثم أتبع الخبر عن 
فريق اللإيمان» فعلم بذلك المراد» فاستخني بمعرفة السامع بمعناه من ذكره» إذ كان 
معقولا أن معناه: هذا أفضل أم هذا؟» . 

وقال ابن عاشور: وت تخصيص الليل بقنوتهم؛ لان العبادة بالليل أعون على 
ت الف لد کر الله E‏ وأدل على إيثار عبادة الله على 
حظ النفس من الراحة والنوم» فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة» فإذا آثر المرء 
الغباةة ف انار قله تحب التقرت إلى اللة قال تفال : لن َة آل هى سذ وا 
وَأَومٌ تيلا 9© 4 فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالا على أن هذا القانت 
لا يخلو من السجود والقيام آناءَ النهار بدلالة فحوى الخطاب» قال تعالى : إن لك 
ف آلار سبحا طوبلة © ”". وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال النبي كلف“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير القنوت 


# عن جابر قال : قال رسول الله هة : «أفضل الصلاة طول القنوت)“ . 
# عن تميم الداري قال: قال رسول الله ب : «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له 
قنوت ليلة»" . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۲١۱‏ (۲) المزمل : الآية .)١(‏ 

(۳) المزمل : الآية (۷). 

.)٠١۱ /۲١( التحریر والتنویر (۲۳/ ١٤۳)ء وانظر التفسیر الکبیر‎ )٤( 

/٤٥١ /۱( والترمذي (۲/ ۲۲۹/ ۳۸۷)» وابن ماجه‎ )۷٥١ /٥۲۰ /۱( ومسلم‎ »)۳۱٤١ /۳( آخرجه: آحمد‎ )٥( 
. من طرق عن جابر ڪل‎ ) ۱ 

() آخرجه: أحمد )٠١۳١ /٤(‏ واللفظ له» والنسائي في الکبری /٦(‏ ۱۸۰/ ۳١١٠٠٠)ء‏ والدارمي (۲/ »)٤٦٤‏ 
والطبراني في الکبیر (۲/ /٠١‏ ١١١٠)ء‏ قال الهيشثمي في «المجمع» (۲/ :)۲١۷‏ «رواه أحمد والطبراني في 
الكبير وفيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم وقال البخاري: عنده مناکیر وهذا لا يقدح» 
اه. وهو في «السلسلة الصحيحة) .)١٤٤(‏ 


ت سورة الزمر ‏ س 


× فوائد الحديثين: 

قال المازري : «للقنوت سبعة معان : الصلاةء والقيام› والخشوع› والعبادة» 
والسكوت» والدعاء» والطاعة. قال ابن أبي زمنين وغيره: أصل القنوت : 
الطاعة» . 

وقال القاضى عياض : «قيل فى قوله : أف يك أي : اعبديه» وقيل : 
صلي› وقيل في قوله : #إومن يفنت" من يقيم على الطاعة»› وفي قوله : وقيئت 
تبت عدت أي : قيمات بحقوق أزواجهن» وقيل : مصليات» وقيل : يقع على 
الإقرار والعبودية وعلى الإخلاص» والمراد به في هذا الحديث القيام» والمعاني 
كلها متداخلة فيه؛ لأنه قيام في صلاة» وإقامة على طاعة» وعبادة تشتمل على 
إخلاص ودعاء وخشوع وقيام بذلك» وسكوت عن الكلام» واعتراف بالعبودية»› 
قولا وفعلا» . 

قال النحاس بعدما ذكر حديث جابر : «فتأوله جماعة من أهل العلم على أنه 
طول القيام. وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت قال: ما أعرف 
القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن» وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع»› 
وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضوا أبصارهم وخضعواء ولم 
يلتفتوا في صلاتهم » ولم يعبثواء» ولم يذكروا شيا من أمر الدنيا إلا ناسين .قال أبو 
جعفر : أصل هذا أن القنوت الطاعة» وكل ما قيل فيه فهو طاعة الله جل وعز»ء وهذه 
الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها»" . 

واختار هذا المعنى أيضًا ابن جرير كاه » فقال في تفسير قوله تعالى من سورة 
(البقرة): وقوموا هَت : «وأولى هذه الأقوال بالصواب فى تأويل قوله: 
# وفوموا لَه َيب قول من قال: تأويله مطيعين» وذلك أن أصل القنوت : 
الطاعة» وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله من الكلام فيهاء 


(۱) المعلم (۱/ .)۴١۳‏ (۲) آل عمران: الآية .)٤۳(‏ 


(۳) الأحزاب: الآية )٤( .)١١(‏ التحريم : الآية .)١(‏ 
(۵) الإکمال (۳/ ۱۰۷). )٩(‏ إعراب القرآن .)١ /٤(‏ 


(۷) البقرة: الاية (۲۳۸). 


(u: )ةیآsا سے‎ 


ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة أحد 
المعاني التي فرضها الله على عباده فيهاء إلا عن قراءة قرآن» أو ذكر له بما هو 
أهله. ومما يدل على أنهم قالوا ذلك كما وصفناء قول النخعي ومجاهد» الذي 
حدنا به أحمد بن إسحق الأهوازي› قال: حدفنا أبو أحمد الزبيري› عن سفيان»› 
عن منصور› عن إبراهيم ومجاهد قالا : كانوا يتكلمون في الصلاة» يأمر أحدهم 
أخاه بالحاجة فنزلت : «وفوموا لَه فيك قال: فقطعوا الكلام» والقنوت : 
السكوت. والقنوت : الطاعة. 

فجعل إبراهيم ومجاهد القنوت سكوتًا في طاعة الله على ما قلنا في ذلك من 
التأويل» وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناحء وإطالة القيام» 
وبالدعاء؛ لأن كلا غير خارج من آحد معنيين » من أن يكون مما آمر به المصلي» أو 
مما ندب إليه» والعبد بكل ذلك لله مطيع» وهو لربه فيه قانت» والقنوت : أصله 
الطاعة لله» ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد»“. 

قال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع 
والسجود» أو كلاهما سواء. على ثلاثة أقوال: أصحها أن كليهما سواءء فإن القيام 
اختص بالقراءة» وهي أفضل من الذكر والدعاء» والسجود نفسه أفضل من القيام» 
فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود» وهذا هو طول القنوت الذي 
أجاب به النبي ية لما قيل له: «أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت» فإن 
القنوت هو إدامة العبادةء سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود» كما قال 
تعالی : اَم هو فت ٤اا‏ ایل ساجدا وَابمًا) فسماه قانتا فی حال سجودهء كما 
سما قاتا فی حال یام . 

قال المناوي : «قوله : «كتب له قنوت ليلة» أي : عبادتها» . 

* ¥ * 


)1( جامع البیان (۲/ .)٥۷۲-٥۷١‏ 
)( مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۳). 
(۳) فيض القدير /١(‏ 7)). 


a.‏ ت سورة الزمر ڪڪ 


ن 2و 2 < ر ر و ر ا قار 
قوله تعالی : عحذر الأخرة ورا رمه د ريه 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن كشير : «أي: في حال عبادته خائف راج» ولابد في العبادة من هذا 
وهذا» وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال : ودر الآَحرَة 
ورا رَه ريده فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه»'. 

قال ابن عاشور : اوللخوف مزيته من زجر النفس عما لا يرضي اللّه» وللرجاء 
مزيته من حفها على ما يرضي اللّه» وكلاهما أنيس السالكين انما يتشا الجا 
على وجود أسبابه؛ الآ ن ا لمر لا ي جو إلا ما يئه ااا ولا يظن المرء أمرًا 
إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه» لأن الظن ليس بمغالطة» والمرء لا يغالظ نفسةء 
فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجو» قال الله تعالى : ومن آراد آلا فة وسَعّى ّا 
E O EOS O REE‏ 
غير أسبابها فذلك الترقب يسمى غرورًا . وإنما يكون الرجاء أو الخوف ظنا مع تردد 
في المظنون» أما المقطوع به فهو اليقين واليأس» وكلاهما مذموم قال تعالى: ٠لا‏ 
ھک إلا قوم الْحَروت” . وقال: «إنّم لا ياس يِن روج لَه إل قوم 

E I ٤ 

قلت : هذه الآية وأمثالها تبين أن المسلم يجمع في حياته بين الخوف والرجاء 
ولا ينفصل عنهما فى عبوديته› فيغلب فى مدة حياته الخوف› ویغلب فى حال 
احتضاره الرجاء؛ لأنه مقام المغادرة من دار الدنيا والانتقال إلى دار الآخرة» يرجو 
مغفرة ذنبه ورحمة خالقه» وفى هذا رد على من يقول من الصوفية أن العبادة تجرد 
من الخوف والرجاء كما ذكر أبو حامد الغزالى فى إحيائه» ولا شك فى بطلان هذا 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ ۸۸). (۲) الإسراء: الآية (۱۹). 
(۳) الأعراف: الآية (۹۹). )٤(‏ يوسف: الاية (۸۷). 
)٥(‏ التحریر والتنویر (۲۳/ .)۳٤١۷‏ 


سے الآیت) ہ د( )س 


القول وزيغه وأنه مناف لنصوص القرآن والسنة التى جعلت العبادة مقرونة بالجزاء 


كهذه الآيات وغيرها. 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق الجمع بين الخوف والرجاء 


وتغخليب الرجاء عند الاحتضار 
# عن آنس أن النبى به دحل على شاب وهو فى.الموت» فقال : كيف تجدك؟) 
ال انلها رسو ل الل انی ارو الل ونی عاف ری فال رز اا 8 : 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاء الله ما يرجو وآمنه مما 


یخاف»' . 
× فوائد الحديث: 


قال النووي : «اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائقًا راجِيّاء 
ویکون خوفه ورجاؤه سواء» وفي حال المرض يتمحض الرجاء» وقواعد الشرع من 
رټ 
نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك» قال الله تعالى : فلا يأمن 
مر آله إلا لقم أَلْحَسروة» وقال تعالى : إِنَم لا اتش يِن رذج آل إل لوم 
ارود وقال تعالی : يوم بیص وجو ونود وج وقال تعالى: إن 
ريك لسرم لقاب ِنَم صمو َ4 وقال تعالى: إل لار ى َير © 
وو الجا نی یر @ 4 وقال تعالى: اما س قلت موزِينۂ © فهر ف 
م رچ مض 2د ر 2 ر ر ررس کی اص 
َة دز © وما من حَفَت موزي نم @ فام اوی @ وما أدرنك ما هيه 3© 
ار اة © 4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة» فيجتمع الخوف والرجاء في 
آیتین مقر ونتین أو آیات أو آية )^ 
(1) أخرجه: الترمذي (۳/ /۳١١‏ ۹۸۳) واللفظ له» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والنسائي في الكبرى /٦(‏ 
۲/ ۰۹۰۱ وابن ماجه (۲/ .)٤۲١١ /۱٤۲۳‏ قال الشيخ الألباني في تحقيقه للمشكاة تعليقا على 
الحديث رقم :)۱١١١(‏ «رجاله ثقات› وفي سیار بن حاتم کلام لا يضر فالسند حسن) . 


(۲) الأعراف: الآية (۹4). (۳) يوسف : الآية (۸۷). 
)٤(‏ آل عمران: الآية )١( .)٠١١(‏ الأعراف : الآية .)١١۷(‏ 
(0) الانفطار: الآیتان (۱۳و٤١).‏ (۷) القارعة : الآيات .)١١-١(‏ 


(۸) دلیل الفالحین (۲/ .)۳٣٣-۳۹۳‏ 


کے ورای س 


قال ابن العربي : «فيه فوائد. . السادسة: استواء الرجاء والخوف في القلب 
ا ا ا ا ا کر ر 
الرجاء» . ۰ 

قال الطيبي : «وأيضًا راعى في نسبة الرجاء إلى اللَه» والخوف إلى الذنب أدبا 
حستًا» وكذلك ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن باللّه» ويرجح جانب الرجاء على 
الخوف» . 

وللرجاء فوائد كثيرة عدد بعضها الإمام ابن القيم فقال : «منها : إظهار العبودية 
والفاقة» والحاجة إلى ما يرجوه من ربه . ويستشرفه من إحسانهء وأنه لا يستغني عن 
فضله وإحسانه طرفة عين . 

SS eA es 
U ا ا و ا ا و ی و‎ 
يُرجى» ويؤمل ويسأل . وفي الحديث : «من لم يسال الله يغضب علي“ والسائل‎ 
. راج وطالب» فمن لم يرج الله يغضب عليه‎ 

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء» وهي التخلص به من غضب الله . 

وها أن الرجاء جا د بدو وف سيره إلى الله ويطيب له المسير» ويحثه 
A OES EE a EE E EE‏ 
القت انم تج كهاجت وة لوف و خو ا ا 

ومنها : أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة» ويلقيه في دهليزهاء فإنه كلما اشتد 
رجاؤه» وحصل له ما یرجوه ازداد حبا لله تعالی» وکا ورف وغه 

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات» وهو مقام الشكر» الذي هو خلاصة 
العبودية» فإنه إذا حصل له مرجوّه كان أدعى لشكره. 

زا أ رضي لال ند م هرو اللو انات رومت انها واكحكن هاون 
(1) عارضة الأحوذي .)٠٠٤-۲۰۳ /٤(‏ 
(۲) شرح الطيبي .)۱۳١۹ /٤(‏ 


(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة طب : أحمد (۲/ »)٤٤١‏ والترمذي /٤۲۷-٤۲٩ /٥(‏ ۳۳۷۳). وابن ماجه (۲/ 
«(FATY /10۸‏ والحاكم /١(‏ ۱)» وصححه» وحسنه الشيخ الألباني انظر الصحيحة .)۲٠١٤(‏ 


سا 


الراجي متعلق بأسمائه الحسنى» متعبد بهاء داع بها . قال الله تعالى : وت الأساء 
6 اا کان انی ا ا 
يدعو به الداعي» فالقدح في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماء» وتعطيل 
للدعاء بها . 

ومنها : أن المحبة لا تنفك عن الرجاء -كما تقدم- فكل واحد منهما يمد الآ خر 
ویقویه . 

ومنها: أن الخوف a ST‏ 
خائف» وكل خائف راج» ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه 
وقوع الخوف» قال الله تعالی : نا کک لا ب ب وا4“ قال كثير من المفسرين : 
المعنى : مالكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. والتحقيق أنه 
لازم له فکل راج حائف من فوات مرجزه . والخوف بلا رجاء يأس وقنوط . 
وقال تعالى : ف ِلَب مثو عفرا للت لا َو ايام أن قالوا في تفسیرها : 
لا يخافون وقائع الله بهم » كوقائعه بمن قبلهم من الأمم . 

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه» فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف 
موقعًاء وأحلى عندالعبد» وأبلغ من حصول مالم يرجه. وهذا أحدالأسباب 
والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار» فعلى قدر رجائهم 
وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مخوفهم . 

وھا :ان الل کک برد من غبت تکل مر انت ردک ن اذل والانکبار 
والتوكل والاستعانة» والخوف والرجاءء والصبر والشكر» والرضى والإنابة 
وغيرها . ولهذا قذّر عليه الذنب وابتلاه به» لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي 
من أحب عبوديات عبده إليه» فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف. . 

ومنها: أن في الرجاء -من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله- ما يوجب 
تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته . وتنقل القلب في 
رياضها الأنيقة» وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة -كما تقدم بيانه- فإذا فنى عن 
)١(‏ الأعراف: الآية .)۱۸٠(‏ (۳) نوح: الآية (۱۳). 
(۳) الجاثية : الآية .)١٤(‏ 


جو س سورة الزمر سے 
ذلك وغاب عنه» فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات . 

إلى فوائد أخرى كثيرة» يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجهاء وباللّه 
فى . 

وقال أيضًا : «والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسّل» ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتهادء والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 
فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. والثاني : كحال 
من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع الزرع . ولهذا أجمع العارفون على 
أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل . قال شاه الكرماني : علامة صحة الرجاء: حسن 
الطاعة. 

والرجاء ثلاثة آنواع : نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. 

فالأولان : رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لشوابهء 
ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها» ورا ر الله تخالل وغفوه وإخشا تة وجرد 
وحلمه وکرمه . 

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا 
ا رورا وا چ اااي 

وللسالك نظران : نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله» يفتح عليه باب الخوف إلى 
سعة فضل ربه وكرمه وبره» ونظر يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة اللّه. 

وقال أبو علي الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار الطائر في حد 
الموت. 

وسثل أحمد بن عاصم : ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال : أن يكون إذا أحاط به 
الإحسان ألهم الشكر»ء راجِيًا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة» وتمام 
عفوه عنه في الا خرة» . 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٥۲-٥١‏ (۲) مدارج السالکین (۲/ .)۴١-۳٣‏ 


سے الایة() د(۷ )س 


ے 3 
ر ٣‏ و2 ي 0 و 


قوله تعالی : فل هَل يسوی لين يعامون وان لا يعلمون لما ب 


ووا الألبب 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشوكاني : «ڈ ثم آمر الله سبحانه رسوله ل آن یقول لهم قولًا آخر یتبین به 
الحق من الباطلء فقال: فل هَل يسوی لين بعك ول لا ينلمرد أي : الذين 
يعلمون أن ما وعدالله به من البعث والثواب والعقاب حق» والذين لا يعلمون 
ذلفه أو الهو لمرن ها أفرل اللاعا رجاهو لين لا بعر ذلك :او 
المراد: العلماء والجهال» ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم 
والجهل» ولا بين العالم والجاهل . قال الزجاج: أي كما لا يستوي الذين 
يعلمون» والذين لا يعلمون» كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . وقيل: المراد 
بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم » فإنهم المنتفعون به ؛ لأن من لم يعمل بمنزلة 
من لم یعلم». 

قال الرازي : «وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم»" . 

قال القاسمي : «قال القاشاني : وإنما كان المطيع هو العالم ؛ لأن العلم هو 
الذي رسخ في القلب وتأصل بعروقه في النفس» بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته» 
بل سيط باللحم والدم» فظهر آثره في الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضاه» وأما 
المرتسم في حيز التخييل» بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاه فليس بعلم» 
إنما هو أمر تصوري وتخيل عارض لا يلبث؛ بل يزول سريعاء لا يغذي القلب› 
ولا يسمن ولا يغني من جوع»" . 

وقوله : إا بدكرٌ أوأوا آلأإكب يقول الرازي: «يعني : هذا التفاوت العظيم 
الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيصًا إلا أولوا الألباب» قيل لبعض 


(۱) فتح القدیر .)٦۳۷-٦۳١ /٤(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)۲٥۲ /۲٣(‏ 
(۳) محاسن التأویل /۱٤(‏ ۱۹۹). 


را ی وا س 


ء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب 
ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماءء فأجاب العالم بأن هذا أيضًا 
يدل على فضيلة العلم ؛ لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه» والجهال 
لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضيلة العلم وأهله 


ع ج ن د الجن حت ارب حا فون : سمعت النبي يي 
ول : «من يرد الله به خيرّا يفقهه في الدين» وإنما آنا قاسم» واللّه بعطي» ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر الله» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال النووي اه : فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه» وسببه أنه 
قائد إلى تقوى الله تعالى*". 

قال الحافظ ياه : «قوله : «يفقهه» : أي : يفهمه كما تقدم» وهي ساكنة الهاء؛ 
لأنها جواب الشرط . . ونكر «خيرًا» ليشمل القليل والكثير» والتنكير للتعظيم ؛ لأن 
المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين -أي: يتعلم قواعد 
الإسلام وما يتصل بها من الفروع- فقد حرم الخير . . لأن من لم يعرف أمور دينه 
لا يكون فقيها ولا طالب فقهء فيصح أن يوصف بأنه ما ريد به الخير» وفي ذلك 
بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين على سائر 
العلوم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية د : «ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم 
يرد به خيرًا فيكون التفقه في الدين فرضًا . والتفقه في الدين : معرفة الأحكام الشرعية 
بأدلتها السمعية . 

(۱) التفسیر الکبیر .)٠٠۲ /۲١(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ 4۳)» والبخاري (۱/ ۲۱۷/ ۷۱)» ومسلم (۲/ ۷۱۸/ ۱۰۴۷) وابن ماجه (۱/ ۸۰/ 


۱ (۳) شرح مسلم (۷/ .)۱١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۱/ ۳۱۸). 


فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها في الدين لكن من الناس من قد يعجز عن 
معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره» فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته» لا كل ما 
یعجز عنه من التفقه» ویلزمه ما يقدر علیه»'. 

وقال أيضًا : «وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» مثل 
طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان كما 
أخرجاه في الصحيحين عن النبي إلا أنه قال : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
وكل من أراد الله به خيرًّا لا بد أن يفقهه في الدين » فمن لم يفقهه في الدين لم يرد 
الو ت له رى ورا جع ال اله نة 
والعمل به» وعلى كل أحد أن يصدق محمدًا بهي فيما أخبر به» ويطيعه فيما أمر 
تصديقًا عامًا وطاعة عامة» ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلَا» وإذا 
كان مأمورًا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة» . 

وقد عقد ابن القيم كَهَة فصا كبيرًا في كتابه الماتع «مفتاح دار السعادة» سماه: 
«الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه . . ذكر فيه فضيلة العلم والعلماء من ثلاثة 
وخفنين و فا وح 

فغ ال ي ربن الحاضن قال مخت رر ا يقر ل الل 
لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا 
لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جها لا فسثلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «في هذا الحديث الحث على حفظ العلم» والتحذير من 
ترئيس الجهلة» وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بخير 
علم» . 

قال الشيخ محمد الخضر الجكني الشنقيطي : «وفي الحديث الزجر عن ترئيس 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۰/ ۲۱۲). (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۸۰). 
(۳) أخرجه: آحمد (۲/ »)۱١۲‏ والبخاري (۱/ »)۱۰١ /۲٥۸‏ ومسلم »)۲٨۷۳ /۲۰٣۸ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ 


۳۱-۰/ ۲٠۲)ء‏ والنسائي في الکبری (۳/ »)٥۹۰۷ /٤٥٩-٤٥٥‏ وابن ماجه (۱/ ۲۰/ )٥۲‏ من طرق 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص . () فتح الباري /١(‏ 1( 


BENE سورة الزمر‎ E gp Em 


الجاهل؛ لمايترتب عليه من المفسدة» وقد يتمسك به من لا يجوز تولية الجاهل 
بالحکم ولو کان عاقلا عفيقًا»“. 

# عن كثير بن قيس قال : كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه 
رجل فقال : يا أبا الدرداء! إني جئتك من مدينة رسول الله بل لحديث بلغني أنك 
ا غ 2 0 جت لحاجة» قال : فإني سمعت رسول الله ل يقول : 
«من سلك طريمًا يطلب فيه علمّا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة» وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
البدرء على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا 
ولا درهمًاء ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر»" . 

٭ غريب الحديث: 

طريقًا : أي : حسية أو معنوية . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : ««علمًا» : نكرة ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين قليلة أو 
كثيرة» إذا كان بنية القربة والنقع والانتفاع». 

وقال أيصًا : «طريقًا» أي : موصلا ومُنهيًا إلى الجنة مع قطع العقبات الشاقة 
دونها يوم القيامة»“. 

قال الخطابي : «قوله : «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» يتأول على 
وجوه» أحدها: أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه 
وتوقيرًا لعلمه» كقوله تعالى: «وأخْفض لَهْسّا جاح لل مِنَ ٍَ4“ وقيل : وضع 


(۱) کوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (۳/ ۱ 

(۲) آخرجه: أحمد (۵/ ٩۱۹)ء‏ وأبو داود )۳٣٤١ /۵۸-۵۷ /٤(‏ واللفظ لهء والترمذي /٤۷ /٥(‏ ۸۲٦۲)ء‏ وابن 
ماجه (۱/ ۸۱/ ۲۲۳)» وصححه ابن حبان (الإحسان۱/ ۲۹۰-۲۸۹/ ۸۸). 

(۳) تحفة الأحوذي (۷/ ۳۳۹). )٤(‏ المصدر السابق . 

() الإسراء: الآية .)۲٤(‏ 


س للآية (u )٩(‏ ا 


الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده كقوله : «ما من قوم يذكرون اللّه 
إلا حفت بهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة“'. وقيل : معناه: بسط الجناح وفرشها 
لطالب العلم لتحمله عليها فتبلخه حيث يؤمه ويقصده من البقاع في طلبه» ومعناه 
المعونة وتيسير السعي له في طلب العلمء واللّه أعلم . 

وقيل في قوله : «وتستغفر له الحيتان في جوف الماء» : إن الله قد قيض للحيتان 
وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم على ألسنة العلماء أنواعًا من المنافع والمصالح 
والأرفاقء فهم الذين بينوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم منهاء وأرشدوا إلى 
المصلحة في بابهاء وأوصوا با لإحسان إليها» ونفي الضرر عنها PEE‏ 
الاستغفار للعلماء ارافان ن صم بھان فی عاو ۹ 

وستاتي فوائده إن شاء الله مستوفاة في سورة (المجادلة) عند قوله تعالی : ير 
آله أل منوا نكم والَذين اونا لور درت“ . 

# ¥ * 


/۲( وابن ماجه‎ »)۳۳۷۸ /٤۲۹ /٥( والترمذي‎ .)۲۷۰۰ /۲۰۷۴٤ /٤( ومسلم‎ »)٤٤۷ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۱( 
(Y1 €0 

.)۱۷١-١١۹۹ /٤( معالم السنن‎ )۲( 

(۳) المجادلة : الآية .)١١(‏ 


۹ کس ر ب ر روه روه رو OG‏ 
قوله تعالی : قل عاد الزد منوا اموا بک للزين خسنوا فی هلزو 
+ ر 2ي ص م 
الذنيا حسسحة وأرض الله وسِعَةه 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «أي: قل مناديا لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرا لهم 
بأفضل الأوامر» وهي التقوى» ذاكرا لهم السبب الموجب للتقوى» وهو ربوبية الله 
لهم وإنعامه عليهم » المقتضي ذلك منهم أن يتقوه» ومن ذلك ما مَنّ الله عليهم به من 
الإيمان فإنه موجب للتقوى» كما تقول: أيها الكريم تصدق» وأيها الشجاع 
قاتل». 

قال الشوكاني : «والمعنى : يا أيها الذين صدقوا بتوحيد الله اتقوا ربكم بطاعته 
واجتناب معاصيه» وإخلاص الإيمان له ونفي الشركاء عنهء والمراد قل لهم قولي 
هذا بعینه» . 

وقوله : إأييت أَحسَْ ف ِء ايا حَسد يقول ابن عطية : «یحتمل آن یون 
قوله : إن هذه الَا » متعلقًا بهو احسوأ » فكأنه يريد أن الذين يحسنون فى الدنيا 
لهم حسنة في الآخرة» وهي الجنة والنعيم » قاله مقاتل› ویحتمل أن یرید : أن الذين 
يحسنون لهم حسنة في الدنيا» وهي العاقبة والظهور وولاية الله تعالى» قاله 
السدي. وكان قياس قوله أن يكون في هذه الدنيا متأخرًا ويجوز تقديمه» والأول 
أرجح أن الحسنة هي في الآخرة» . 

قال الرازي : «ويدل عليه وجوه: الأول : أن التنكير في قوله : #حستة يدل 
على النهاية والجلالة والرفعة» وذلك لا يليق بأحوال الدنياء فإنها خسيسة 
ومنقطعة» وإنما يليق بأحوال الا خرة» فإنها شريفة وآمنة من الأنقضاء والانقراض . 


() تيسير الكريم الرحمن (/ .)٤٥١‏ 
(۲) فتح القدیر .)٦۳۷ /٤(‏ 


.)٥۲۳ /٤( المحرر الوجیز‎ )۳( 


س الآية )٠١(‏ ۔( ۲ )ہے 


والثاني : أن ثواب المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة» 
قال تعالی : ام ری کل تفي ما كَسَبَّتٌ”“ وأيضًا فنعمة الدنيا من الصحة 
والأمن والكفاية حاصلة للكفار» وأيضصًا فحصولها للكافر أكثر وأتم من حصولها 
للمؤمن» كما قال ب : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»“ وقال تعالى : لَجَعََتَا 
لمن يمر بالرَمن لويم سفَقًا من ص وماج علا يظهروة 4 الشالث: أن 
قوله : ايت أحس في هذه لديا حسكَةّ يفيد الحصر» بمعنى أنه يفيد أن حسنة 
هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنواء وهذا باطل . أما لو حملنا هذه الحسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر» فكان حمله على حسنة الآخرة أولى» . 


» 4 2ر2 3 ¢ ۰ 
وقوله : «وأرْص اله وَسِعَهً يقول الرازي : فيه قولان: الأول أنه لا عذرالبتة 


لا يتمكنون فيها من التوفرة على الإإحسان وصرف الهمم إليه» قل لهم فإن أرض الله 

وأاسعة وبلاده كثيرة»› فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاأشتغال 

بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهمء 

ليزدادوا إحساتًا إلى إحسانهم» وطاعة إلى طاعتهم» والمقصود منه الترغيب في 

الهجرة من مكة إلى المدينةء والصبر على مفارقة الوطن» ونظيره قوله تعالى : «قالوا 

فیم کن الوا گا منضمَوی فی لأر الوا ألم تكن رش آله عة اجره فأ . والقول 

الثاني : قال أبو مسلم : لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة» وذلك 

لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية اللّه» ثم بين أن من اتقى فله في الا خرة 

الحسنة› وي الخالود في الجتة + ل بين أن أرض الله أي جنته واسعة» لقوله 

تعالی : نبوا م ألْجَتَةٍ حيَْثُ سا وقوله تعالى : وة عَصها اسشوت 

وَألأَرَصُ أَعِدَّت إْمنَقي" والقول الأول عندي أولى؛ لأن قوله : «إا بوق ألسَدروة 

جرهم بر ساب لا یلیق إلا بالأول»“ . 

.)۱۷( غافر : الآية‎ )١( 

(۲) آخرجه: أحمد (۲/ )٥‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۲/ ١٥۲۹)ء‏ والترمذي »)۲۳۲١ /٤۸٩ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ 
TVA‏ ۳)), وصححه ابن حبان (اللإحسان / (TAY /ET-€EY‏ . 

(۳) الزخحرف: الآية (۴۳). )٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۹/ .)۲٠٤-۲٣۳‏ 

(0) النساء: الآية .)٩۷(‏ (0) الزمر: الآية .)۷٤(‏ 

(۷) آل عمران: الآية (۱۳۳). (۸) التفسیر الکبیر .)٠٠٤ /۲١(‏ 


e EE I E 
قال القرطبي بعد ما استظهر القول الأول نقلا عن الماوردي قوله: يحتمل أن‎ 


يريد بسعة الأرض سعة الرزق»› لأنه يرزقهم من الأرض» CESET‏ 

قلت: فتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض الغاليةء إلى الأرض 
الراخية» كما قال سفيان الثوري : كن في موضع تملا فيه جرابك خبزا بدرهم» . 

قال السعدي : «وهنا بشارة نص عليها النبي ي بقوله : لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك“ تشير إليه هذه الآية» وترمي إليه من قريب وهو أنه تعالى أخبر أن 
أرضه واسعة» فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرهاء وهذا عام في 
كل زمان ومكان» فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجاً من المسلمين يلجا إليه» 
وموضع یتمکن من | إقامة دينه فيه»" . 

*# #* * 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)۲٤١ /٠١(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۹) ومسلم (۳/ /۱٣۲۳‏ ۱۹۲۰). والترمذي /٤۳۷ /٤(‏ ۲۲۲۹)» وابن ماجه (۱/ 
/٠-٥‏ ١٠)ء‏ والحاكم مطولًا /٤(‏ ۹4٤٤-١٥٠٤)ء‏ وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» من حديث 
ثوبان طظه . 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٤٥٦-٤٥١ /٦(‏ 


قوله تعالی : إا بوق لکد َم بتر حا 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال الألوسي : «وقوله تعالى : إا بوك صر اَم بر جساب) من تمة 
الاعتراض فكأنه قيل : اتقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى› 
ولا عذر للمفرطين في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان فإن أرض الله تعالى 
واسعة» وبلاده كثيرة» فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنهاء وليهاجروا إلى ربهم لنيل 
الرضوان» فإن لهم في جنب ذلك ما يتقاصر عنه الجنة» ويستلذ له كل محنة» وكأنه 
لما أزاح سبحانه علتهم بأن في أرض الله تعالى سعةء وقع في خلدهم هل نكون 
فأجيبوا : إنما يوفى الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء 
على الخطاب» وعدل عنه إلى المنزل تنبيهًا على أن المقتضى لذلك صبرهم› فيفيد 
نکم توفون أجورکم بصبرکم› کما وفی جر من قبلکم بصبرهم» وهو محمول على 
العموم» شامل للصبر على کل بلاءء غير مخصوص بالصبر على المهاجرة؛ لکنه 
إنما جيء به في الآية لذلك» وليشمل الصابرين على ألم المهاجرة شمولا أوليا»“. 

قال ابن عطية : «وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ثم 
لا يحاسب عن نعيم ولا يتابع بذنوب» فيقع الروك في هذه الآية على الجماعة 
التي ذكرها النبي ## أنها تدخل الجنة دون حساب في قوله : «يدخل الجنة من أمتي 
سبعون آلفا بغیر حساب» هم الذین لا یتطیرون ولا یکتوون» ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر“" الحديث على اختلاف 
(۱) روح المعاني (۲۳/ .)۲٤۸‏ 


(۲) أخرجه: أحمد .)٤۳١ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۱۹۸/ ۲۱۸) من حديث عمران بن حصين ڪه » وليس في هذا 
الحديث على اختلاف رواياته -واللّه أعلم- أن الشطر الأخير جزء منه؛ بل هو وصف لأول زمرة تلج= 


س( )م سوةالزمر س 


ترتیباته . والمعنی الثانی : أن أجور الصابرين توفى بغير حصر ولا وعد بل جزاقاء 
وهذه استعارة للكثرة التى لا تحصى › ومنه قول الشاعر : 
وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسرين حتى قال قتادة : ليس ثم والله مكيال 
ولا میزان» . 
قال الشوكاني : «والحاصل : أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم 

لا نهاية له لن كل شىء يدخل تحت الحساب› فهو : متناو» وما کان لا يدخل 
تحت الحساب» فهو : غير متناه» وهذه فضيلة عظيمة» ومثوبة جليلة تقتضى أن على 
كل راغب في ثواب الله» وطامع فيما عنده من الخير» أن يتوفر على الصبرء ويزمٌ 
نفسه بزمامهء ویقیدها بقیده»› فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزلء ولا يجلب خيرًا قد 
سلب» ولا يدفع مکر وها قد وقع › وإذا تصوّر العاقل هذا حق تصوره» وتعقله حى 
تعقله» علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» وظفر بهذا الجزاء 
الخطير» وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى» ومع ذلك فاته من الأجر ما 
لا یقادر قدره» ولا يبلغ مداه» فضمَ إلى مصيبته مصيبة أخرى» ولم يظفر بغير 
أرى الصبر محموداوعنه مذاهب فكيف إذامالم يكن عنه مذهب 
هناك يحق الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب» . 
تكرهه من تسريح الخواطر»› وإرسال اللسان» وانبساط الجوارح على ما يخالف 
حال الصبرء ومن الذي يستطيعه؟» فما روي أن أحدا انتهى إلى منزلة أيوب تل 

= الجنة كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة» كما مر معنا في عدة مواضع كالبقرة ومريم والسجدةء إلا أن 

هذا المقطع قد جاء في رواية حديث سهل بن سعد ولكن ليس فيه أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون» ولفظه : 

«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألا -أو سبعمائة ألف» لا يدري أبو حازم أيهما قال- متماسكون آخذ 

بعضهم بعصًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»» أخرجه: أحمد 

(/ )». والبخاري (1/ ۳۹۲/ ۷٤۳۲)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۹۸/ ۴۱۹). 
(1) المحرر الوجيز .)٥١٤ /٤(‏ 
(۲) فتح القدیر .)٦۳۸-۹۳۷ /٤(‏ 


ی و لی عع ا ن وا که 2 وا وکن ین ی لی 
دينه لضعف قلبه عن الإيمان» فقال : من أالصْرٌ وات ارم ألمت ولهذا 
المعنى جعلوه فى الآثار نصف الإيمان» فإن الإيمان على قسمين : مأمور ومزجور» 
E E TT‏ 
وهو الصبر» فأعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- أن ثواب الأعمال الصالحة مقدر من 
حسنة إلى سبعمائة ضعف» وخبأً قدر الصبر منها تحت علمه» فقال: ا إشا وى 
الصو حرم بر ساب . 

ولما كان الصوم نوعا من الصبر حين كان كفا عن الشهوات قال تعالى : «كل 
عمل ابن آدم له |لا الصيام فانه لي ونا أجزي به» . 

قال أهل العلم : كل أجر يوزن وزناء ويكال كيلا إلا الصوم فإنه يحثى حثياء 
ويغرف غرفا؛ ولذلك قال مالك: هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها؛ فلا شك 
أن كل من سلم فيما أصابه» وترك ما نهى عنه فلا مقدار لأجره» وأشار بالصوم إلى 
أنه من ذلك الباب» وإن لم يكن جميعه» واللّه أعلي»" . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الصبر على الأذى قولًا أو فعلًا 

# عن عبد الله قال : قسم النبي ية قسمة -كبعض ما كان يقسم- فقال رجل من 
الأنصار: واللّه إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قلت : أما لأقولن للنبي بيا فأتيته - 
وهو في أصحابه- فساررته» فشق ذلك على النبي بي وتغير وجهه وغضب» حتى 
وددت آني لم أكن أخبرته» ثم قال : «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وفيه أن أهل الفضل قد يغخضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم » ومع 


(۱) الأنبياء: الآية (۸۳) . 

(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۹۷٥۲)ء‏ والبخاري .)۱۹۰٤ /۱٤۸ /٤(‏ ومسلم (۲/ /۸۰١‏ ١١۱[۱۱١۱])ء‏ والنسائي 
/٤(‏ ۷۳-۷۲/ ۲۱۵). وابن ماجه (۱/ .)۱٩۳۸ /٥۲۵‏ 

.)۱۹٥۷-۱٦٥٩ /٤( آحکام القرآن‎ )۳( 

.)]۱٤۱1۱۰٦۲ /۷۳۹ /۲( ومسلم‎ »)٦۱۰۰ /٦۲۷ /۱۰( آخرجه: أحمد (۱/ ١١٤)ء والبخاري‎ )٤( 


E EEN BE‏ سورة الزمر سس 


ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي ية اقتداءَ بموسى ج4 . 
# عن أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله ية فلم يسأله أحد منهم 
إلا أعطاه» حتى نفد ما عنده» فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: «ما يكون 
عندي من خير لا آدخره عنکم» ونه من يستعف يعفه اللَه» ومن يتصبر يصبره الله 
ومن يستغن يغنه الله ولن تعطوا عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر» . 
× غريب الحديث: 
الصبر: قال الحافظ : «وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن 
المكروه» وعقد اللسان عن الشكوى› والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج» . 
من يتصبر يصبره الله : قال القرطبي : «وقوله : «ومن يتصبرا: أي : يستعمل 
الصبرء وايصبره» : يقوّه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له» وتذعن لتحمّل الشدائد» . 
× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «وفي الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن 
سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه اللّه» ون الصبر أفضل ما يعطاه 
المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود» ‏ . 
وقال أبصًا نقلا عن ابن الجوزي: «وإنما جعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس 
النفس عن فعل ما تحبهء وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه 
لتأذی به في الآجل»" . 
قال النووي : «وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق 
العيش وغيره من مكاره الدنيا»" . 
() فتح الباري (۱۰/ .)٩۲۸‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۳/ 4۳)ء والبخاري (۱۱/ .)1٤۷۰ /۳٣١‏ ومسلم (۲/ ۷۲۹/ .)٠۰٥۳‏ وآبو داود (۲/ 
(٤٤ ٥‏ والترمذي /٤(‏ ۳۲۸/ ۲۰۲۴)» والنسائي .)۲٥۸۷ /۱۰۰ /٥(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۱/ .)۳٣١‏ 
)٤(‏ المفهم (۳/ ۹۹). () فتح الباري (۱۱/ ۳۹۸). 


(0) المصدر السابق . 
(۷) شرح مسلم (۷/ ۱۳۰-۱۲۹). 


سس الآہة(٠١)‏ س( ) 


# عن المغيرة بن شعبة قال : كان النبي ية يصلي حتى ترم -أو تنتفخ- قدماه» 
فیقال له› فیقول : «آفلا أکون عبدًا شکورًا»' . 

× غريب الحديث: 

شكورًا : قال القرطبي : «الشكر : اعتراف بالنعمة وقيام بالخدمة» فمن كثر عنه 
ذلك وتكرر سمي الشكور»ء ولذلك قال الحليم الغخفور: «وقيل من عى 
الکرر )7 . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم كف : «ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب 
خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر» كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف 
بضدها» وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبهاء وأبغضهم 
إليه من اتصف بأضدادهاء ولهذا يبغض الكفور» والظالم» والجاهلء والقاسي 
القلب» والبخيل» والجبان» والمهين» واللئيم» وهو سبحانه جميل يحب 
الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» 
شكور يحب الشاكرين » صبور يحب الصابرين» جواد يحب آهل الجود» ستّار 
يحب أهل الستر» قادر يلوم على العجز»ء والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن 
الضعيف» عفر يحب العفوء وتر يحب الوترء وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه 
وصفاته وموجبها» وکل ما یبغضه فهو مما یضادها وینافیها» . 

قال الحافظ -معلّمًا على قوله كلل : «أفلا أكون عدا شکورًا» : «ووجه مناسبته 
للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام» وفي شغل النقس بفعل الواجب 
صبر عن فعل الحرام. والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن 
المعصيةء قال بعض الأئمة : الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به» وبالعكس فمتى 
ذهب أحدهما ذهب الآخر» فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر» أما الشكر 
(۱) أخرجه: أحمد .)٠٠١ /٤(‏ والبخاري ٣ /۱١(‏ / ۷۱)» ومسلم /۲۱۷۱٣ /٤(‏ ۲۸۱۹)ء والترمذي (۲/ 

.)۱٤۱۹ /٤٥٩ /۱( وابن ماجه‎ ۳ ٤۲ /۳( والنسائي‎ ) ۲ /14-14 


(۲) سباً: الآية (۱۳). (۳) المفهم (۷/ ۱۳۹). 
)٤(‏ عدة الصابرين (ص: .)٤۲۸‏ 


ا ا س 


فواضح» وأما الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر» وأما 
الصبر فواضح وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية » فإن لله على العبد 
عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء. ثم الصبر على ثلاثة أقسام : صبر 
عن المعصية فلا يرتكبها» وصبر على الطاعة حتى يؤديهاء وصبر على البلية 
فلا يشكو ربه فيها . والمرء لا بد له من واحدة من هذه الثلاث» فالصبر لازم له بدا 
لا خروج له عنه» والصبر سبب في حصول كل كمال» وإلى ذلك أشار كل بقوله في 
الحديث الأول : «إن الصبر خير ما أعطيه العبد»»'. 

ونقل ابن القيم عن بعضهم : «الشكر مراد لنفسه» والصبر مراد لغيره› والصبر 
إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر ؛ فهو خادم الشكرا. ثم ذكر حديث الباب. 

# عن ابن عمر قال : قال رسول الله ية : «المومن الذي يخالط الناس» ويصبر 
على أذاهم» أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولايصبر على 
آذاهم» . 

× فوائد الحديث: 

قال الصنعاني : «فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكر» ويحسن معاملتهم »› فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر 
على المخالطة» والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» ولكل حال 
مقال» 7 . 

قال النووي: «باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم 
ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم › وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم › ومواساة 
محتاجهم› وإرشاد جاهلهم› وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى : 
(۱) فتح الباري /١۱١(‏ ۹( . (۲) عدة الصابرین (ص: .)۱١۹۱‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ »)٤۳‏ والترمذي )۲٣۰۷ /٥۷۲ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۸/ »)٤١٩١‏ والبخاري في 

الأدب المقرد رقم (۳۸۸)» وحسن الحافظ إسناده في الفتح /٠١(‏ 1۲۷)ء وانظر «السلسلة الصحيحةا 


(الحدیث رقم : 4۳۹). 
)٤(‏ سبل السلام .)۳١۹۹ /٤(‏ 


(u )٠١( سے الآية‎ 


اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه 
رسول الله لاء وسائر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-» وكذلك الخلفاء 
الراشدون» ومن بعدهم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء المسلمين 
وأخيارهم» وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم»'. 

وقال المناوي : «ومن ثم عدوا من أعظم أنواع الصبر: الصبر على مخالطة 
الناس وتحمل أذاهم» . 

# عن أبي موسى و عن النبي ب قال : اليس أحد -أو ليس شيء- أصبر على 
أذی سمعه من الله » إنهم لیدعون له ولذّا» وإنه لیعافیهم ویرزقهم»" . 

× فوائد الحديث: 

في الحديث إثبات صفة الصبر لله كك٠‏ ولو لم يكن للصبر من الفضيلة إلا ذلك 
لكفى به» وكذلك الشكر . 

¥ ¥ ¥ 


.)۲۷١ رياض الصالحين (ص:‎ )١( 

.)٠٠١ /٦( فيض القدير‎ )۲( 

(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري (۱۰/ /٦۲٩‏ 4٩1۰۹)ء‏ ومسلم /۲۱٣۰ /٤(‏ ٤۲۸۰)ء‏ والنسائي في 
الکبری .)۱۱٤٤٥١ /٤)٤٥-٤٤٤ /٦(‏ 


س ار 


قوله تعالی : فل ل 
أو سيين © فل إن BMT‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه ية : قل يامحمد لمشركي قومك : إن 
الله أمرني أن أعبده مفردا له الطاعة» دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد 
ويرت لذن اكد أو لماي © € : يقول: وأمرني ربي -جل ثناؤه- بذلك» لأن 
أكون بفعل ذلك أوّل من أسلم منكم» فخضع له بالتوحيد» وأخلص له العبادة» 
وبريء من كل ما دونه من الآلهة . وقوله تعالی : فل إن أََافُ إن عَصيْت رى عَذَابَ 
يوم عير © € : يقول -تعالى ذكره-: قل يا محمد لهم إني أخاف إن عصيت ربي 
فيما أمرني به من عبادته» مخلصا له الطاعة» ومفرده بالربوبية . عاب يور عَِير » 
يعن غذات يرم الام ذلك هو ارم الذي بخ هر 

قال الزمخشري : «فإن قلت : كيف عطف «أيرّتُ على يرت وهما واحد؟ 
قلت : ليسا بواحد لاختلاف جهتيهماء وذلك أن الأمر با لإخلاص وتكليفه شيء» 
والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء 
وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين » ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في ردت 
لأن أفعل» ولا تزاد إلا مع أن خاصة دون الاسم الصريح» كأنها زيدت عوضًا من 
ر5 ل الي او ا نا ري ا في الان عر ان 9 ل 
الذي هو أطوع› وال عا اوج ی ر م ی ر : ايرث أن آرت 
م انایڈ ووی ان اک ين المرږ4. وات ان ڪرت اول من 
دي وي معا ارچ ان اکر د ازل من أسلم في زماني ومن قومي ؛ لأنه أول 
من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمهاء وأن أكون أوّل الذين دعوتهم إلى 
(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۲٠٤‏ (۲) يونس: الآية (۷۲). 
(۳) يونس: الآية )٤( .)٠١٤(‏ الأنعام: الآية .)٠٤(‏ 


(mm )۱۳-١١( س الاآية‎ 


الإسلام إسلامًا . وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره» لأكون مقتدى بي 
في قولي وفعلي جميعًاء ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون» 
وأن أفعل ما أستحق به الأوّلية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب 
يعني : أن الله أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكلٌ شوب» بدليل العقل 
والوحي . فإن عصيت ربي بمخالفة الدليلين » استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع 
مرکم وذلك حین دعوه إلى دين آبائه» . 

وفي الآية من الفوائد تنبيه على أن النبي ية رسول من عند الله واجب الطاعة 
لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله ؛ لأن أول من 
يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ" . 

وفيها : أن الله أمر محمدًا بل أن يجري هذا الكلام على نفسه والمقصود منه 
المبالغة في زجر الغير عن المعاصي لأنه مع جلالة قدره وشرف نبوته إذا وجب أن 
يكون خائفا حذرا عن المعاصي فغيره بذلك أولى . 

قال الرازي : E RS‏ 
أول الآية : ٍن ارت أن عبد َه ثم قال بعده : َل إن َا إن عصيْت رى عاب 
يقتضي أن يكون تارك الأمر عاصيًاء والعاصي يترتب عليه الخوف من العقاب» 
ولا معنى للوجوب إلا ذلك . 

قال ابن عاشور : «واعلم أنه لما كان الإسلام هو دين الأنبياء في خاصتهم كما 
تقدم عند قوله تعالى : فلا موت إل وسر مَنْلموة 4 في سورة البقرة ونظائرها 
كثيرة» كانت فى هذه الآية دلالةٌ على أن محمدًا هة أفضل الرسل؛ لشمول لفظ 
الل لار الاو 


¥ ¥ ¥ 


(۱) الکشاف (۳/ ۳۹۲-۴۳۹۱). 

(۲) آفاده الرازي في التفسیر الکبیر (۲۹/ .)۴١١‏ 

(۴) آفاده الرازي في التفسیر الکبیر (۲۹/ )٤( .)٠١‏ التفسیر الکبیر .)٠١ /۲۹٣(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية .)۱١۲(‏ (1) التحریر والتنویر (۲۳/ .)١١۸‏ 


ہے ب سورة الزمر سس 
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أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه ب : قل يا محمد لمشركي قومك : 
اعد ملا موا ل طا زغ ا اخ ت اون 
أف راا مارا ا اور ا وعد ا ااا ا فت 
من الأوثان والأصنام» وغير ذلك مما تعبدون من سائر خلقه» فستعلمون وبال 
عاقبة عبادتكم ذلك إذا لقيتم ربكم . 

وقوله : فل لل لير ألبَ حرا ابم یقول -تعالی ذكره-: قل يا محمد 
اا ی ر و ا ی ا 
فلم يكن لهم إذ دخلوا النار فيها أهل» وقد كان لهم في الدنيا أهلون وقوله : «ألا 
َلك هو الان لين يقول -تعالى ذكره-: ألا إن خسران هؤلاء المشركين 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وذلك هلاكها هو الخسران المبين» يقول -تعالى 
ذكره-: هو الهلاك الذي يبين لمن عاينه وعلمه أنه الخسران». 

قال ابن عطية : ««وأَهْل قيل معناه : أنهم خسروا الأهل الذي كان يكون لهم 
لو كانوا من أهل الجنةء فهذا كما لو قال : خسروا أنفسهم ونعيمهم ؛ أي : الذي كان 
يكون بهم» وقيل : أراد الأنفس والأهلين الذين كانوا في الدنيا ؛ لأنهم صاروا في 
عذاب النار» ليس لهم نفوس مستقرة» ولا بدل من أهل الدنياء ومن له في الجنة قد 
صار له إما أهله وإما غيرهم على الاختلاف فيما يؤثر في ذلك» فهو على كل حال 
لا خحسران معه بتة»" . 


(۱) جامع البیان (۲۳/ .)۲٠١-۲۰٤‏ (۲) المحرر الوجيز .)٥۲١-٥۲٤ /٤(‏ 


قال الشوكاني : «وتصديرها بحرف التنبيه ؛ لاإشعار بأن هذا الخسران الذي حل 
بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية» وكذلك تعريف الخسران» ووصفه 
بكونه مبينًا » فإنه يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران؛ وأنه لا خسران 
يساويه» ولا عقوبة تدانيه» . 


#%# %¥ # 


.)٠٤١ /٤( فتح القدير‎ )۱( 


ا ا 


E .‏ رو 


قوله تعالی : افم من فوقهم ظل مَنَ التَار ومن م ظلل ديك بو 


َو ےہ ا 
١‏ 
لله پو عبادم يلعباد تفون ا 10 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : : ايقول <تعالى ذكره لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في جهنم : 
فتن وهم طلَل طْلَلٌ من لار وذلك كهيئة الظلل المبنية من النا ر وین شب ڑ4 
يقول: ومن تحتهم من النار ما يعلوهم» حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللا › 
وذلك نظیر قوله -جل ثناؤه- لهم : کم ن جه مها وین فقون وا 
يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد . 

وقوله : فكلك وی له په عبادم باد ارذ يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي 
أخبرتكم أيها الناس به» مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب» تخويف من ربكم 
لكم» يخوفكم به لتحذروه» فتجتنبوا معاصيه» وتنيبوا من كفركم إلى الإيمان بهء 
وتصديق رسوله» واتباع أمره ونهيه» فتنجوا من عذابه في الآخرة امون يقول : 
فاتقوني بأداء فرائضي عليكم » واجتناب معاصيّ› e‏ 

قال شيخ الإسلام : «وقوله : وف ل بوه عام كقول النبي إلا في الشمس 
والقمر : «إنهما آیتان من آیات الله یخوف الله بهما عباده»“ . وقد قال تعالى : وما 
رل ا9ت ت إلا نيا والآيات التي خوف الله بها عباده تكون سببا في شر 
ینزل بالناس› > فمن الى الله بعل ها مر به وقي ذلك الشرء ولو كان مما لا حقيقة 
له أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر في الباطن» وإنما يبقى التخويف للجاهل 
الفدم كما يفزع الصبيان بالخيال. وقد قال تعالى : َلك بحو أله بو عاد يبا 
)١(‏ الأعراف: الآية .)٤١(‏ (۲) جامع البیان (۲۳/ ۲۰۵). 

(۳) أخرجه: أحمد (/ ۳۷). والبخاري (۲/ 1۸۱/ »)۱۰٤۸‏ والنسائي (۴/ .)۱٤٥۸ /۱٤١‏ 
() الإسراء: الاية .)٥۹(‏ 
(0) الفدم من الناس: العيي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم . 


س الsآیةاا) (www:‏ ل۷ 


نَمو فخوف العباد مطلقاء وأمرهم بتقواه لئلا ينزل المخوف» وأرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين» والإنذار هو الإأعلام بما يخاف منه» وقد وجدت المخوفات في 
الدنيا» وعاقب الله على الذنوب أمما كثيرة كما قصه في كتابه» وكما شوهد من 
الآيات» وأخبر عن دخول آهل النار النار في غير موضع من القرآنء وقال تعالى : 
تما نى أله من عِباوو اموأ ولو كان الأمر كما يتوهمه الجاهل» لكان إنما 
يخشاه من عباده الجهال الذين يتخيلون ما لا حقيقة له» وهذا كله مبسوط فى 
رة وإننا القرضن هنا التمل بارال للقن ال كلها باط . ۰ 

قال الشوكاني : «ووجه تخصيص العباد المؤمنين » أن الغالب في القرآن إطلاق 
لفظ العباد عليهم» وقيل : هو للكفار وأهل المعاصي»› وقيل هو عام للمسلمين 
والکفاں»“ . 

قال السعدي: «فسبحان من رحم عباده في كل شيء» وسهل لهم الطرق 
الموصلة لله» وحثهم على سلوكهاء ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس› 
وتطمئن له القلوب» وحذرهم من العمل لغير ذلك غاية التحذير»ء وذكر لهم 
الأسباب الزاجرةعن تركه» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) فاطر : الآية (۲۸) . 

.)٠١-۲۹۸ /٥( منهاج السنة‎ )۲( 
.)٠٤١ /٤( فتح القدير‎ )۳( 

.)٤١۸ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 
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السشری فشر عبار 02 ET‏ 2ے 0 ا ES‏ 
می ر رر ر ر 
اَن نهم آم وليك هه ا الآ @4 


الطاغوت: الطاغوت كل ما عبد من دون الله» ماعو ذ من الطغيان »وهو تجاوز 
الحد في كل شيء» ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف 
عن الخير طاغوتا . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : «اختلفوا في أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الأوثان» 
فقيل : إنه الشيطان»› فإن قيل : إنهم ما عبدوا الشيطان وإنما عبدوا الصنمء قلنا: 
الداعي إلى عبادة الصنم لما كان هو الشيطان كان الإقدام على عبادة الصنم عبادة 
للشيطان» وقيل : المراد بالطاغوت : الصنم» وسميت طواغيت على سبيل المجاز 
لأنه لا فعل لهاء والطغاة هم الذين يعبدونهاء إلا أنه لما حصل الطغيان عند 
مشاهدتها والقرب منهاء وصفت بهذه الصفة إطلاقًا Cl a‏ 
بحسب الظاهر» وقيل : كل ما يعبد ويطاع من دون الله فهو طاغوت› ويقال في 
التواريخ: إن الأصل في عبادة الأصنام» أن القوم كانوا مشبهة» اعتقدوا في الإله 
أنه نور عظيم» وفي الملائكة أنها أنوار مختلفة في الصغر والكبر» فوضعوا تماثيل 
وصورًا على وفق تلك الخيالات» فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقاد أنهم 
يعبدون الله والملائكةء وأقول: حاصل الكلام في قوله : وي ابوا الوت 
أي أعرضوا عن عبودية كل ما سوى الله» . 

قال السعدي : «المراد بالطاغوت في هذا الموضع» عبادة غير اللَه» فاجتنبوها 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۰۹/ .)۴١۹‏ 


س ے—ے—ے الآية (A-۷)‏ کڪ ر د 


في عبادتها . وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم» لأن المدح إنمايتناول 
المجتنب لها في عبادتها . 

وبا إل أن بعبادته وإخلاص الدين له» فانصرفت دواعيهم عن عبادة 
الأصنام إلى عبادة الملك العلام» ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات»› 
وهر شى التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بهاء وهذا 
شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» والعناية الربانية 
من الله التي يرون في خلالهاء أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة» ولهم 
البشرى في الآخرة عندالموت» وفي القبرء وفي القيامة» وخاتمة تمة البشرى ما 
يبشرهم به الرب الكريم» من دوام رضوانه وبره وإحسانه» وحلول أمانه في 
الجنة»' . 


قال ابن القيم : «الإنابة إنابتان KS E SEE CE EE Û‏ 
N Ls‏ :وا سن الاس سر 
e‏ ب" فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر» كما هو الواقع» وهذه 
الانابة لا تستلزم الإسلام ؛ بل تجامع الشرك والكفرء كما قال تعالى في حق 
و وا : م إا آداقهم مه َة دا فرق ينهم بهم نره © لیكفرواً با 1 
ا هه" فهذا حالهم بعد إنابتهم» والإنابة الثانية : إنابة أوليائه» وهي ٳ إنابة لإلهيته 
إنابة عبودية ومحبة» وهي تتضمن أربعة أمور: محبته» والخضوع له» والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه» فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه 
الأربع» وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك» وفي اللفظة معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم . والمنيب إلى الله : المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت» 
المتقدم إلى محابه»“ . 
وقوله : كير عاد © أل تيو الول قبعو اسك يقول الشنقيطي : 
«أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقول ما جاء به النبي يلاء من وحي 


الكتاب والسنة» ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى : «افلر يدبا اولي(“ 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤٥۹-٤٥۸ /٦1(‏ (۲) الروم: الآية (۳۳). 
(۳) الروم: الآیتان (۳۳و٤۳)‏ . )٤(‏ مدارج السالكين .)٤١٤ /١(‏ 


.)1۸( المؤمنون: الآية‎ )٥( 


ب اد ت 


الآية. وقوله تعالى : إنم قول صل © وما هو َر © 4 . وقوله تعالى في هذه 


+ س رو 


الآية الكريمة : يعون أَحستة أي يقدمون الأحسن» الذي هو أشد حستاء 
على الأحسن الذي هو دونه فى الحسن»› ويقدمون الأحسن مطلمًا على الحسن . 
ویدل لهذا آیات من کتاب الله . 

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع . ما أنزل عليه ية من الوحي» فهو في 
آیات من کتاب الله کقوله تعالی : يعوا حن ما نل کم ِن رَيَّڪُم) وقوله 
تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة: «فخُذَها موو ومر فَوْمَك يدوا 
ا 

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن» فقد دلت عليه آيات من كتابه . واعلم 
أو لا آنه لا شك قى آن الوا جب اخسن فن المندوب: ون المندوب أحسن من 
مطلق الحسن فإذا سمعوا مثا قوله تعالى : فكلو أَلََْ لملم ځور به 
قدموا فعل الخير الواجب» على فعل الخير المندوب» وقدموا هذا الأخيرء على 
مطلق الحسن الذي هو الجائز»ء ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو 
الواجب والمندوب» لا على مطلق الحسن» كما قال تعالى : #ولجزتهر أجرهُم 
َنِا ڪاو يو4 وقوله تعالی : « ورم خم يلسن اى ڪا 
يعَمَلوَ” كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل» في الكلام على قوله تعالى : هومن 


Sle FI N Lf LL BO A FF r 


عمل لحا كر او انى وهو مون فيم وة له وت ار بان ما 
اوا يعَمَلونَ 3© ). وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن» كما قال 
صاحب المراقی : 
مارېنالمينەعنەحسن وغيره القبيح والمستهجن 
ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله 


رټ بر ر اہ و یو 


انی : کر عن اا بن ما غر بد ن م ر الس 


(1) الطارق: الآيتان (۳١و٤١).‏ (۲) الزمر: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠٤١(‏ الحج: الآية (۷۷). 
)١(‏ النحل : الآية (۹۷). )١(‏ الزمر: الآية .)١١(‏ 


(۷) النحل : الآية .)۱١١(‏ 


س الآية )۱۸-١۱۷(‏ س( ال )س 


ا 


فالأمر فى قوله : «قَعَاقواً بل ما عُوَّم ب للجواز» واللَّه لا يأمر إلا بحسن . 
فدل ذلك على أن الانتقام حسن» ولكن الله بين أن العفو والصبرء خير منه وأحسن 
في قوله : إولين صبرم لهو حبر لصي وأمثال ذلك كشيرة في القرآن» كقوله 
تعالى في إباحة الانتقام : لن صر بد لی اوک ما کیم من سيل 9@ 4 مع 
آنه بين أن الصبر والغفران خير منه» فى قوله تعالى : #ولمن صب وَعَمَرَ لن ذلك لمن 
رم لأر ©6 4 وكقوله في جواز الانتقام: لا يحب أله الجَهر بإلموء ِى الول 
إلا من ظّ"" مع آنه أشار إلى أن العفو خير منه» وأنه من صفاته -جل وعلا- مع 
كمال قدرته» وذلك فی قوله بعده: إن لندوا ڪيا او ڪخفوه و فوا عن سرو ِن َه 
کان عفوا قربا @ 4 . وکقوله -جل وعلا- منیا علی من تصدق» فابدی صدقته : 
إن تدوأ سدكت َِْسًا ه4 ثم بين أن إخفاءها وإيتاءها الفقراء» خير من 
إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد» الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعم » في قوله : 
ون شا القت ییا م رن عشم رزوت لشت نہر آ4 . 

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول: صف ما 
٠ًَ‏ ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن» لأن الله شرعه 
في کتابه في قوله : صف ما وض مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر 
عن نصفه»ء وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك في قوله بعده أن فوا أرب 
قوی ولا کنسوا الل پیم چ" . 

وقد قال تعالى : رۇ سْسَوٍ ية يلهأ“ ثم أرشد إلى الأحسن بقوله : 
ومن عا وح بر عل ا وقال تعالی : «والجروح تماص ثم آرشد 
إلى الأحسن» في قوله : سن صف پو هو ڪَفارة ي . 

واعلم آن في هذه الآية الكريمة أقوالًا غير الذي اخترنا . 

منها ما روي عن ابن عباس» في معن : بياحس قال : «هو الرجل 


(۱) الشورى: الآية .)٤١(‏ (۲) الشورى: الآية .)٤۳(‏ 
(۳) النساء: الآية .)١٤۸(‏ (6) النساء: الآية .)١6١(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية )١( .)۴۷١(‏ البقرة: الآية .)١۴۷(‏ 
(۷) البقرة: الآية (۲۳۷) . (۸) الشورى : الآية .)٤١(‏ 


(۹) الشورى: الآية )٠١( .)٤١(‏ المائدة: الآية .)٤]٥(‏ 


E EE o 


يسمع يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن »› وينكف عن القبيح › » فلا یتحدث به) . 
وقیل : يستمعون القرآن وغيره» فيتبعون القرآن . وقيل : إن المراد بأحسن القول 
إل الل ون من قول هدا ول : إن الآية نزلت فيمن كان يؤمن باللّه قبل 
بعث الرسول بء كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي» وأبي ذر الغفاري» وسلمان 
القارسي»› ا 

وقوله : ھأۇلتيک آل ين هَدَنهم ا ايک هم ولوا الأ يقول ابن جرير : «يقول 
-تعالی ذکره- : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الذين هداهم الله يقول : 
وفقهم الله للرشاد وإصابة الصواب» لا الذين يعرضون عن سماع الحقء ويعبدون 
ما لايضر› ولا ينفع . وقوله :3 وأوكيك هم اوو الأب يعني : أولوالعقول 
والحجا»" . 

قال الألوسى : «وفى الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض»› ولذا قيل : 

شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولاتكن مثل عَيْر قيد فانقاد» . 
۰ ¥ ¥# ¥ 


(۱) آضواء البیان .)۴٥۸-۳٥۹٣ /٦(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۳/ ۲۰۷-۲۰۹). 
)۳( روح المعاني .(Yor /YT)‏ 


س للآية (۱۹) ر( )س 


قوله تعالی : فمن أفمن حي حي عا يه كمه ألْعدَاب أفانت تقد من فی ألار C10‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «یقول تعالی : أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من 
الضلال والهلاك؟؛ أي: لا يهديه أحد من بعد الله ؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي 
له» 
o‏ ا : لس مَك بن ا 
موی ومعنى الاية : التسلية لرسول الله ف لانه کان حریصًا على | یاب فونه 
فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاءء وحقت عليه كلمة الله لا يقدر رسول الله ل 
أن ينقذه من النار بأن يجعله مؤمتًا» . 

قال ابن عاشور : «وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز» إذ 
أفادت أن هذا الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم 
كلمة الله بتعذيبهم فهم لا يؤمنونء وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو 
هالك لا محالةء وحال النبي بل في حرصه على هديهم كحال من رأى ساقظًا في 
النار فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه» ولكنه لا يستطيع ذلك فلذلك أنكرت 
شدة حرصه على تخليصهم› فكان إيداع هذا المعنى في جملتين نهاية في 
الإيجاز» . 

وقال أيصًا : «لا متمسك للمعتزلة في الاستدلال بالآية على نفي الشفاعة 
المحمدية لأهل الكبائر ؛ على أننا لو سلمنا أن الآية مسوقة في غرض الشفاعة»› 
فإنما نفت الشفاعة لأهل الشرك؛ لأن من في النار يحتمل العهد» وهم المتحدث 
(1) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٩4١‏ (۲) ص : الآية .)۸٥(‏ 


(۳) الأعراف: الآية (۱۸). )٤(‏ فتح القدير .)٦٤١ /٤(‏ 
(۵) التحریر والتنویر (۲۳/ ۴۷۲). 


ڪڪ جڪ نن پڪ سورة الزمر سس 


عنهم في هذه الاآية . ولا خلاف في أن المشركين لا شفاعة فيهم» قال تعالی : ًا 
َعَم سَمَمَةٌ اَي © ٠‏ على أن المنفى هو أن يكون النبى َة منقذًا لمن أراد 
الله عدم إنقاذهء فأما الشفاعة فهو سؤال الله أن ينقذ» . 


#%# ¥# * 


(1) المدثر : الآية .)٤۸(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۳/ ۳۷۲). 


e‏ الآية )۲۰( س( )س 


e~ ورل‎ Ga 


قوله تعالی : لکن الزن انقو رم م عرف ن فوقها عرف َة ری 


ا ا ہےر می ےہ ر تتو 
من حا الدنر وعد آله ا خف آله مياد 3© 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه 
واجتناب محارمه» لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية علاليّ بعضها فوق 
بعض یری ين تما الأنهدر 4 بقول -تعالى ذكره-: تجري من تحت أشجار 
جناتها الأنهار. وقوله : ود اَل يقول -جل ثناؤه-: وعدنا هذه الغرف التي من 
فو فر قي الج هؤلاء المتقين لا يلف أله أَلْمِيعَاد يقول -جل ثناؤه- 
: واللّه لا يخلفهم وعد ولکنه يوفي بوعده» . 

قال الشنقيطي : «ما تضمنته هذه الآية الكريمة» من وعد أهل الجنة بالغرف 
المبنيةء» ذكره -جل وعلا- في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة (سبط) : 
ولل من ءامن ویک صلیسا اوک کم جره e‏ انون . 
وقوله تعالى في سورة (التوبة): وعد لَه اميت ولتت جَلَّتٍ رى يِن َلْهَا 
الأتمر خرب فا وسک ية ف جت عن الآية . وقوله تعالى في سورة 
(الصف): فر لی دوک ویدیلکر جت ری من یا الانہر ومس کک ن جي مڌر 
ديك الور لملم € 4 › ا 
بالغرف المذكورة في (الزمر) و(سبإ)ء وقد قدمنا طرفا من هذا في سورة (الفرقان)» 

في الکلام على قوله تعالی : اولي جروت اشر با مسرأ الآية" . 

قال الرازي : «فإن قيل : ما معنى قوله : همَينيَةً؟ قلنا : لأن المنزل إذا بني على 
منزل آخر تحته كان الفوقاني أضعف بناء من التحتاني» فقوله : ية معناه أنه وإن 
(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۰۸) . (۲) سباً: الآية (۳۷). 


(۳) التوبة: الآية (۷۲). )٤(‏ الصف: الآية .)١١(‏ 
)١(‏ الفرقان: الآية )٩( .)۷١(‏ أضواء البیان .)۳١۹ /٦(‏ 


a‏ سورة الزمر سے 


كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل» والحاصل أن المنزل 
الفوقانى والتحتانى حصل فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة» أما الفوقانى ففضيلته 
الغلووالاز تفاع ونقضاتة الرخاوة والسخافةء وآما التحانى فالضد مت آم متازل 
الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل » وهي عالية مرتفعة» وتكون في غاية القوة 
والشدة» . 

قال الألوسى : «وقال بعض الأجلة : الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة› 
وة اد ائ ت کا ف٤‏ ك ارد هاا ااه ف ار 
التهكمية» وقال بعض فضلاء إخواننا المعاصرين : فائدة التوصيف بما ذكر الإشارة 
إلى رفعة شأن الغرف» حيث آذن أن الله تعالى بانيهاء وماذا عسى يقال في بناء بناه 
الله -جل وعلا-. 

وأقول واللّه تعالى أعلم : وصفت الغرف بذلك للإشارة إلى أنها مهيأة معدة لهم 
قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف» لا آنها تبنى يوم القيامة لهم » وفي ذلك من 
تعظيم شأن المتقين ما فيه » وفي الآية على هذا رد على المعتزلة» وكأن الزمخشري 
لذلك لم يحم حول هذا الوجه» واقتصر على ما حكيناه أولًا مع أن ما قلناه أقرب 
منه فلیحفظ) . 

قال الرازي : «وفي الاية دقيقة شريفة» وهي آنه تعالی في كثير من آيات الوعد 
صرح بأن هذا وعد الله وأنه لا يخلف وعده» ولم يذكر في آيات الوعيد البقة مثل 
هذا التأكيد والتقوية» وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد» 
بخلاف ما يقوله المعتزلة »› فإن قالوا : ليس أنه قال في جانب الوعيد : وما دل الول 
دی وما اتا بطل لَْدِ @ 4 قلنا : قوله : ما دل الول دیک ليس تصريحًا بجانب 
الوعيد؛ بل هو كلام عام يتناول القسمين» أعني : الوعد والوعيد فثبت أن 
الترجيح الذي ذكرناه حق» والله أعلم»*. 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲١٤ /۲١(‏ (۲) روح المعاني (۲۳/ .)۲٥۵-۲۵٤‏ 
(۳) ق: الآية (۲۹). 
)٤(‏ التفسیر الکبیر .)۲٠٠-۲۹٣۴ /۲١(‏ 


س للآية )۲١(‏ ۷ س 
ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة يي صفة الجنة وأسباب دخولها 


# عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله لا قال : «إن أهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو 
المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها 
غیرهم؟ قال : «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللَّه وصدقوا المرسلین»“. 

# عن سهل بن سعد أن رسول الله ي قال : «إن آهل الجنة ليتراءون الغرفة في 
الجنة كما تراءون الكوكب في السماء»" . 

# عن أبي هريرة له عن النبي به قال : «إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما 
تتراءون الكوكب الشرقي أو الكوكب الغربي الغابر في الأفق والطالع في تفاضل 
الدرجات»» فقالوا: يا رسول الله! أولئك النبيون؟ قال : «بلی» والذي نفسي بیده» 
وآقوام آمنوا باللَّه ورسوله وصدقوا المرسلین»". 

× غريب الحديث: 

الدرَيّ: هو النجم الشديد الإضاءة. وقال الفراء : هو النجم العظيم المقدارء 
وهو بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة» وقد تسكن› وبعدها 
همزة ومد» وقد يكسر أوله على الحالين» فتلك أربع لغات» ثم قيل : إن المعنى 
ملف فالنشددد: كانة فرت إلى الد ر لياضة وضناتة وبالهمر : كانه ماخوذ 
من دراً؛ أي : دفع ؟ لاندفاعه عند طلوعه . 

الغابر : الذاهب. 

E CE 


(۱) أخرجه: أحمد("/ )٦‏ مختصرًا بنحوه» والبخاري /۳۹٤ /٦(‏ ۹٣۳۲)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۷/ ۲۸۳۱)؛ 
وأبو داود /٤(‏ ۲۸۷/ ۳۹۸۷)» والترمذي /٥٦۷ /٥(‏ ۸٥۳۹)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۳۷/ .)۹١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد(٥/‏ ۰ والبخاري (۱۱/ .)٦٥٥٥ /٥۰۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۷/ ۲۸۳۰) واللفظ له۔ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۹) والترمذي )۲٠٥٦ /٥۹ /٤(‏ واللفظ له» وقال: «حسن صحیح) . 

.)٤٠۳ /١( فتح الباري‎ )٤( 


کے و د 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «إن هل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل › حتی 
إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. وقد بين ذلك في 
الحديث بقوله : «لتفاضل ما بينهم»»'. 

قوله : «صدقوا المرسلين»: قال الحافظ : «أي : حق تصديقهم» وإلا لكان كل 
من آمن بالله وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجةء وليس كذلك» ويحتمل أن كون 
التنكير في قوله : «رجال» إلى أناس مخصوصين» موصوفين بالصفة المذكورة» 
ولا يلزم أن يكون كل من وصف بها كذلك؛ لاحتمال أنيكون لمن بلغ تلك 
المنازل صفة أخرى» وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك» والسر فيه أنه 
قد يبلغها من له عمل مخصوص» ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة الله 
تعالى . . ويحتمل أن يقال: إن الغرف المذكورة لهذه الأمة» وأما من دونهم فهم 
الموحدون من غيرهم» أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة» ومن 
دونهم من دخل بالشفاعة . ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم : «هم الذین آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين؛ وتصديق جميع المرسلين إنما يتحقق لأمة محمد ي بخلاف 
من قبلهم من الأمم» فإنهم وإن کان فيهم من صدق بمن سيجيء من بعده من الرسل 
فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع» والله أعلم». 

قال القرطبي : «اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلوّ والصفة بحسب اختلاف 
أصحابها في الأعمال» فبعضها أعلى من بحض وأرفع . . وقوله : «والذي نفسي بيده 
رجال آمنوا باللَّه وصدقوا المرسلين» ولم يذكر عملا ولا شيمًا سوى الإيمان 
والتصديق للمرسلين» ذلك ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ» وتصديق المرسلين من 
غير سؤال آية ولا تلجلج» وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي 
للعامة» ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات»› 


‌ دور 


وهذامحال» وقد قال الله تعالی : أولیک جرت الثرکة با أي“ 


والصبر بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب عبودية» وهذه صفة 


(۱) فتح الباري .)٤٩۳ /٩(‏ (۲) فتح الباري (/ .)٤٠٤‏ 
(۳) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 


سس لاآية )۲١(‏ ہب(۷۷ 


المقربين . وقال في آية أخرى : وما ولک ولا اود کک ی تقر نتا زف لمن 
امن وَل صللا کاوکیک م جر الف يما ياوا وهم ف ألمت ايو 3© 4“ فذكر 
شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولادء وإنما MT‏ 
ثم بين لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق 
قلب به مطمئتًا به في کل ما نابه» وبجمیع آموره وأحکامه ؛ فإذا عمل عملا صالځًا 
فلا يخلطه بضده وهو الفاسد» فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع 
إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن» وبجميع أموره وأحكامه» والمخلط ليس إيمانه 
وعمله هکذا» فلهذا کانت منزلته دون غیره»'. 

# عن أب بي مالك الأشعري عن النبي بي قال : «إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها 
اف واا اغ أعدها الله لمن أطعم الطعام» وألان الكلام وتابع 
الصيام» وصلى والناس نيام» . 

٭ غريب الحديث وفوائده: 

سبق الكلام عنه في سورة (الفرقان) الآيتان (١۷و١۷)‏ وسورة (العنكبوت) | لآية 
)6۸( . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قلنا يا رسول الله! إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا 
من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولادء فقال: «لو 
تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة 
بأكفكم» ولو أنكم في بوتکم » ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم . 
قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب» ولبنة من 
فضة» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلو أو الياقوت» وترابها الزعفران» 
(۲) التذكرة (صض: .)٤1٤-٤٦۹۳‏ 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۱/ /٤)۱۹-٤۱۸‏ ۳ )» ومن طریقه آخرجه أحمد (/ )۳٤۳‏ واللفظ لهء والطبراني 

/reY /)‏ 1“ ) قال الهيثمي في «المجمم» (۳/ ۱۹۲): «رواه أحمد ورجاله ثقات». وقال في /٠١(‏ 
:)٤۲٠--۹4‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق ووثقه ابن حبان» اه. وقال في 


(Tot /)‏ : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات»» وابن ¿ حبان (الإحسان ۲/ 7Y‏ ۹) وصححە› 
والحاکم (۱/ )۴۲١‏ وصححه أيضًا على شرط مسلم ووافقه الذهبي» والبيهقي .)٠٠-۳٠١ /٤(‏ 


EE a EE‏ سورة الزمر ‏ سے 


من یدخلها ینعم فلا یبۆس»› ویخلد لا یموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه . ثلاثة 
لا ترد دعوتهم : الإمام العادلء والصائم حين يفطر› ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام» وتفتح لها أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد 
حین»' . 
٭ غريب الحديث: 
نة : اللبنة : التي يبنى بها . والجمع : لين . 
يلاطها : اليلاط : الطين الذي يُجعل بين ساقي البناء يُمْلَط به الحائط؛ أي : 
أذفر: من ذفر : أي : طيب الريح» والذّر -بالتحريك- يقع على الطيب والكريه 
ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويو صف به . 
حصباؤها : الحصباء : الحصى الصغار . 
الزعفران: أي : الناعم الأصفر الطيب الريح . 
× فوائد الحديث: 
جمع النبي ييه في وصفه للجنة بين ألوان الزينةء وهي البياض والحمرة 
والصفرة ويكتمل بالأشجار الملونة بالخضرة» ولما كان السواد مما يغم الفؤاد 
خص بأهل العناد من العباد" . 
قال ابن القيم في منظومته في وصف الجنة : 
وبناؤهااللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان 
وقصورهامن لۇلۇؤوزبرجد أوفضة أوخالص العقيان 
وكذاك من دروباقوت به نظم البناءبغاية الإتقان 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ٤٠۴)ء‏ والطيالسي (ح: .)۲٥۸۳‏ وابن حبان (الإحسان /۱٩‏ ۳۹۲/ ۷۳۸۷) واللفظ لهء 
وصححه . وأخرجه مختصرًا: الترمذي (۵/ )۳٥۹۸ /٥۳۹‏ وقال: «حدیث حسن)» وابن ماجه (۱/ |٥٥۷‏ 
۲),), وللحديث شاهد من حديث حنظلة التميمي الأسيدي عند: أحمد /٤(‏ ۱۷۸). ومسلم /٤(‏ 


.) Ab /۲ وابن ماجه‎ «((YfoY /ot¥ /٤( والترمذي‎ «(Yo ۱۰ 
. )٥۹۸-0۹۷ /٩( آفاده القاري في «المرقاة»‎ )۲( 


ا 0ے 


والطين مسك خالص أوزعفرا ‏ نجابذاأثرانمقبولان 
ليسابمختلفين لاتنكرهما فهماالملاط لذلك البنيان 

قال هراس : «هكذا جاء في هذه الأحاديث أن ترابها الزعفران» وقد ورد في 
بعضها أن ترابها المسك» ولا تعارض بينهاء إذ يجوز أن تكون تربتها متضمنة 
للنوعين . كما قال بعض السلف : ويجوز أن يكون التراب من زعفران» فإذا عجن 
بالماء صار مسکگاء والطین قد یسمی ترابًاء ویحتمل أن یکون زعفراتا باعتبار 
اللون» ومسكًا باعتبار الرائحة» وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق» لون 
الزعفران» والرائحة رائحة المسك. وكذلك ورد تشبيهها بالدرمكة› وهي الخبزة 
الصافية التي يضرب لونها إلى الصفرة مع لينها ونعومتها" . 

قوله : «لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه»: قال المناوي: «هذا إشارة إلى بقاء 
الج وج ها فيا ومن فا و انات امل ن ال اي وجو ل وير 
وملابسهم لا تبلى؛ وقد نطق بلك التنريل في عدة آيات : لم فبا i ER EE‏ 
آڪلها داي N‏ 
یبأس» ومن اقام فیها لم یخلد» بل یموت ویفنی شبابه» ویبلی جسده وثیابه» . 

# 3% + 


(۱) شرح قصيدة ابن القیم (۲/ .)۳١۲-۳۹٣۱‏ 
(۲) التوبة: الآية .)١١(‏ 

(۳) الرعد: الآية .)١١(‏ 

.)۳٣٤ /۳( فيض القدیر‎ )٤( 


ا 


1 4 ر 4 ر ار ر 
قوله تعالى : ألم تَر أن الله أنرا فن امانا اكه و ف 
I ET:‏ ےھ کر ا وو و ہے بو وء کے 
الاأرض ثم عر بے رعا عدا یی انا ت 4 


َم حطسا إن نی کیت آرکری ڈول الأنیب © 4 


× غريب الآية: 

ينابیع : واحدها ینبوع › والينبوع العين التي يخرج منها الماء. 

يهيج : ييبس ويصفر يقال : هاجت الأرض إذا أدبر نبتها وولى» ويقال: هاج 
البقل؛ أي: طال واصفرء وأصل الهيجان شدة الحركة. 

حطاما : فتاتا مكسراء من تحطم العود إذا تفتت من اليبس» والحطم كسر 
الشيء مثل الهشم ونحوه» ثم استعمل لكل كسر متناه. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة 
لأولي الألباب فيها» وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها» وذلك أنه تعالى 
بين أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر» وقيل : كل ما كان في الأرض فهو من 
السماءء ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع» ثم يقسمه فيسلكه ينابيع في 
الآرض» أي فيدخله وينظمه ينابيع في الأرض عيوتا» ومسالك ومجاري کالعروق 
في الأجسام» ثم يخرج به زرعًا مختلمًا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض 
وغير ذلك» أو مختلما أصنافه من بر وشعير وسمسم» ثم يهيج» وذلك لأنه إذا تم 
جفافه جاز له أن ينفصل عن منابته» وإن لم تتفرق أجزاؤه» فتلك الأجزاء كأنها 
هاجت لأن تتفرق» ثم يصير حطامًا يابسًا» إن فى ذلك لذ رى يعني : أن من 
شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك» ونه وإِن 
طال عمره فلا بد له من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون» منحطم الأعضاء 
والأجزاء» ثم تكون عاقبته الموت. فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات 


N )۲١( س للآية‎ 


تذكره حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته» فحينئذ تعظم نفرته في الدنيا 
وطيباتها . والحاصل أنه تعالى فى الآيات المتقدمة ذكر ما يقوي الرغبة فى الخرة»› 
وذكر في هذه الآية ما يقوي النفرة عن الدنيا» فشرح صفات القيامة يقوي الرغبة في 
طاعة اللّه» وشرح صفات الدنيا يقوي النفرة عن الدنياء وإنما قدم الترغيب في 
الآخرة على التنفير عن الدنيا؛ لأن الترغيب فى الآخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض › والمقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض» . 

قال ابن رجب : «فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة» تتقلب 
أحواله وتتبدل» ثم تصير حطاما يابساء وقد عدد الله سبحانه زينة الدنيا ومتاعها 
المبهح في قوله تعالى: رين لاس حب لسوت ت ليصا وَين والمَتلير 
ية الدا وله عنم سن اماب © 4 وهذا كله يصير ترابا ما خلا الذهب 
والفضة» ولا ينتفع بأعيانهما؛ بل هما قيم الأشياءء فلا ينتفع صاحبهما 
بإمساكهماء وإنما ينتفع بإنفاقهماء ولهذا قال الحسن: بئس الرفيق الدرهم 
والدينارء لا ينفعانك حتى يفارقانك› وأجسام بني آدم؛ بل وسائر الحيوانات 
كنبات الأرض» تنقلب من حال إلى حال» ثم تجف وتصير تراباء قال الله تعالى : 

i ef 7 RT sr‏ ےو و ا و رو ر 

وان اتک من الارض با © ٤‏ یدد فا وڪم خرب @ 4“ . 
وماالمرء إلا كالنبات وزهره يعودرفاتابعدماهوساطع 

فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم» ومن الصحة إلى السقم» ومن الوجود إلى 
العدم كما قيل : 

مدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع » وبهجته ونضارته» فإذا يبس وابيض فقد آن 
ارتحاله» كما أن الزرع إذا ابيض فقد آن حصاده» وأجل زهور الربيع الورد» ومتى كثر 
(۱) التفسیر الکبیر .)٠٠١ /۲١(‏ 


(۲) آل عمران: الآية .)١٤(‏ 
(۴) نوح: الآیتان (۱۷و۱۸) . 


تدرا ت سورة الزمر س 


فيه البياض فقد قرب زمان انتقاله . . وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك› 
كما أشير إليه في قوله تعالى : عى إا ََدَتِ الرس ذرمَها ريدت ورك أهلها ام 
قیڑوت علا آتلھا اس یلا او اا مجعلا حصیا کان لم شى لاس4 قال 
ميمون بن مهران لجلسائه : يا معشر الشيوخ: ما ينتظر بالزرع إذا ابيض» قالوا: 
الحصاد» فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن 
يستحصد وقال بعضهم : أكثر من يموت الشباب» وآية ذلك أن الشيوخ في الناس 

قلیل . 
أباابن آدم لايغرركعافية عليك صافية فالعمر معدود 
ماأنت إلا كزرع عندخضرته بكل شيء من الاآفات مقصود 
فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود 
كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة» ودليل عليه فنبات الأرض واخضرارها في 
الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء» وإيناع الأشجار واخضرارها بعد کونها خشبا 
يابسا» يدل على بعث الموتى من الأرض» وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في 
مواضع كثيرة» . ۰ 

# ¥ % 


(۱) يونس : الاية .)١٤(‏ 
(۲) لطائف المعارف .)۳۹٤-۲۹۲(‏ 


کک ال (u:‏ ۸ ) 


قوله تعالی : «أفن سمح اله صذم للاسلو فهو ڪل ور من رَو 
ا e‏ ۶ 
فول إَلَِيَةٍ فوم تن ذِكر أله ولك ف صكَلٍ مِنِ © 


سے صت 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته» والإقرار 
بوحدانيته» والإذعان لربوبيته» والخضوع لطاعته فهو عل ور يِن ري يقول : 
فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين» بتنوير الحق في قلبه» فهو لذلك لأمر الله متبع» 
وعما نهاه عنه منته فیما یرضیه» کمن آقسی الله قلبه» وأخلاه من ذکره» وضيقه عن 
استماع الحق» واتباع الهدى» والعمل بالصواب؟ وترك ذكر الذي أقسى الله قلبهء 
وجواب الاستفهام اجتزاء بمعرفة السامعين المرادمن الكلام» إذذكر أحد 
الصنفين» وجعل مكان ذكر الصنف الا خر الخبر عنه بقوله : «فويل ية فوم ين 
دک اد“ . 

قال ابن عاشور: «ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة : شرح للدلالة على قبول 
الإسلام؛ لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله» ومسرة 
برضى ربه» واستخفافًا للمصائب والکوارث؛ لجزمه بأنه على حق في أمره» وأنه 
مثاب على ضره» وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة» ولعدم مخالطة الشك 
والحيرة ضميره. ٤‏ 

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن الله واحد» وأن محمدًا اة رسوله» ينشرح صدره 
بأنه ارتفع درجات عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك» إن اجتنبَ عبادة أحجار 
هو أشرف منها» ومعظم ممتلکاته شرف منهاء کفرسه وجمله وعبده وأمته وماشیته 
وتَخلِه» فشعر بعزة نفسه مرتفعًا عما انكشف له من مهانتها السابقة التي غسلها عنه 
الإسلام» ثم أصبح يقرأ القرآن وينطق عن الحكمة» ويتسم بمكارم الأخلاق 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۰۹). 


ا ی ا ت 


أا ال آي وة فل الخ لوج الله لا لاء و اتن ولا يطرى باه 
على غل ولا حسد ولا كراهية في ذات اللَّه» وأصبح يُعد المسلمين لنفسه إخوانًاء 
وقد ترك الاكتنات بالغارة والميسر» وأستختى بالقتاعة عن الضراغة إلا إلى الله 
تعالی» وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تخير حاله. وأيقن آنه مثاب على 
تحمله وصبره» وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد» فكان صدره منشرخا 
باللإسلام متلقيًا الحوادث باستبصار غير هياب شجاع القلب عزيز النفس» . 

وفي بيان أسباب انشراح الصدر يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: «فأعظم 
أسباب انشراح شرح الصدر التوحيد» وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون 
انشراح صدر صاحبهء قال الله تعالی : أف مح اله صددم لاسو هو عل ور تن 
َي وقال تعالی: فمن برو أله أن يديه قح صد إلاسلي وس رة أن مام 
مل ذد ميا َج ڪَانما يکد في اسما چ . 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم 
أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها : النور الذي يقذفه الله في قلب العبدء وهو نور الإيمان» فإنه يشرح 
الصدر ويوسعهء ويفرح القلب فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج 
وصار في أضيق سجن وأصعبه. . 

ومنها : العلم» فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء والجهل 
يورثه الضيق والحصر والحبس» فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع» وليس 
هذا لكل علم ؛ بل للعلم الموروث عن الرسول ية وهو العلم النافع» فأهله أشرح 
الناس صدراء وأوسعهم قلوباء وأحسنهم آخلاقاء وأطيبهم عيشا . 

ومنها : الإنابة إلى الله 4ء ومحبته بكل القلب» والاقبال عليه والتنعم 
بعبادته » فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك» حتى إنه ليقول أحيانا : إن كنت في 
الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذا في عيش طيب» وللمحبة تأثير عجيب في 
انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم القلب» لا يعرفه إلا من له حس به» وكلما 


(۱) التحریر والتنویر (۲۳/ .)۳۸١‏ 
() الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 


س للآية (۲۲) mu‏ ( ۷ )ہے 


كانت المحبة أقوى وأشد» كان الصدر أفسح وأشرح» ولا يضيق إلا عند رؤية 
البطالين الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قذى عينه» ومخالطتهم حمى روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله تعالى» وتعلق القلب 
بغيره» والخفلة عن ذكره» ومحبة سواه» فإن من أحب شيئًا غير الله عذب به» 
وسجن قلبه في محبة ذلك الغيرء فما في الأرض أشقى منه» ولا أكسف بالا 
ولا أنكدعيشاء ولا أتعب قلباء فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا» وسرور 
النفس» ولذة القلب» ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها؛ بل حياتها وقرة عينهاء وهي 
محبة الله وحده بكل القلب» وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليهء 
ومحبة هي عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب» وضيق الصدر» وهي سبب 
الألم والنكد والعناء» وهي محبة ما سواه سبحانه . 

ومن أسباب شرح الصدر : دوام ذكره على كل حال» وفي كل موطن» فللذكر 
تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه» 
وحبسه وعذابه. 

ومنها : الإإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنقع بالبدن 
وأنواع اللإحسان» فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراء وأطيبهم نفساء 
وأنعمهم قلباء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدراء وأنكدهم عيشاء 
وأعظمهم هما وغماء وقد ضرب رسول الله ية في الصحيح مثلا للبخيل 
والمتصدق» كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد» كلما هم المتصدق بصدقة 
اتسعت عليه وانبسطت» حتى يجر ثيابه » ويعفي أثره» وكلما هم البخيل بالصدقة 
لزمت كل حلقة مكانهاء ولم تتسع عليه . فهذا مثل انشراح صدر المؤمن 
المتصدق» وانفساح قلبه» ومثل ضيق صدر البخيل» وانحصار قلبه. 

ومنها : الشجاعةء فإن الشجاع منشرح الصدر»ء واسع البطانء متسع القلب» 
والجبان: أضيق الناس صدراء وأحصرهم قلباء لا فرحة له ولا سرورء ولا لذة له 
ولا نعيم» إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها 


/٥( والنسائي‎ .)٠٠۲١١ /۷٠۸ /۲( ومسلم‎ »)۱٤٤۳ /۳۸۹ /۳( آخرجه: آحمد (۲/ ۳۸۹)» والبخاري‎ )۱( 
.(TotY /¥0-¥t 


کے ج سورة الزمر سس 


وابتھاجها فمحرم على کل جبان» کما هو محرم على کل بخیل» وعلی کل معرض 
عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالی وصفاته ودینه» متعلق 
القلب بغيره» وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة» وذلك الضيق 
والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجناء فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر 
نعيما وعذاباء وسجنا وانطلاقاء ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض» ولا بضيق 
صدر هذا لعارض» فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء وإنما المعول على الصفة 
التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه» فهي الميزان واللّه المستعان. 

ومنها بل من أعظمها : إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب 
ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء» فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي 
تشرح صدره» ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبهء لم يحظ من انشراح 
صدره بطائل» وغایته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه 
منهما . 

ومنها : ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم» فإن 
هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب» تحصره وتحبسه وتضيقه 
ویتعڌب بها؟ بل غالب غذات الذنيا وا لا حرة منهاء فاد إله إلا الله ما أضيقصدن 
من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم» وما أنكد عيشه»ء وما سوا حاله» وما 
أشد حصر قلبه» ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك 
الخصال المحمودة بسهم» وكانت همته دائرة عليها حائمة حولهاء فلهذا نصيب 
وافر من قوله تعالى : ل لار لى َي © 4 ولذلك نصيب وافر من قوله 
تعالى : رو مجر ّى حير 9© 4 وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله 
ا ك 

والمقصود: أن رسول الله ية كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدرء واتساع القلب» وقرة العينء وحياة الروح» فهو أكمل الخلق في هذا الشرح 
والحياة وقرة العين» مع ما خص به من الشرح الحسي» وأكمل متابعة له أكملهم 
(1) الانفطار: الآية (۱۳). 
(۲) الانقطار: الآية .)٠٤(‏ 


س للآية (۲۲) (0) 


انشراحا ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره»› وقرة 
عينه» ولذة روحه ما ينال»› فهو ل في ذروة الكمال من شرح الصدر» ورفع الذكرء 
ووضع الوزر› SA‏ واللّه المستعان»”. 

قال ابن جریر : «وقوله : ويل إَلِيَةٍ فوم تِن ددر آل یقول -تعالی ذکره- 
: فويل للذين جفت قلوبهم» ونأت عن ذكر الله ll‏ يعني عن القرآن الذي 
آنزله -تعالی ذکره -» مذکرا به عباده» فلم یؤمن به» ولم يصدّق بما فيه و 
تن َر اَي والمعنى : عن ذكر اللَه» فوضعت : «من» مكان «عن»» كما يقال في 
الكلام: آتخمت من طعام أكلته» وعن طعام أكلته بمعنى واحد. 

وقوله : أك فى صلل مين يقول -تعالى ذكره-: هؤلاء القاسية قلوبهم من 
ذکر الله في ضلال مبین لمن تأمله وتدبره بفهم » آنه في ضلال عن الحق جائ" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۲۸-۲۳). 
(۲) جامع البیان (۲۳/ ۲۰۹). 


ص وا س 


قوله تعالی : ال رحس ليث کنبا لبها مان عر مه 
ص سر ور رو رر 


جو ان عر ر ان جاو و إل ذكر امه ذلك 
کک 


\ 
n 


ص م 
ی آل 


ی آل ہیی وہ من ا ومن صلل آل ا م من اد © 4 


× غريب الآية: 

مثاني : جمع مثنى أي : أنه يثنى ؛ أي : يكرر على مر الأوقات وكر الأعصار› 
وقيل : قيل له مثنى لأنه فيه تثنية القصص والمواعظ وقيل من الثناء؛ أي : أنه يظهر 
منه أبدا ما يدعوا إلى الثناء عليه » وعلى من يتلوه ويعمل به. 

تقشعر : الاقشعرار أن يلحق الجسم قشعريرة» وهي الرعدة النافضة للجسم» 
من تذكر شيء مهيب أو هجومه» ويكون ذلك في الفرح والترح › واقشعر جلده: إذا 
تقبض من الخوف» وقف شعره. 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه أَحسَنَ لَلْيَدِيثِ على 
الإطلاق»› فأحسن الحديث كلام اللّهء وأحسن الكتب المنزلة من كلام الله هذا 
القرآنء وإذا كان هو الأحسن» علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن 
معانيه أجل المعانى؛ لأنه أحسن الحديث فى لفظه ومعناه» متشابها فى الحسن 
والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره المتدبر» وتفکر 
فيه المتفكر › رأى من اتفاقه حتى فى معانيه الغامضة› ما يبهر الناظرين› ویجزم بأنه 
لا يصدر إلا من حكيم عليم › هذا هو المراد بالتشابه في هذا الموضع 

وأما في قوله تعالی : راکو ای یک آلککب ہن بے یکنت ی ۶ الیکب واتد 
مُه ممت فالمراد بها بها : التي تشتبه على فهوم كثير من الناس› ولا يزول هذا 


ےس ق 


الاشتباه إلا بردها إلى المحكم» ولهذا قال: ية انث كت هَن ام الكتب وَأ 


(1) آل عمران: الآية (۷). 


مته فجعل التشابه لبعضه» وهنا جعله كله متشابها؛ أي: في حسنه؛ لأنه 
قال : «أَحَسََ أََْدِيثِ وهو سور وآیات» والجمیع یشبه بعضه بعضا كما ذکرنا . 

ومان أي : تشنى فيه القصص والأحكام» والوعد والوعيد» وصفات أهل 
الخير» وصفات أهل الشرء وتثنى فيه أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته 
وحسنه» فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب» المكملة 
للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لسقي الأشجار» فكما أن 
الأشجار كلما بعد عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها 
حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني 
كلام الله تعالى عليه وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن» لم يقع 
منه موقعاء ولم تحصل النتيجة منه» . 

قال الزمخشري : «النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحة» فما لم يكرر 
عليها عودًا عن بدءء لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله» ومن ثم كانت عادة رسول الله 
أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات . . ليركزه في قلوبهم» 
ویغرسه في صدورهم»" . 

قال ابن كثير : «وقال بعض العلماء: ويروى عن سفيان بن عيينة معنى قوله: 
متها مان أن سياقات القرآن تارةٌ تكون في معنى واحد» فهذا من المتشابه 
وتارة تكون بذكر الشيء وضده»ء كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم 
صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثاني» كقوله تعالى : إن لأا لى ير ©© 
َل الْفْجَار لی ججیر چ وکقوله: ۆک إل كنب أَلفْجًارِ فى سَِينٍء إلى أن قال : 
3 ل کنب آلآر ى عت @ 4 تا وَل َو حن كي @ ي 
إلى أن قال : عدا إت لين تَر ماب @ 4" ونحو هذا من السياقات فهذا 
كله من المثاني؛ أي: في معنيين اثنين» وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤١١-٤٦۳ /٦(‏ (۲) الکشاف بتصرف (۳/ .)۳۹١‏ 
(۳) الانفطار: الآیتان (۱۳و٤١). )٤(‏ المطففين : الآية (۷). 


.)۱۸( المطففين : الاية‎ )١( 
.)٠١( ص: الاية‎ )۷( .)٤4( ص: الآية‎ )١ 


و ڪي سورة الزمر کے 


يشبه بعضه بعضا» فهو المتشابه» e e E E Sl‏ : يه 


ےہ و 


ات کت هى اَم لكب وَأ ك م خر 

وقوله: قور مه جلو الین توت رھم نے تلن جود هم لوبهم إل وکر 
َد أي هذه صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفار» لما 
يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من 
الخشية والخوف لم تين جلودهم وفلوبُهم إل در ا لما يرجون ويُومّلون من 
رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نعّمات لأبيات» من 
أصوات المَيْنات . 

O O 
ورجاء ومحبة» وفهم وعلم كما قال : انما اليرت الي | إذا كر الله جلت فلوم‎ 
ودا لیت عَلمم ءاسم رادم إيمانا وع رَه تولو © الت يقيموت الوه وَمِمَ‎ 
yT رهم يِفو @ اوک هم از‎ 
قال تعالی : والیے إا كرو بات ريه لم مروا لها صا مانا‎ € @ 
أي: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل مصغين إليهاء‎ € © 
فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنمايعملون بها» ويسجدون عندها عن بصيرة‎ 
. لا عن جهل ومتابعة لغيرهم» أي يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له‎ 

الثالث : أنهم يلزمون الدب عند سماعهاء كما كان الصحابة وؤ عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله ية تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله . 
لم یکونوا یتصارځون» ولا یتکلفون ما لیس فیهم »> بل عندهم من الثبات والسكون 
والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعَلّى في الدنيا 
والاخرة. 

قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمّر قال : تلا قتادة اله : «إشتع ھک 
سوت هم م تلين جلودهم وويم ل در َد قال E‏ 


(۱) الأنفال : الآيات .)٤-۲(‏ (۲) الفرقان: الآية (۷۳). 


سے الآیةا) س( 


نعتهم الله بان تقشعر جلودهم» وتبکي أعي: عينهم » وتطمئن قلوبهم إلى ذكر اللهء ولم 
E GT‏ 
الشيطان. 

وقال السّدّي : م لين جلودهم وويم إل ذكر اَي أ ي: إلى وعد اللّه. 
وقوله : کرک هی او ری ید من يشا آي UNS‏ ومن کان 
على خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ومن صلل أله َا لو من ماري . 

قلت : هذه الأوصاف التى ذكرها هؤلاء الأئمة فى الغشيان وفقدان العقول› 
والزعق»› والصياح»› والضرب› والرقص على الأقدام» وغيرهامن أفعال 
الشيطان؛ فإنها في هذه الأزمان هي نعوت الأولياء الصالحين عندهم» والذين 
يتبرك بهم وتشد الرحال إلى زواياهم وأضرحتهم وأماكنهم › وإقامة المواسم لهم 
وإنفاق الأموال الطائلة عليهم » وتبني الكثير من الوجهاء والكبراء لهم » ويعتبرون ما 
سوى ذلك باطلا! وهذه المصيبة في الدين عمّت كثيرًا من أقاليم العالم الإسلاميء 
وتبناها كثير من أصحاب الشهادات العليا ليغتر الناس بهم . فنسأل الله أن يكفينا 
شرهم بما شاء وکیف شاء . 


%# %# # 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٩٥-۹٤‏ 


_ سسس ارود 
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قوله تعالی 9 ھی وھد سوءَ العذَاب يوم ألَيمَةٍ َيل 


ایی وق ما كم تكبو @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عطية : «هذا تقرير بمعنى التعجيب» والمعنی : «آفمن قى مهي سو 
آلعَدَّاب# كالمنعمين في الجنة . 

واختلف المتأولون في قوله : ی بوه فقال مجاهد: يخر على وجهه 
في النار. وقالت فرقة ذلك لما روي أن الكافر يلقى في النار مكتوفا مربوطة يداه إلى 
رجليه مع عنقه» ويکب على وجهه»› فليس له شيء يتقي به إلا الوجه. وقالت فرقة : 
الى صفة كثرة ما ينالهم من العذاب» وذلك أنه يتقيه بجميع جوارحه» ولا يزال 
العذاب يتزايد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف جوارحه وفيه حواسه» فإِذ بلغ به 
العذاب إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى عندي أبين بلاغة» وفي هذا المضمار 
يجري قول الشاعر : 

يلقى السيوف بوجههوبنحره ويقيمهامتهمقام المغفر 

لأنه إنما أراد عظيم جرأته عليهاء فهو يلقاها بكل محن وبكل شيء منه حتى 
وچ و 

وهذه الآية يقول ابن كثير : كما قال تعالى : فن نشی کا عل وهي آهدئ من 
شی سوا عل صرب سم 3© 4 وقال: يم بسحبو ف آلا ع جرهم دوفو مس 
سر @ € وقال تعالی: امن یلق یالتار حبر آم ن ياق ءاسا بوم المد » 
واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر كقول الشاعر : 
(۱) المحرر الوجیز .)٥۲۹-۵۲۸ /٤(‏ (۲) الملك: الآية .)١۲(‏ 
(۳) القمر: الآية )٤( .)٤۸(‏ فصلت : الاآية .)٤١(‏ 


فماأدري إذاييممت أرضا أريدالخير أيهمايليني 
يعني : الخروالشن": 
قال ابن جرير: «وقوله : وتیل لظلییت دوا ما کم خب يقول: ويقال 
للظالمين أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله : ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم في 
الدنيا تكسبون من معاصى الله»" . 
¥ ¥ # 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٩١‏ 
(۲) جامع البیان (۲۳/ ۲۱۲). 


ا سے 


قوله تعالی : « كدب ال ِن لهم انهم لداب مِنْ حَيْثُ ا 


ص 


ے 4ور , ر ا مھ س 
معو © اقم آله لى فى وة اديا ولعذاب لخر أ ك لو 
اوا يعم © 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من 
ريش من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم» > اهم نهم لداب من حيْث ل 
وا : فجاءهم عذاب الله من الموضع الذي لا يشعرون : أي لا يعلمون 
قوله تعالی: اقم لَه ری ف لي ا الدتنا عتا اة اکب لو شرا بعلو 
® € یقول -تعالی ذکره- : فعجل الله لهؤلاء الأمم الذين كذبوا رسلهم الهوان في 
الدنياء والعذاب قبل الآخرة» ولم ينظرهم إذ عتوا عن آمر ربهم اوعاب الجر 
آ6 يول : ولعذاب الله إياهم في الآخرة إذا أدخلهم النار فعدّبهم بهاء أكبر من 
العذاب الذي عڏبهم به في الدنياء لو ڪَاوا يوڪ يقول: لو علم هؤلاء 
المشركون من قريش ذلك»'. 
قال ابن عاشور: «وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب يحل بهم في 
الدنياء وهو عذاب السيف الذي أخزاهم اللّه به يوم بدر. فالمراد بالعذاب الذي 
أتى الذين من قبلهم : هو عذاب الدنيا؛ لأنه الذي يوصف بالإتيان من حيث 
لا يشعرون . 
وْحَيَّتُ# ظرف مكان» أي جاء العذابٌ الذين من قبلهم من مكان لا يشعرون 
EE ASS‏ الو عو رر ا ج ار ن و 
تعالی : فما راوه عاضا مسقل أودینیم الوا ھ فاع 2 بل هو ما أَسَْعَجَلْمٌ ب ريځ 


(۱) جامع البیان (۲۳/ ۲۱۲). 


سے الآية )1-0( /( ١۷‏ )ہے 


فيا عَدَاب ألم © وقوم أتاهم من تحتهم بالزلازل والخسف مثل قوم لوط 
وقوم أتاهم من نبع الماء من الأرض مثل قوم نوح» وقوم عم عليهم البحر مثل قوم 
فرعول . 

وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش لم يخطر لهم ببال» وهو قطع السيوف 
رقابهم وهم في عزة من قومهم» وحرمة عند قبائل العرب» ما كانوا يحسبون أيديًا 
تقطع رقابهم» . 


¥ X ¥ 


.)١٤( الأحقاف : الآية‎ )١( 
.)۳۹٦-۳۹۵ /۲۳( التحریر والتنویر‎ )۲( 


ع د ق ت 


. ر رو رو ر وو کر را G4‏ 
قوله تعالی : وقد ربا للا فی هدا لقان من کل مَل لَه 
ت رر 2 و e‏ ص 


ددرو @ فاا عريّا عر دى عِوچ لعلَهُمْ سره @ 4 


*× غريب الآية: 
غير ڏي عوج : لا اختلال فيه بو جه من الوجوه»› والعوج بكسر العين في المعاني 
دون الجثث› يقال : في دینه وأمره عوج› وبالفتح في الجثث› نحو في هذا الحائط 
الشاعر : 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي : «يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال» أمثال أهل 
الخيرء وأمثال أهل الشر»ء وأمثال التوحيد والشرك» وكل مثل يقرب حقائق 
الأشياءء والحكمة في ذلك هلعلَهم دن4 عندما نوضح لهم الحق فيعلمون 
ویعملون. 

فاا عَريًا عر ذى عوج أي : جعلناه قرآنا عربياء واضح الألفاظ» سهل 
المعاني» خصوصا على العرب . عير ذى عوج أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه 
من الوجوه» لا في ألفاظه ولا في معانیه» وهذا یستلزم کمال اعتداله واستقامته کما 
قال تعالی : لد له ای ار عل عدو التب وکر حمل لم عا © به“ . 

لمهم بمو الله تعالى » حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية 
بهذا القرآن العربي المستقيم » الذي ضرب الله فيه من كل مثل» . 

قال الشنقيطي : «وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة «إعريًا» أي : لأنه بلسان 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٤١۸ /١(‏ 


A 


i}: E . ن“‎ 


قلت 3© 4 . وقال في أول (الزخرف): «ا إا جعلته رتا عر مرا پڪ 
َعْقَلْو © 4 . وقال في (طه) ورگگل رل ا6 مروا وما د ن آلريد 
لهم فون ار َد هم وکر 9© 4“ وقال تعالى في (فصلت) O‏ 
اعا الوا لول فلت ءايه أي و وال تعالى في (الشعراء) : ولنم لزل 


ر 


ر ليبن © رل به رو آلأمین €3 عل ليك تك ِن دين @ ب سان عرو مین 
© €" وقال تعالى في سورة (الشورى) : وتك اوا وتا نک ك فا عر لور ل أ 
ألْمُرَى وَمَنْ حَوةا4 الآية . وقال تعالى في (الرعد) 7 ارا َ 2 
اعت آهواءهم بعد ما جاه من لي ما ك من لَه م درو ی ۳ال فر 
ذلك من الآيات» وهذه الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها دلا 

لا ینکرها إلا مکاہ . 


IND A قال الرازي‎ 

لرا في العا رت إلى فام الا كاال : إا حن رلا ادر وتا م لوطو 
@ €“ وثانيها: كونهعربيًاء والمراد اا ا ا 
معارضته» كما قال : م ل َجسَمَِ الاش وَلِن ع أن بان يوغل هدا لرن لا ياود 
يمثله بینلھ ولو کات بعصم عض هب 3 که“ aS‏ والمراد 
براءته عن التناقض» كماقال : وور کان م من عند عير أله رجدو فيه أَخلَمًا 


ر ص “ 


2 کٹا . 
*# * # 

() النحل: الآية .)٠١۴۳(‏ (۲) يوسف: الآية (۲). 

(۴) الزخرف: الآية (۳). )٤(‏ طه: الاية .)۱١۳(‏ 

.)۱۹٩-۱۹۲( الشعراء: الآیات‎ )٩( .)٤٤( فصلت : الآية‎ )٠( 
.)۳۷( الشورى: الآية (۷). (۸) الرعد: الآية‎ )۷( 

.)٩( الحجر: الآية‎ )٠١( .)۳١١ /١( أضواء البیان‎ )4( 

.)۸۲( الإسراء: الآية (۸۸). (۱۲) النساء: الآية‎ )۱١( 


(۱۳) التفسیر الکبیر /۲٣١(‏ ۲۷۷). 


ا د 


ا 


o 


متشاکسون : مختلفون متشاجرون» أصله من شكس خلقه إذا ساء وضاق . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عطية : «لما ذكر ك أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل مجملا 
جاء بعد ذلك بمثل في أهم الأمور وأعظمها خطرًا وهو التوحيد» فمل تعالى الكافر 
والعابد للأوثان والشياطين لرجال عدة في أخلاقهم شكاسة ونقص وعدم مسامحة» 
فهم لذلك يعذبون ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم ويضايقون العبد في كثرة 
العمل» فهو أبدا ناصب» فكذلك عابد الأوثان الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندهاء 
هو معذب الفكر بها وبحراسة حاله منها» ومتى أرضى صنمًا منها بالذبح له في زعمه 
تفكر فيما يصنع مع الآخر» فهو أبدا تعب في ضلال» وكذلك هو المصانع للناس 
الممتحن بخدمة الملوك» ومثل تعالى المؤمن بالله وحده» بعبد لرجل واحد» يكلفه 
شغله» فهو یعمله علی تؤدته» وقد ساس مولاه» فالمولی یغفر زلته ویشکره على 
إعادة عمله» . 

قال ابن جریر : «وقوله : هَل َون ملا یقول -تعالی ذکره-: هل يستوي 
ل ها ادي خا ا ا او ادو مختلفة فيه لخدمته» مع منازعته 
شركاءه فيه» والذي يخدمُ واحدا لا ينازعه فيه منازع» إذا أطاعه عرف له موضع 
طاعته وأكرمه» وإذا أخطأ صفح له عن خطئه» يقول: فأي هذين أحسن 
حالا وأروح جسما وأقلٌ تعبا ونصبا؟ . وقوله: اند ي يقول: | الشكر 


ءي 


الكامل»› والحمدٌ التام لله وحده دون کل معبود سوأه . وقوله : بل ڪهم د 


.)٥۲۹ /٤( المحرر الوجیز‎ )1( 


س للآیة (۲۹) ا:0 


بعلمو يقول -جل ثناؤه-: وما يستوي هذا المشترك فيه» والذي هو منفرد ملكه 
لواحد» بل أكثر هؤلاء المشركين باللّه لا يعلمون آنهما لا یستویان› فهم بجهلهم 
بذلك يعبدون آلهة ڈ شتی نن دو نآلل . وقيل : لهل يَسََويانِ ملا ولم يقل : مثلين ؛ 
لأنهما كلاهما ضربا مثلا واحدا» فجرى المثل بالتوحید» كما قال -جل ثناؤه-: 
وسلتا أن ّم وء ية إذ كان معناهما واحدا في الآية» واللّه أعلي» . 

# ¥ 


(1) المؤمنون: الآية .)٠١(‏ 
(۲) جامع البیان (۲۳/ .)۲۱٣-۲۱۴‏ 


ا 


قوله تعالی : ونك میت ولم مب © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن عطية: «ثم ابتدأ القول معهم غرضًاآخر من الوعيديوم القيامة 
والخصوم» ومن التحذير من حال الكذبة على الله المكذبين بالصدق» فقدم تعالى 
لذلك توطئة مضمنها وعظ النفوس وتهيتتها لقبول الكلام» وحذف التوعدء وا 
کما ترید أن تنهى إنساتا عن معاصيه أو تأمره بخير» فتفتتح كلامك بأن ڌ تقول : كلنا 
يفنى» ولا بد للجميع من الموت» أو كل من عليها فان» ونحو هذا مما توقن به نفس 
الذي تحاور» ثم بعد هذا تورد قولك. فأخبر تعالى أن الجميع ميت»'. 
قال القرطبي : «وهو خطاب للنبي ية أخبره بموته وموتهم» فاحتمل خمسة 
أوجه: أحدها: أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة. الثاني : أن يذكره حثا على 
العمل . الثالث: أنيذكره توطئة للموت. الرابع : لئلا يختلفوا في موته كما 
اختلفت الأمم في غيره» حتى إن عمر وله لما أنكر موته احتج أبو بكر طوبه بهذه 
الآية فأمسك . الخامس : ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم 
في غيره» لتكثر فيه السلوة» وتقل فيه الحسرة». 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي وفاة رسول الله با 
وما فیها من آیات وعبر 
# عن عائشة إا زوج النبي بيا : «أن رسول الله ية مات وأبو بكر بالسنح 
-قال إسماعيل : يعني بالعالية- فقام عمر يقول: واللَّه ما مات رسول الله اة 
قالت وقال عمر : واللّه ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله فليقطعن أيدي 


.)٥١١ /٤( المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۲٠٤ /٠١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


رجال وأرجلهم» فجاء آبو بکر فکشف عن رسول الله ل فقبله فقال: بابي آنت 
وأمي» طبت حيًا وميا ء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين آبدًا» ثم خرج 
فقال : أيها الحالف» على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر» . 

# «فحمد الله أ آبو بکر وآثنی عليه وقال : ألا من کان يعبد محمدًا ل فإن محمدًا 
قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال : وإنك میت وإتهم بون 
@) وقال: وما محمد إل رول قد حت ین نلو اسل این كات أو فل انام 
أعقیگم وس بقلب عل عَقبيْه کان بطر لَه سا وَسَيجرى اه التري @ ي“ 
قال: فنشج الناس يبكون» قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة 
بني ساعدة» فقالوا: منا آمير ومنكم أآمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب 
وأبو عبيدة ابن الجراح» فذهب عمر يتكلم فأسکته آبو بكر» وكان عمر يقول: واللّه 
ما أردت بذلك إلا أني قد هيات کلامًا قد أعجبني خشیت ان لا يبلغه آبو بکر» ثم 
تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراءء فقال 
حباب بن المنذر: لا واللّه لا نفعل منا آمير ومنكم أمير» فقال بو بكر : لاء ولكنا 
الأمراء وأنتم الوزراءء هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابًاء» فبايعوا عمر أو 
ااا عة فقال عرد بل فايعك انت فانت سا ورا راختا إلى سرن الله 
هة فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس» فقال قائل : قتلتم سعد بن عبادة» فقال 


عمر : قتله الله»" . 

* غريب الحديثين: 

بالسح : بضم السين والنون. وقيل : بسكونها : موضع بعوالي المدينة فيه منازل 
بني الحارث بن الخزرج . 


على رسلك: بكسر الراء؛ أي : لا تستعجل . 


(۱) آخرجه: البخاري (۷/ ۱۹/ .)۳٣٩۷‏ 

(۲) آل عمران: الآية .)١٤٤(‏ 

(۳) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۲۰-۲۱۹) مطولًاء والبخاري (۷/ /۲٤-۲۳‏ ۳۱۹۷و۹۱۸٣۳)ء‏ والنسائي /٤(‏ ۳۰۹- 
(۱۸٤١ ۰‏ مختصرًاء وابن ماجه (۱/ .)۱۱٩۷ /٥۲۰‏ 


حت ت سورة الزمر صح 


فنشج الناس : به بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم ؛ أي : بکوا بغیر انتحاب . 
SD Ba e‏ 
الصبي بكاءه في صدره"" . 

# عن عائشة وا قالت : شخص بصر النبي ب ثم قال : «في الرفيق الأعلى» 
(ثلائًا) وقص الحديث» قالت : فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد 
خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقًا فردهم الله بذلك . 

ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى» وعرفهم الحق الذي عليهمء وخرجوا به 
یتلون: وما تخد إل رول قد عَلَتَ من نله اسل -إلی - الکن . 

× غريب الحديث: 

شخص بصر النبي بي : من الشخوص وهو ارتفاع الأجفان إلى فوق» وتحديد 
النظر وانزعاجه. 

في الرفيق الأعلى : قال العيني ا ي : الجنة» قاله صاحب «التوضيح». قلت : 
ا وهو اسم 
جاء على (فعيل)»› ee E a GL aE E‏ 
ومنه قوله تعالی : وش اوليك رَفِيقًا که“ . 

وقص الحديث CE‏ : قص القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وراد 
بالحدیث ما قاله عمر من قوله : «إنه لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيادي رجال من 
المنافقين وأرجلهم» وما قال أبو بكر من قوله: «إنه مات)» وتلا الآيتين» كما 

(o) 

# عن عائشة وبا قالت : «دعا النبى فاطمة ## فى شكواه الذي قبض فيه» 
فسارها بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت» فسألنا عن ذلك فقالت : 
(۱) فتح الباري (۷/ .)۳١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷/ )۳1۷٠-۳۹٦۹ /۲١‏ تعليقًا . وأخرج الطرف الأول منه: أحمد /١(‏ ۸۹4)ء والبخاري 
(11/ 1۷۹ 1( ولم (£/ 466/1۸۹4 .([AV‏ 


(۳) النساء: الآية (1۹). )٤(‏ عمدة القاري .)٤٠٤ /١١(‏ 
(0) عمدة القاري .)٤٠٤ /١١(‏ 


سے للآیة(۰٣)‏ لہ 


سارني النبي ية أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني 
أول آهله یتبعه فضحکت»' . 

× غريب الحديث: 

شكواه: أي : فى مرضه . وكذلك الشكوى والشكاة والشكاية بمعنى المرض . 

فسارها : من المساررة. هی خفض الصوت . 

# عن عائشة قالت : كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخُيّر بين الدنيا 
والآًخرة» فسمعت النبي با يقول في مرضه الذي مات فيه -وأخذته بُخة- يقول : 
مع َب آم أله لهم الآية» فظننت أنه حير" . 

× غريب الحديث: 

بخة: بضم الموحدة وتشديد المهملة: شيء يعرض في الحلق» فيتغير له 
الصوت فيغلظ . تقول: بجحتُ» بالكسرء بَخّاء ورجل أبَح: إذا كان ذلك فيه 
خلقة . 
فأفاق» فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم . فقال: مروا بلالا فليؤذن» ومروا 
أبا بكر أن يصلي للناس» أو قال: بالناس» قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال : 
حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم . فقال : مروا بلالا فليوذن» ومروا ابا بکر فلیصل 
بالناس. فقالت عائشة : إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع › 
فلو آمرت غیره. قال : ثم أغمي عليه فأفاق» فقال: مروا بلالا فلیوذن» ومروا 
آبا بکر فلیصل بالناس› فإنکنّ صواحب أو صواحبات يوسف . قال: فأمر بلال 
فأذن» وأمر أبو بكر فصلى بالناس» ثم إن رسول الله هل وجد خفةء فقال: انظروا 
(۱) آخرجه: أحمد /١(‏ ۷۷)» والبخاري (۸/ /۱۳١‏ ۳۳٤٤)ء‏ ومسلم /۱۹۰٤ /٤(‏ ١٠٠٤۲)ء.‏ والنسائي في 

الکبری /۹٦-٩٩ /٥(‏ ۸۳۲۹-۸۳۹۸-۸۳۹۷) بنحو هذا السياق وبسياق أطول منه. 

(۲) النساء: الآية .)٦۹(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد ۷/ ),٩‏ والبخاري (۸/ ۱۷۲/ ٥٤٤٤)ء‏ مسلم .)]۸٨[۲٤٤٤ /۱۸۹۳ /٤(‏ والنسائي في 


الکبری /۲٣۰ /٤(‏ ۷۱۰۳)ء وابن ماجه (۱/ .)۱١۲۰ /٥۱۸-۵۱۷‏ 
() فتح الباري (۸/ ۱۷۳). 


ت سورة الرمر ~m‏ 


لي من أتكئ عليه . فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رآہ ابو بکر ذهب 

لينكص» فأوماً إليه أن يثبت مكانه» حتى ود قضی ابو بکر صلا ته :م إن رستول الله اة 

قبض. فقال عمر: واللّه لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله ية قبض إلا ضربته 

بسيفي هذا . قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله» فأمسك الناس» 

فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله ية فادعه» فأتيت أبا بكر وهو في 

الا اک ا ر ا 

عمر يقول: لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله ية قبض إلا ضربته بسيفي هذا! فقال 

لي : انطلق . فانطلقت معه» فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله لاء فقال: 

ت روم ي 6 ۰ ثم قالوا: يا صاحب رسول الله! قيض رسو الل هة 

الله؟ قال: نعم» قالوا: وکیف؟ قال: یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم 

یخرجون» ثم یدخل قوم فیکبرون ویصلون ویدعون» ثم یخرجون» حتی يدخل 

الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله! أيدفن رسول الله ي؟ قال: نعم قالوا: 

أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإن الله لم يقبض روحه إلا في 

مكان طيب . فعلموا أن قد صدق» ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه . واجتمع المهاجرون 

يتشاورون» فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذاالأمر. 

فقالت الأنصار: مناأمير» ومنكم أمير . فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه 

اللات 06آ د ها ف الار اة قول لمن لا رة إت اله 

. من هما؟ قال : ثم بسط يده فبايعه» وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة»"‎ E 

.)٤١( التوبة: الآية‎ )١( 

(1) أخرجه بتمامه من حديث سالم بن عبيد: الترمذي في «الشمائل؛ )۳۹١(‏ واللفظ له والطبراني في «الكبير؛ 
)¥/ 0۷-07 / ۷). قال الهيثمي في «المجمع» (ه/ ۳ ) : -روی ابن ماجه بعضه- رواه الطبراني 
ورجاله ثقات». آه. 
قلت : عند ابن ماجه (۱/ ۳۹۰/ )٠۲۳٤١‏ -بعضه- قال البوصيري في الزوائد : «إسناده صحيح ورجاله ثقات؟ . 
علمًا أن سند الترمذي وابن ماجه واحد. 


(mu )۳١( س للآية‎ 


× غريب الحديث: 

أغمي : بصيخة المجهول؛ أي : عشي . 

فإنكنّ صواحب أو صواحبات يوسف : قال القاري: المعنى: إنكنّ مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ 
الجمع فالمراد به واحدة» وهي عائشة فقط كما أن (صواحب) لفظ جمع» والمراد 
زليخا فقط» وأغرب ابن حجر حيث قال تبعًا للشارح المعنى : إنكنٌ في التظاهر 
والتعاون على ما تردنه» وكثرة إلحاحكن على ما تملن إليه» فإنه يناقضه ما ذكره هو 
وغيره من أن المراد بالخطاب هي عائشة وحدهاء ثم وجه الشبه بين عائشة وزليخا 
أنها استدعت النسوة» وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك» 
وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف 4# › ويعذرنها في محبتها له» ويتركنها عن 
الملام» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يسمع 
الناس تعني المأمومين- القراءة لبكائه» ومرادها زيادة على ذلك» وهو أن لا يتشاءم 
الناس به» وقد صرحت بذلك في الحديث المتفق عليه حيث قالت : «لقد راجعته»› 
وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام 
مقامه آبدًاء وإلا كنت آرى آن لا يقوم مقامه أحد إلا تشاءم التاس بهء فأردت أن 
بعدل ذلك رسول الله ية وبهذا التقرير يندفع إشکال من قال : إن صواحب 
يوسف ## لم يقع منهن إظهار خلاف ما في الباطن › واا أعلم" . 

لينكص: بكسر الكاف» من النكوص» وهو الرجوع إلى وراء» وهو القهقرى»› 
وفي التنزيل : عل أعَمليكر كك بالكسر على ما أجمع عليه القراء السبعة 
والعشرة. وقال الزجاج : يجوز ضم الكاف» وكذا صاحب «الصحاح» . 

فأوماً : بالهمز على الصحيح» وفي نسخة : «فأومى» ولعله مبني على التخفيف ؛ 
أي : أشار النبي ية إلى أبي بكر“ . 

دهشا : بفتح فکسر ؛ اا 


(۱) آخرجه: آحمد (7/ ١4)ء‏ والبخاري (۲/ ۲۰۹/ »)1۷٩۹‏ ومسلم (۱/ ۳۱۳/ ۱۸٤4۳1])ء‏ والترمذي /٥(‏ 
۳۴/ ۳۷۹( والنسائي (۲/ /٤۴٥-٤۳٤‏ ۸۳۲)ء وابن ماجه (۱/ ۳۹۰-۳۸۹/ ۱۲۳۳). 

(۲) جمع الوسائل في شرح الشمائل (۲/ .)۲١١‏ () المؤمنون: الآية .)٦١(‏ 

() جمع الوسائل (۲/ .)١١۳‏ 


ا ج ب ااا ٠‏ 


أكبٌ عليه : أي : أقبل عليه وشغل به . 
× فوائد الأحاديث: 
وقوع المصاب العظيم والخطب الجليل موت النبي المصطفى الأمين» بابي 
وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه» «فمصابه َه أعظم مصائب الدنياء فإنه 
لا مصيبة أعظم من المصيبة به ؛ وذلك أن كل مصاب به منه عوض» ولا عوض منه 
كه فاي مصيبة أعظم من مصيبة بموته «انقطع الوحي» وماتت النبوة» وكان أول 
ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما يطول ذكره» وكان أول انقطاع الخير وأول 
نقصانه» . 
قال ابن رجب : «كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول» فكيف 
بقلوب المؤمنين؟ لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حن إليه 
وصاح كما يصيح الصبي › فنزل إليه فاعتنقه فجعل يهدى كما يهدى الصبي الذي 
يسكن عند بكائه » فقال: «لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة)" ٠‏ كان الحسن إذا 
حدّث بهذا الحديث بكى وقال : هذه خشبة تحن إلى رسول الله ية فأنتم أحق أن 
تشتاقوا إليه . وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي ية قبل دفنه فإذا قال : أشهد 
أن محمدًا رسول اللّه» ارتجً المسجد بالبكاء والنحيب» فلما دفن ترك بلال الأذان. 
ما أمرّ عيش من فارق الأحباب خصوصًا من كانت رؤيته حياة الألباب . 
لوذاق طعم الفُراقرضوى لكادمنوّجلهيميد 
قدحمّلوني عذاب شوق يعجزّعنحمله الحديد 
لما دفن الرسول ب قالت فاطمة : «كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على 
رسول الله كللة؟» . 
(۱) من كلام آبي الوليد الباجي في «المنتقی» (۲/ ۲۸). 
(۲) قاله ابن عبد البر (فتح البر .)۴۳١١ /٦‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۹١۱)ء‏ والبخاري /٦٤۷١ /٦(‏ ۳١۳۸)ء‏ والترمذي (۲/ ۳۷۹/ )٥٠٥١‏ وقال: «(حسن 
غريب صحيح۲ء وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وآم سلمة ون“ 


والحديث متواتر كما ذكر ابن كثير في التفسير .)١١١ /٦(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد (۳/ ٤۲۰)ء‏ والبخاري (۸/ ۱۸۸/ .)٤٤٩۲‏ وابن ماجه (۱/ .)۱٣۱۳۰ /٥۲۲‏ 


قال انس : «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ل المدينة أضاء منها كل 
شيء» فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شيء. وما نفضنا عن رسول الله 
التراب وإنا لفى دفنه حتى آنكرنا قلوبنا» . 


لِيبْك رسول الله من كان باكيا فلاتنسَقبرًابالمدينة ثاويا 
جزى اللةُعنا كل خير محمدا فقد كان مهديًاوقد کان هاديا 
وکان ر اللة رو اور ونورًاوبرهانامن الله باديا 
وان زسول الله بالكير ايرا وكان هن ال شاو والس تاهيا 
وكان رسول الله بالقسط قائمّا وكانلمااسترعاةمولاه راعيا 
وكان رسول الله يدعو إلى الهدى فلبى رسول الله لبيهداعيا 
أيُنسى أبرٌ الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتاوشعبًا وواديا 
اپُدسی رسول الله أكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كماهيا 
تكدرمن بعدالنبي محمد عليه سلام كل ماكانصافيا 
ركتاإلى الدنياالدنيةبعده وكشفت الأطماع متامساويا 
وکم من منار کان أوضَحَة لنا ومن علّم أمسى وأاصبح عافيا 
إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلَّبَ عريائًاوإن كان كاميا 
وخيرٌّ خصال المرءطاعة ربّه ولا خیرفیمن کان لله عاصیا» . 


قال محمد بن قاسم جسوس : «وفي ذكر المؤمن لمصيبة الأولين والاخرين 
بوفاة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما يهرّن عليه 
الموت» ويحببه لديه» ويزهده في الدنيا ومتعلقاتهاء وينخص لذاتها عليه » فإنه كَل 
أسوة حسنة لأمته حيًا وميا فإن المؤمن إذا علم أن المولى يل اختار لأحب الخلق 
(۱) اخرجه: احمد (۴/ ۲۲۱)ء والترمذي (ه/ ۹/ ۳۱۸) وقال: «غریب صحیح۲» وابن ماجه (۱/ /٥۲۲‏ 
۱ ) وصححه ابن حبان .)1٦۳٤ /٦۰۱ /۱٤(‏ والحاکم (۴/ ۷) وقال: «صحیح على شرط مسلم) 


ووافقه الذهبي . 
(۲) لطائف المعارف (ص: .)١١١-١١۲‏ 


ا 


a E E‏ . فإذا توفي هو ڳلا 
فاد مطمع لأحد في البقاءء قال تعالی : : أقإین د مت هم لدو © کل یں داپ 
الوت لوم ال والير فة وال لتا حون € چە“ . 

وفيها ما يدلك على شدة ما نزل به ية بأبي هو وأمي في مرضه الذي توفي فيه 
حتى بلغ به إلى حد الإغماء. 

قال القاري : «في الحديث جواز الإغماء على الأنبياء؛ لأنه من جملة الأدواء 
وآنواع الابتلاء بخلاف الجنون» فإنه نقص ينافي مقام الأنبياءء وقيّد الشيخ أبو 
حامد من الشافعية جواز الإإأغماء بغير الطويل» وجزم به البلقيني . قال السبكي : 
ولیس إغماؤهم کإغماء غيرهم ؟ لأنه إنمايستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم 
وقوتهم الباطنة ؛ لأنها إذا عصمت من النوم الأخف فالإغماء بالأولىء وأما الجنون 
فيمتنع عليهم قليله وكثيره؛ لأنه نقص . قلت : ولأنه مما نفى الله عنهم مطلقًا في 
کان ضریرًا فلم يث Oe‏ يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت . وحکى الرازي عن 
e E‏ . قلت : لكن ظاهر القرآن بخالفه حيث قال تعالى : 
وت َب وت ازو" رند بر 

ال القاضي عياض : «نإن قيل + فما الحكمة تي إجراء الأمراكس وشدتها عه 
وعلى غيره من الأنبياء على جميعهم السلام؟ وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من 
البلاء» وامتحانهم بما امتحنوا به ؛ كأيوب» ویعقوب» ودانیال» ویحیی » وزکریا» 
وعیسی › وإبراهيم» ويوسف› وغيرهم > صلوات الله عليهم» وهم خيرته من 
خلقه» وأحباؤه وأصفياؤه . 

فاعلم -وفقنا الله وإياك- أن أفعال الله تعالى كلها عدل» وكلماته جميعها 
صدق» لا مبدل لکلماته» يبتلي عباده کما قال تعالی لهم : انظ کیت 
(1) الأنبیاء: الآیتان (٤۳و٠).‏ 
(۲) الفوائد الجلية البهية على الشمائل المحمدية (ص: .)۳١۳‏ 
(۳) يوسف: الاية .)۸€٤(‏ 


.)۹1( يوسف: الآية‎ )٤( 
.)١١١ /۲( جمع الوسائل شرح الشمائل‎ )( 


— الآية )۳١(‏ د(0 


تعملودي» و ر کک کے م E‏ وو َه اب a‏ موا 
وما يعار اله الي منکم ولم ادر ۵ حى ع المجهيِيَ 
منک ولصو وتنلوا بار 5 

فامتحانه إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم» ورفعة في درجاتهم› 
وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضاء والشكر والتسليم» والتوكل 
والتفويض› والدعاء والتضرع منهم» وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين»› 
والشفقة على المبتلين» وتذكرة لغيرهم» وموعظة لسواهم ليتأسّوا في البلاء بهم ؛ 
فيتسلوا فی المخن بجا جر یغاب ويدوا به في الصبره زمر لهات فرطت 
منهم» أو غفلات سلفت لهم» ليلقوا الله طيبين مهذبين؛ وليكون أجرهم أكمل› 
وثوابهم أوفر وأجزل. . 

وحكمة أخرى أودعها الله في الأمراض لأجسامهم» وتعاقب الأوجاع عليهاء 
وشدتها عند مماتهم » لتضعف قوى نفوسهم » فيسهل خروجها عند قبضهم » وتخف 
عليهم مؤنة النزع» وشدة السكرات بتقدم المرض» وضعف الجسم والنفس لذلك . 

وهذا خلاف موت الفجاءة وأخذه» كما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى في 
الشدة واللين» والصعوبة والسهولة. . 

وحكمة ثالثة أن الأمراض نذير الممات» وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول 
الموت؛ فيستعد من أصابته» وعلم تعاهدها له للقاء ربه» ويعرض عن دار الدنيا 
الكثبرة الأنکاد» ویکون قلبه معلقًا بالمعاد» فیتنضل من کل ما بخشی زباعته من قبل 
الله وقبل العبادء ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء وينظر ما بحاج اله من وا ين 
O IE‏ 

وهذا نبينا به المخفور له ما تقدم وما تأخر» قد طلب التنصل في مرضه ممن كان 
له عليه مال أو حق في بدن» وأقاد من نفسه وماله» وأمكن من القصاص منه» على ما 
(1) يونس: الآية .)١٤(‏ (۲) هود: الآية (۷). 


(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٠٤١(‏ آل عمران: الآية .)۱٤١(‏ 
)٥(‏ محمد: الآية .)۳١(‏ 


د ج ڪڪ ڪڪ ڪر سورة الزمر سے 


ورد في حديث الفضل» وحديث الوفاة» وأوصى بالثقلين بعده: کتاب الله وعترته» 
وبالأنصار عيبته» ودعا إلى كتب كتاب لئلا تضل أمته بعده؛ إما في النص على 
الخلافة» أو الله أعلم بمراده. ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيرًا. وهكذا سيرة 
عباد الله المؤمنين» وأوليائه المتقين . 

وهذا كله يُحرّمه غالبا الكفار؛ لإملاء الله لهم ؛ ليزدادوا إثمّاء وليستدرجهم من 
حیث لا يعلمون» قال الله تعالى : ما نْظرون إلا صَبَحة وده تأخذهم وهم حو 
@ فلا سیو وم و إل الهم بجوت @ 4 . 

قلت: وفي ذلك حكمة أخرى -واللّه أعلم- وهي : دفع افتتان الناس 
بمقاماتهم» ولئلا يعبدوهم لما ظهر على أيديهم من خوارق المعجزات» وظواهر 
البينات“ . 

قال النووي : «قولها : «فأخبر أني أول من يلحق به من هله فضحکت»: هذه 
معجزة ظاهرة له بء بل معجزتان : فأخبر ببقائها بعده» وبأنها أول آهله لحاقًا په ء 
ووقع كذلك. وضحكت سرورًا بسرعة لحاقهاء وفيه إيثارهم الآخرة وسرورهم 
بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا»“ . 

وفيها : أنه «لم يقبض ب حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة» . 

قال ابن رجب : «ولما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة 
العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخيّر . ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن› 
كما في حديث أبي هريرة عن النبي به يقول الله ك : «وما ترددت عن شيء آنا 
فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المومن»› یکره الموت وأکره مساءته ولا بد له 


مته ))۷ 


(۱) یس: الآیتان (۹٤و٩٥).‏ 

.)۹۲٤-۹۱۱ /۲( الشفا‎ )۲( 

(۳) نص على ذلك القاري في «جمع الوسائل» (۲/ .)۲١۲‏ 
)٤(‏ شرح مسلم .)١ /۱١(‏ 

() من كلام ابن رجب» «لطائف المعارف» (ص: )٠١۹‏ . 
)٩(‏ آخرجه البخاري (۱۱/ .)٠٥۰۲ /٤١۱٤‏ 

(۷) لطائف المعارف (ص: .)٠١١‏ 


سے لالآية (۳۰) (0 0 


قلت : وفى هذه الأحاديث فوائد أخرى ليس هذا محل ذكرهاء وقد استوفينا 
الكلام عليها في كتابنا في السيرةء باب : مرض النبي ييه ووفاته› فلا وجه للإعادة 
ذلك هناء واللّه المستعان» وعليه التكلان. 
oF oF‏ ¥ 


كرا ت د ب سورة الزمر سے 


قول تعالی : < کم اة عع یکم تة @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «ومعنى هذه الآية ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجمعون 
عند الله تعالى في الدا رالآخرة» وتختصمون فيما أنتم فيه من الدنيا من التوحيد 
والشرك بين يدي الله ڪل › > فيفصل بينكم » ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم » فينجي 
المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين» ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر 
الخصومة بينهم في الدار الآخرةء فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنياء فإنه تعاد 
عليهم الخصومة في الدار الآخرة . 

وفي الغاية من هذه الخصومة يقول البقاعي که : «ليأخذ بيد المظلوم» وينتقم 
له من الظالم» ويجازي كلا بما عمل» أما في الشر فسوءا بسوء» لا يظلم مثقال ذرة 
ولا ما دونه وأما في الخير فالحسنة بعشرة أمثالها إلى ما فوق ذلك مما لا يعلمه 
غيره» فلا ينبغي أبدًا لمظلوم أن يتوهم دوام نكده» وعدم الأأخذ بيده» فيقتصر في 
العمل» ويجنح إلى شيء من الخوف والوجل» بل عليه أن يفرح بما يجزل ثوابهء 
ويسر بما ييسر حسابه» ويشتخل بما يخلص به نفسه في يوم التلاق» الذي الناس فيه 
فريقان» ولا يشتغل بما لا يكون من تصفية دار الكدر عن الأكدارء وقرارة الدنس 
عن الأقذاء والأقذارء فإن الدوام فيها محال على حال من الأحوال». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي اختصام الخلائق بين يدي الله يوم 
القيامة واستيفاء حق المظلوم من الظالم 
# عن ابن عمر وها قال : «لقد عشنا برهة من دهر وما نرى هذه الآية نزلت 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ .)4٩‏ 
(۲) نظم الدرر .)٥٠۲-۵١۱ /۱١(‏ 


سے الآیۃ(١۳)‏ ر( ہا ) 


رص ور م رر 


ا أهل الكتاب : ئك میت ولم مب 9© د م كم بوم ألقيمةٍ عند ري 
مود 3 4 فقلت : : نختصم . . أما نحن فلا نعبد إلا الله أوأما ديننا فالإسلام» 
کا ا ا ر ی ا اا 0 
حرمنا فواحد» وأما نبینا فمحمد ية . فکیف نختصم؟ حتى كفح بعضنا وجوه بعض 
بالسيوف» فعرفت أنها نزلت فينا» . 

٭ فوائد الحديث: 

في هذا الحديث دليل على أن المخاصمة المذكورة في الآية وإن كان سياقها بين 
المؤمنين والكفارء إلا أنها تشمل كل متنازعين حتى في المؤمنين بعضهم مع بعض 
قال ابن جریر کله : «اختلف آهل التأويل في ذلك فقال بعضهم : عنى به اختصام 
المؤمنين والكافرين» واختصام المظلوم والظالم . . وقال آخرون: بل عنى بذلك 
اختصام أهل الإسلام. . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: عني بذلك : 
إنك يا محمد ستموت» وإنكم أيها الناس ستموتون» ثم إن جميعكم أيها الناس 
تختصمون عند ربکم» مژمنکم وکافرکم» ومحقوکم a‏ وظالموكم 
ومظلوموکم» حتی یؤخذ لکل منکم ممن لصاحبه قبله حق حقّه. 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن الله عم بقوله : نم الک وم أَلْقَيمَةٍ عند 
رکه خم عنصمو 69 ) خطاب جميع عباده» فلم يخصص بذلك منهم بعضا دون 
بعض» فذلك على عمومه على ما عمه الله به وقد تنزل الآية في معنى»› ثم يكون 
داخلا في حکمها کل ما کان في معنی ما نزلت به)" . 

وقال القرطبي : «وتخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيستوفي من حسنات 
الظالم بقدر مظلمته» ويردها في حسنات من وجبت له» وهذاعام في جميع 
المظالم» . 

قال الحافظ : «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة 
(۲) أخرجه: النسائي في الكبرى /٤٤٥١ /٦(‏ ١٤٤٠1)ء‏ والحاكم )٥۷۴-٥۷۲ /٤(‏ وصححه على شرط الشيخين 


ووافقه الذهبي . (۳) جامع البیان /۲٤(‏ ۲-۱). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ 7( 


س ( ا٥ے‏ سورة الزمر ‏ س 


بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب 
إلا عن اجتهاد» وقد غفا الله تعالى عن المخطىئ في الاجتهاد؛ بل ثبت أنه يؤجر أجرًا 
واحدّا» وأن المصيب يؤجر أجرين . : وحمل هؤلاء الوعيد المذكور فى الحديث“ 
على من قاتل بغير تأويل سائغ ؛ بل بمجرد طلب الملك»" . 
جاران»" . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «قوله: «أول خصمين يوم القيامة جاران» لم يحسن أحدهما 
جوار صاحبه» ولم يف له بحقه» ومقصود الحديث الحث على كف الأذى عن 
الجار» وإن جار» وأنه تعالى يهتم بشأنه» وينتقم للجار المظلوم من الظالم 
ويفصل القضاء بينهماء وإلا فمن شعائر الإيمان الكف عن أذى الجيران» وعدم 
منازعتهم ومعارضتهم فيمايصدر منهم وعنهم من الأضرار»› وسوء العشرة 
والجوار» ويجب أن تعلم أن ذلك ليس إلا بتسليط الله إياهم عليك لما تستوجبه 
أفالك التسية وما تفر الله ا ك فا لخر م ارغ لخدن : 

قال القارى : «قال السيوطى : ورد: أول ما يحاسب به العبد صلاته» وورد: 
أول ما يقضى بين الناس الدم» ولا تنافي ؛ لأن ذلك بالنسبة إلى المظالم» كذا في 
«الزجاجة» حاشية على ابن ماجه» وحاصله أن أول ما يحاسب العبد فيما بينه وبين 
ربه هو الصلاة لفضلها على سائر العبادات» وأول ما يقضى من حقوق العباد قتل 
النفس فإنه أكبر الخطيئات» وأما هذا الحديث فمقيد باختصام خصمين وقع الذنب 
من كل منهما نوع تقصير» وإن فرض أن التقصير من أحدهماء وإطلاق الخصمين 
(1) يشير إلى قوله 5: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كلاهما من أهل التار» أخرجه: أحمد »)٤۳ /١(‏ ومسلم 

.)٤۱۳۳ /۱٤۲ /۷( والنسائي‎ »)٤۲۹۸ /٤٩۲ /٤( وأآبو داود‎ .)۲۸۸۸ /۲۲۱٤-۲۱۳ /٤( 
.)٤۲ /۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
قال‎ .)۸٥۲ /۳۰۹ و(۱۷/‎ )۸۳٣ /۳۰۳ /۱۷( واللفظ له والطبراني في «الکبیر»‎ )٠١١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۳( 
«رواه أحمد والطبراني بنحوه» وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال‎ :)٠١ /۸( الهيثمي في «المجمع»‎ 


الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقة). وقال :)۳٤۹ /٠١(‏ «رواه أحمد بإسناد حسن؟. 
)٤(‏ فیض القدیر (۳/ .)۸9-۸٤‏ 


۷N mmm: )٠ا(ةیآsا سے‎ 


على التغليب أو المشاكلة كقوله تعالى : ىرۇ سنو سمنلا فا لأول إضافيةء 
ولعل المراد منه الصغائر دون الكبائر . وال عل 

# عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «لتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامةء 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»" . 

# عن آبي ذر قال : أن رسول الله ية رأى شاتين تنتطحان فقال : «يا آبا ذر! هل 
تدري فيم تنتطحان؟» قال : لاء قال : «لكن الله يدري» وسيقضي بینهما» . 

٭ غريب الحديث: 

القرناء: التي لها قرن. 

الجلحاء: التي ليس لها قرن . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء»: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد 
أهل التكليف من الآدميين» وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة» 
وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. قال الله تحالى : ىا ورش خيرن 
© وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب 
حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة 
المجازاة والعقاب والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من 
(1) الشورى: الآية .)٤١(‏ (۲) المرقاة (۸/ .)۷۳١‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۲۳-۲۳۵)» ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۷/ ۸۲٥۲)ء‏ والترمذي .)۲٤۲٩۰ /٥۳۰ /٤(‏ 
)٤(‏ آخحرجه: أحمد )۱١۲ /٥(‏ واللفظ له» والبزار (كشف الأستار .)٤٥١ /۱٣۳-۲ /٤‏ قال الهيثمي في 

«المجمع :)۴١١ /٠١(‏ «رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأولىء وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط 
وفيها ليث ب بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة» 


ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم». وأخرجه الطيالسي (ح .)٤4١‏ قال الشيخ الألباني 
في «السلسلة الصحيحة) )۱١١ /٤(‏ بعد أن ساق سند الطيالسي : «وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أصحاب المنذر -وهو ابن يعلى الثوري- فإنهم لم يسمواء وذلك مما لا يضر؛ لآنهم جمع من 
التابعين » تنجبر جهالتهم بكثرتهم ٠‏ كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا الحديث». اه. 

(0) التكوير: الآية .)٥(‏ 


ل 


قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليها ؛ بل هو قصاص مقابلة واللّه أعلب». 

قال القرطبي : «قوله : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» : هذا جواب قسم 
محذوف» کأنه قال : والله لتؤدن» والحقوق: جمع حق» وهو ما يحقَ على اللإنسان 
أن يؤديه› وهويعم حقوق الأبدان» والأموال» والأعراض› وصغير ذلك 
وکبیره . کماقال تعالی : وبقولون بويا مال هدا ل 


عر م 


إل ا وكا ال و کا یا کے فی کول اسا ہما وکیا 
حلست ی 0 . 

قال القاري : «قال ابن الملك : أي : لو نطح شاة قرناء شاة جلحاء في الدنيا فإذا 
كان يوم القيامة يؤخذ القرن من القرناء ويعطى الجلحاء حتى تقتص لنفسها من الشاة 
القرناءء فإن قيل : الشاة غير مكلفة» فكيف يقتص منها؟ قلنا : إن الله تعالى فعال 
لما يريد» ولا يسأل عما يفعل» والغرض منه إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع» بل 
يقتص حق المظلوم من الظالم» اه. وهو وجه حسن وتوجيه مستحسن إلا أن التعبير 
عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه» وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق 
المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات 
الخارجة عن التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي 
والضعيف» ‏ . 

وقال السندي : «فيه حث على ترك الظلم وأآداء الحقوق إلى أهلها» . 

a a‏ : «لمانزلت : نم کم يوم أَلْقََمَةٍ عند 
ریک تخلو مو NN O‏ 
كان بيننا في الدنيا؟ قال : نعم» فقال : إن الأمر إذا لشديد" . 


XF# #*‏ # 
(۱) شرح النووي /۱١(‏ ۱۱۲). (۲) الكهف : الآية )٤۹(‏ . 
(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)٤۷(‏ المفهم .)٥٦٤ /١(‏ 
(۵) المرقاة (۸/ )۸0۳-۸٥۲‏ . (1) حاشية المسند /١۲(‏ ۱۳۸). 


)¥( أخرجه: أحمد(١/‏ 11¥(« والترمذي (YT tot /٩(‏ واللفظ له وقال: (حسن صحيح٣‏ ۰ 
والحاكم (۲/ )٤١١‏ وصححه وأقره الذهبي . 


سے الآیة(۳۲) ہب(0۱( 


ا وكذب ادق 
جاه التق جه ر ى رین © 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على اللَه» وجعلوا 
معه آلهة أخرى»› a‏ ب 
الله وسلامه عليهم أجمعين» ولهذا قال + وک افا ین کڏ عل کر کب 
باصق إذ بجا آي : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفي الباطلء كذب 
على الله وكذت زسول الت فالوا الناطل ودرا ا :. 
وقوله : أل في جه موی كرب يقول ابن جرير : يقول -تبارك وتعالى- 
ال غلا ر مأوی ومسکن لمن کفر بالل وامتنع من تصديق محمد َء واتباعه 
على ما يدعوه إليه مما آتاه به من عند الله من التوحيد» وحكم القرآن؟». 
*# #%* 3# 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۹۹-۹۸). 
)۲( جامع البیان /۲٤(‏ ۲). 


ڪڪ ص چ >ڪGŞ‏ سورة الزمر سس 


ا 


قوله تعالی : وزی ادق و ى بد اوليك هھ هم المنقوت 
م ا شآۂوت عند رم َلك جر لسن @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدَق به وما 
ا : الذي جاء بالصدق رسول الله لا . قالوا : والصدق الذي جاء 
بهت ل | الا الله رالدى ضىدى يە ايا هور سول الله 2 وقال ارون 
الذي جاء بالصدق : رسول الله ية والذي صدق به أبو بكر ظله . . وقال آخرون : 
الذي جاء بالصدق رسول الله بء والصدق القرآنء والمصدقون به المؤمنون. . 
وقال آخرون: الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق القرآن الذي جاء به من عند اللَّه 
وصدق به ر مرل الله 2# و قال آخرون 2 الذي جا نالهدى المؤهتون والضدق 
القرآن وهم المصدقون به. . والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن -تعالى 
ذکره- عنی بقوله : وزی جاه دَق وَصَدَقَ ة4 كل من دعا إلى توحيد الله 
وتصدیق رسله» والعمل بما ابتعث به رسوله من بین رسل الله وأتباعه والمؤمنين 
Oa UVSC E I o‏ 
المؤمنون بالقرآن» من جميع خلق اللّه كائنا من كان من نبي الله وأتباعه . 

وإنما قلنا ذلك آولی بالصواب ؛ لأن قوله -تعالی ذکرہ-: وای جا بلق 
ودی بد عَقیب قوله Sy‏ 
وذلك ذم من الله للمفترين عليه المكذبين بتنزيله ووحيهء الجاحدين وحدانيته› 
فالواجب أن يكون عَقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين» وهم 
الذين دعوهم إلى توحيد الله» ووصفه بالصفة التي هو بهاء وتصديقهم بتنزيل الله 
ووحيه» والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية» رسول الله يإ وأصحابه ومن 
بعدهم» القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد اللَه» وحكم كتابه؛ لآن 
الله -تعالى ذكره- لم يخص وصفه بهذه الصفة التي في هذه الآية على أشخاص 


eR 


سے الآیة )٠٤-۳۳(‏ د(0 


بأعيانهم » ولا على أهل زمان دون غيرهم» وإنما وصفهم بصفةء ثم مدحهم بهاء 
وهي المجيء بالصدق والتصديق بهء فكل من كان كذلك وصفه»ء فهو داخل في 
جملة هذه الآية إذا كان من بني آدم. . وقوله : ل أوکیک هم اموت يقول -جل 
ثناۋە- MT‏ . هم الذين اتقوا الله بتوحيده» والبراءة من 
الأوثان والأندادء وأداء فرائضهء واجتناب معاصيهء فخافوا عقابه» . 

قال الرازي: «واعلم أنا سواء قلنا : المراد بالذي صدق به شخص معين› أو 

قلنا : المراد منه كل من كان موصوقًا بهذه الصفة» فإن أبا بكر داخل فيه . 

أما على التقدير الأول : فدخول أبي بكر فيه ظاهر» وذلك لأن هذا يتناول أسبق 
الناس إلى التصديق» وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما آبو بكر وإما علي» وحمل 
هذا اللفظ على أبي بكر أولى ؛ لأن عليّا له كان وقت البعثة صغيرًا» فكان كالولد 
الصخير الذي يكون في البيت» ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة 
وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا كبيرًا في السن كبيرًا في المنصب» فإقدامه على 
التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة في الإسلامء فكان حمل هذا اللفظ إلى آبي بكر 
اول 

وأما على التقدير الثاني : ف فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفا بهذه الصفةء 
وعلی هذا التقدیر یکون أُبو بكر داخلا فره»" . 

وقوله : 3م ما ساوت عند ريم يقول السعدي : «من الثواب» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر . فكل ماتعلقت به إرادتهم 
ومشيئتهم» من أصناف اللذات والمشتهيات» فإنه حاصل لهمء معد مهيأ > ولك 
جراءُ الحسيْ لمُحْينبك الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم 
واي إلى عباد الله» . 


%# % #% 


(۱) جامع البیان .)٥-۳ /۲٤(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر /۲٣(‏ ۲۸۰). 
(۳) تيسير الكريم الرحمن (1/ .)٤١١‏ 


ا کے 


ر ص ا ر رو e‏ 2 


قوله تعالی ES‏ جرم 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي: «عمل اللإنسان له ثلاث حالات: إما أسواء أو أحسن» أو 
لا أسوأً ولا أحسن. والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب 
ولا عقاب» والأسوأ المعاصي كلهاء والأحسن الطاعات كلهاء فبهذا التقصيل › 
يتبين معنى الآية» وأن قوله : ڪور اله عنم أ سوا ٍى عَيِلْوأ آي : : ذنوبهم 
الصغار» بسبب إحسانهم وتقواهم» « وصرية و ا ای قم 
آي : بحسناتھم کلھا ف الہک یم شنال درز إن تك حَسكَةٌ ِف يصوقها ودوت مِن 
ک۹ را عظیا ^“ . 

yy 
في الآخرة كل حين يراه» قال القشيري : ثم يجب أن يكون على أحسن الأعمال‎ 
أحسن الثواب» وأحسن الثواب الرؤية فيجب أن يكون على الدوام» وهذا استدلال‎ 
. قوی»"‎ 

% ¥ ¥ 


(۱) النساء: الآية .)٤١(‏ 


(۲) تیسیر الکریم الرحمن (1/ .)٤۷۲‏ 
(۳) نظم الدرر (۱۹/ .)٥۰۸‏ 


س لالآية (۳۷-۳۹) mm‏ 


ت ر و ص رص 

رم 23 َر I‏ + ت aS‏ و اګ 4 ا 

ومن صلل آله فما لم من اد © ومن يهد لَه ها لم من مضل 
2 ا eS‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


N SSG 
اش أله بکافي 4 و رە‎  : فحسم الله مادة هذه الشبهة ب بقوله تعالی‎ 
الاستفهام» والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك؛ لأنه ثبت أنه. . تعالى‎ 
عالم بحاجات العباد» وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات» وهو ليس‎ 
بخيلا ولا محتاجًا حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذا‎ 
كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات» ويزيل البليات» ويوصل إليه كل المرادات»›‎ 
E فلهذا قال : «ألشس الله كاف‎ 

قال البقاعي : «أي : الخالص له الذي لم يشرك به أصلاء كما تقدم في المثل 
ممن کذبه وقصد مساءته » فینصره علیهم حتی يظهر دینه » ويعلي أمره» ویغنيه عن أن 
يحتاج إلى غيره» أو يجنح إلى سواه باعتقاد أن في يده شيئًا يستقل به» وهذا 
SS‏ ات شا ربط اا ينات 
وإن شاء أعقمهاء بل السعي أكمل؛ لأن ترتيب الأسباب بوضع الحكيم» فالسعي 
في طرحها ينافي وضع الحكمة» . 

وقوله : «ووفویک لیے من دونو بقول ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: 
دد ا ور وك هول المت ر رق امجد الد دي دون الل اران 
أن ك م ك ا غك ا وا اك ل 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۹/ ۲۸۲). (۲) نظم الدرر .)٥۰۹ /۱١(‏ 
(۳) جامع البیان (۲۲/ .)١‏ 


جرا سورة5 الزمر صصص 


قال الشنقيطي : «ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم» 
لا يخافون غير الله ولاسيما الأوثان» التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تضر ولا تنفع › 
ولذا قال تعالی عن نبيه إبراهیم لما خوّفوه بها : وَڪَيبَ eT‏ 
کک اتک ارکب با ما ل بر بي مك سلطا قائ ارق 
الا لأس الآية . وقال عن نبيه هود: وما ذکره له قومه من ذلك a:‏ إلا أعترنک 
e‏ توو قال ای اشد اہ واشہدوا آی برت مما کرکہ ل ین دونو ہہ ککیڈونی جیما 
ر لا طروت @ إن رکٹ عل اللہ رق ہیک ما من اة إلا هو ماخ بتاصيتاً إن ر على 
ر فى @ 4 . 

E‏ بعد أن روبغ ل 
بأصنامهم : وین سألتهم من خان السموت والذرض ليقو آله فن أبث 
ی ےک اک بی کل م قت مز راان یکو می 0 
ق نى اة عاب بسكل الشركة 3 4 ومعلوم أن الخوف من تلك 
الأصنام من أذ شنع أنواع الكفر والإشراك باللّه. 

وقد بين -جل وعلا- في موضع آخر» أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضًا» 
E Na‏ : ا کیک 
سيط وف ا فلا لد اوشم حاون ِن کم مَومنِينَ 3 چە“ . 

وا من الخوف والتخويف يسمى خوف السر وهو -يقول الشيخ سليمان 
بن عبد الله بن عبد الوهاب- ES Sa E EES OR‏ 
فقر أو قتل ونحو ذلك» بقدرته ومشيئته»› سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف 
بالشفاعةء أو على سبيل الاستقلال» فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير الله أصلا؛ 
لأن هذا من لوازم الإلهية› فمن اتخذ مع الله ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك 
وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم › ولهذا يخوفون بها 
أولياء الرحمن» كما خوفوا إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- فقال لهم : 
(1) الأنعام: الآية .)۸١(‏ (۲) هود: الآیات .)٥1-۵٤(‏ 


(۳) الزمر : الآية (۳۸). )٤(‏ آل عمران: الاية .)۱۷١١(‏ 
)٥(‏ أضواء البیان .)۴١٤-۳۹۳ /٦(‏ 


کا و 
سر ما تدعون 


اا ر ی 


2 وو و ت ر ا لے ۶ و 2 ےط‎ E 
ولا َا ما رکوک پو إل آن کا ي سيا وَس ي ڪل ىء ما اند نڌ ڪرو‎ 


ص . 


مس ے2 2 وی ع ر و ت 


@ َيب حاف ما اشرڪتم ولا ادروت آئکہ شرم الہ ما لم رد ہو ّم 
ای الین ا إلا إن کن ترت © 4 وقال تعالی عن قوم هود 
آنهم قالوا له : هون تقول إلا آعیدك بعش اهنا بسوو قال إن شید ال وشوا أي رى 
ما شرن ا فون یع تُر لا رون ©6 وقال تعالى : ف ودوك 
باي من دونو وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبورء فإنهم يخافون 
الصالحين ؛ بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشده ولهذا إذا توجهت على أحدهم 
الجن بالل عطاك ما شعت من ايعان اذا أو ضادقاء قان كان اليمين بضاخب 
التربةء لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب 
أخوف عنده من اللّه» ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين؛ بل جهد أيمانهم 
اليمين بالله تعالى» وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من 
المدفونين في التراب» وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ باللّه أو ببيته لم يعذه» ولو 
استعاذ بصاحب التربة و بتربته لم يقدم عليه آحداء ولم يتعرض له بالأذی» حتى إن 
بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج» ثم بعد أيام أظهر 
الإفلاس» فقام عليه أهل الأموال فالتجأً إلى قبر في جدة يقال له المظلوم» فما 
تعرض له أحد بمكروه» خوفا من سر المظلوم»ء وأشباه هذا من الكفر» وهذا 
الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى» وإفراده بذلك دون من 
سواه" . 

وقوله : «ومن بشَلِلِ آله فا لم من ماو © ومن يهد َه فا لم ِن مل : 

يقول ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: ومن يخذله الله فيضلّه عن طريق الحق 
وسبيل الرشد» فما له سواه من مرشد ومسدد إلى طريق الحقّ» ومُوفُق للإيمان 
باللّه» وتصديق رسوله» والعمل بطاعته ومن يهد أله ّا لم ِن مضل يقول: ومن 
يوفقه الله للإیمان به» العمل بکتابه » 5ا لم ِن مل » يقول: فما له من مزيغ 
يزيغه عن الحق الذي هو عليه إلى الارتداد إلى الكفر» . 


(1) الأنعام : الآیتان (۸۰و۸۱). (۲) تيسير العزيز الحميد .)]۹1-٤4٥(‏ 
(۳) جامع البیان .)١ /۲٤(‏ 


س سے سورة الزمر سس 


وقوله : أل لَه بعري ذى ِتار يقول ابن كشير: «أي: منيع الجناب» 
للا يضام من استند إلى جنابه» ولجاأً إلى بابه» فإنه العزيز الذي لا أعز منه» ولا اك 
انتقامة منه ممن کفر به › وأشرك وعاند رسوله کل» . 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق بيان كفاية الله لعباده 


# عن فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول الله ية يقول: «طوبى لمن هدي 
إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع». 


٭ غريب الحديث: 
طوبی : فعلى من الطيب› وقد ثبت عن النبي ية ما يدل على أنها شجرة في 
الجنة. 


قال المناوی : ««وکان عیشه کفاقًا» : ای بقدر کفایته لا پشغله ولا یطغيهء قال 
في الحكم : من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. قال 


الشاعر: 
والنفس راغبة إذارغبتها وإذاتردإلىقليل تقنع» . 
٭× فوائد الحديث: 


في هذا الحديث بيان كفاية الله لعباده» وأنه هو المتفضل عليهم بهدايتهم إلى 
الإسلام والمنعم عليهم بما يكفيهم من أنواع الرزق» وأصناف النعم» فإله هذا 
شأنه حري بالعبد أن يستغني به عن غیره» وأن يتفي به عمن سواه» بإخلاص الدين 
له» والقيام بحق العبودية » والتسليم له والرضا به. 
* #% # 


.)٠٠١ /۷( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)۲( أخرجه: أحَمد ۷/ 4( والترمذي (T44 /64AA-4Y /٤(‏ وقال : (حسن صحيح» واللفظ له والنسائي 
في الکبری /FAT /۱١(‏ 174( <« والحاكم (4/ ۲) وصححه ووافقه الذهبي»› ابن حبال (لإحسان ۲/ 
۰ ۷۰9) وصححهە . 


.)۲۷١ /٤( الفیض‎ )۳( 


س لالآية (۳۸) ۷mm‏ 


» خ ت r SK:‏ 02 کے ص م ‌ کے سے 
آله فل أف يشم ا عون من دون ا بش له 
ا ر راد رة هل ھک $ سکت َيه قحسو ور 


ا ای ®+ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «ايقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : ولئن سألت يا محمد 
هؤلاء المشركين العادلين باللّه الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض؟ 
ليقولن : الذي خلقهن اللهء فإذا قالوا ذلك» فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي 
تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة إن ردن أله يسر يقول: بشدة في 
معيشتي؛ هل هن کاشفات عني ما پصيبني به ربي من الضر؟ 3ا5 | راد ح4 
يقول : إن أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي » وكثرة مالي» ورخاء وعافية في 
E I E‏ 
لاستغناء السامع بمعرفة ذلك» ودلالة ما ظهر من الكلام عليه . والمعنى: فإنهم 
سيقولون لاء فقل : حسبي الله مما سواه من الأشياء كلها إياه أعبد» وإليه أفزع في 
أموري دون كل شيء سواه» فإنه الكافي» وبيده الضر والنفعء لا إلى الأصنام 
والأوثان التي لا تضر ولا تنفع» عه بَرّڪَل ألْمسوودَ يقول : على الله يتوكل 
من هو متوکل» وبه فلیثق لا بغیره'. 

وقال الشنقيطي : «ما ذكره -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة من أن المعبودات 
من دونه لا تقد ر ان تف شرا اراد الله به احداة إو تمسك رحمة أراد بها أحدًاء 
جاء موضحًا في آیات کثیرة» کقوله تعالی : لم یڈ ما ل مع ولا ير ولا ينی عك 
سا وقوله تعالی : قال هل يسمموتگ لذ دعو 9 أو عو أو مشود © قالوا 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۷). (۲) مريم : الاي .)٤۲(‏ 


سح ی ی یی ی ی تت سورة الزمر سض 


بل ودا عباتا كلك بعلو €3 4 . وقوله تعالی : هما فع آله لتاس من نَحْمَةٍ لد 


میک لھا وما بيك فلا مرل لم من عدو وهو لمر َم 9 4 وقوله تعالی : ون 
ص و ر 


يسس اه بضر مک ڪاشف له لا هو وليت برك مير قاد رآ لمَصليٍ 
مَسَاء مِنْ عبارو الآية ء والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة» . 

قال في «تيسير العزيز الحميد»: «قال مقاتل : فسألهم النبي ية فسكتوا؛ أي : 
لأنهم لا يعتقدون ذلك فيهاء وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء 
عند الله لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطرء فهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده» کما قال تعالی : إا مَسَکم صر َه روه @ ثا كمف لر ع إا 
فرق منک برهم شرو 3© 4“ وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من 
الملائكة والأنبياء والصالحين» فضلا عن غيرهم»› فلا يقدر أحد على كشف ضر» 
ولا إمساك رحمةء كما قال تعالی : فما فع لَه لتاس ن رَْمَةٍ فلا ميك لها وما 
ميك فلا مرل َم ِن بدو وه لمر كم ©@ € وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من 
دون اللّه» وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل»” . 

قال الشوكاني : «وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة» وجهالة 
عظيمة؛ لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم» ولمايعبدون من دون الله هو الله 
سبحانه» فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل» وتشريك مخلوق مع 
خالقه في العبادة؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول» وكمال الإدراك والفطنة 
التامة» ولكنهم لما قلدوا أسلافهم» وأحسنوا الظنّْ بهم » هجروا ما يقتضيه العقل»› 
وغملوا ما غو حانجل : 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي أن من الشرك 


أن یستغیث بغیر الله أو يدعو غيره 


ی 


2 ۶ 
صلب بے مر 
صلب یئ مں 


# عن ابن عباس وا قال : كنت خلف رسول الله َة يومًاء فقال: «يا غلام! 
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کے الآية (۳۸) mm‏ ل( 


إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت 
فاسأل اللّه» وإذا استعنت فاستعن باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء» لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء» لم يبضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)' . 

٭ غريب الحديث: 

احفظ الله : أي : احفظ حدود الله وحقوقه» وأوامره ونواهيه» وحفظ ذلك هو 
الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهیه بالاجتناب» وعند حدوده فلا يتجاوز» 
ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه» فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعها" . 

يحفظك : أي : يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات وفي العقبى من 
أنواع العقاب والدركات . 

تجاهك : أي : مقابلك وحذاءك . 

٭ فوائد الحديث: 

قوله : «إذا سألت فاسأل الله» : أي : إذا أردت السؤال فاسأل الله وحده؛ لأن 
غيره غير قادر على اللإعطاء والمنع» ودفع الضرر وجلب المنافع" . 

قال ابن رجب : «أمر بفراد الله کل بالسؤال ونهى عن سؤال غيره من الخلق› 
وقد أمر الله بسؤاله» فقال: «وشكلوا لَه مِن هَصْردًء4”. . واعلم أن سؤال اللّه 
تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعًاء وذلك من وجوه متعددة» منها: أن 
السؤال فيه بذل ماء الوجهء وذلة للسائل» وذلك لا يصلح إلا لله وحده» فلا يصلح 
الذل إلا به بالعبادة والمسألة» وذلك من علامات المحبة الصادقة . 

ومنها : أن في سؤال الله عبودية عظيمة ؛ لأنها إظهار للافتقار إليه» واعتراف 
بقدرته على قضاء الحوائج » وفي سؤال المخلوق ظلم؛ لأن المخلوق عاجز عن 
جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنهاء فكيف يقدر على ذلك لغيره؟! وسؤاله إقامة له 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي )۲١٠١ /٥۷٦-٥۷١ /٤(‏ واللفظ له» وقال: «حسن صحيح) . 


(9) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: .)٠١١‏ 
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مقام من يقدر» ولیس هو بقادر»' . 

وقوله : «إذا استعنت فاستعن بالله» : قال ابن رجب : لما أمر لا بحفظ الله 
والتعرف إليه في الرخاءء وذلك هو العبادة حقيقة» ثم أرشد إلى سوال الله وحده 
ودعائه أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة باللّه وحده» وهذامنتزع من قوله تعالی : 
إيّاك نعبد وإِيًاك َي © وهي كلمة عظيمة جامعة» يقال: إن سر 
الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها . 

وفي استعانة الله وحده فائدتان : أحدهما : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه 
في عمل الطاعات . والثانية : آنه لا معین له على مصالح دینه ودنياه إلا الله ق ء 
فف أعانة الله فهو المغان» ومن خذله الله فهو المخذول. 

فالعبد محتاج إلى الاستعانة باللّه في فعل المأمورات» وفي ترك المحظوراتء 
وفي الصبر على المقدورات» كما قال يعقوب ##: فصر جيل وال ألمسَكَعان عل 
ا a‏ ¢ 

وأما قوله: «واعلم أن الأمة. :٠.‏ قال ابن رجب : «يريد بذلك أن ما يصيب 
العبد مما يضره وينفعه في دنیاه» فکله مقدر عليه » ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب 
له ولم يقدر عليه» ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعًا . وقد دل القرآن أيضًا 
على مثل هذا في قوله تعالی : قل أن يِا إلا ا َىب اله ت4 وقوله : ا 
ساب ن َة فی آلأرض ول ف شك إل ف صك . . واعلم أن مدار جميع 
هذه الوصية من النبي ي لابن عباس على هذا الأصل» وما بعده وما قبله متفرع 

عليه وراجع إليه» فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر 
أو نفع أو ضر› وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعًا على خلاف المقدور غير مفيد شيا 
البتة» علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع» والمعطي المانع» فأاوجب 
ذلك للعبد توحيد ربه کل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهالء 
وإفراده أيضًا بالعبادة والطاعة؛ لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
(۱) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: )٠١۷-٠١٤‏ باختصار. 
(۲) يوسف : الاآية (۱۸). 


(۳) الجامع المنتخب (ص: )۱١۸-۱١١‏ باختصار. )٤(‏ التوبة: الآية .)٥١(‏ 
(0) الحديد: الآية (۲۲). 
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المضار» ولهذا ذم الله ئ من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده ڈ يئا“ 
وأيضًا فكثير ممن لا يحقق الإ يمان وقلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء 
نفعه أو دفعًا لضره. فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنقع والضر» وبالعطاء 
والمنع» أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة» ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 
جميعًا» كما يوجب ذلك أيضًا إفراده سبحانه بالاستعانة به » والطلب منه. 

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها . فإن 
حفظ العبد لله کل هو حفظ حدوده» ومراعاة حقوقه وهو حقيقة عبادته» وهو أول 
ما صدّرت به هذه الوصية ورت عا ذلك حفط الله اة وهو نهاية ما يطلبه 
العبد من ربه ويريده منه . م عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله في الرخاء وأنه 
مقتض لمعرفة الله لعبده في الشدة» وهذا هو من تمام حفظ الله لعبده وداخل فيه» 
إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من يعرفهم» ويفرج عنهم حصت 
بالذكر لهذا المعنى . وفي هذه الحالة يُخلص المشركون الدعاء إلى الله وحده 
ويُفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لا يكشف الضر سواه سبحانه» ثم يعودون 
عند كشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر ذلك سبحانه عنهم في مواضع من كتابه 
وذمهم عليه . فأمر رسول الله ل بمخالفتهم في ذلك بالتعرف إلى الله في حال 
الرخاء بإخلاص الدين له وحده» وبطاعته والتقرب إليه ؛ ليوجب ذلك معرفته لهم 
في الشدة وكشفها عنهم . 

ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال. وإفراده بالاستعانة وذلك يشتمل حال 
الشدة» وحال الرخاء . ثم ذكر بعد هذا كله الأصل الجامع الذي تنبني عليه هذه 
المطالب كلهاء وهو تفرد اله ل بالضر والتقع؛ والعطاء والمنع› وأنه لا یصیب 
العبد من ذلك كله إلا ما سبق تقديره وقضا الى غا 
إيصال نفع » أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق . 

وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق» وعن سؤالهم واستعانتهم 
ورجائهم بجلب نفع أو دفع ضرء وخوفهم من إيصال ضر أو منع نفع › وذلك 
يستلزم إفراد الله سبحانه بالطاعة والعبادة أيضًاء وأن يقدم طاعته على طاعة الخلق 
کلهم جمیعًا» وأن یتقی سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعًا»' . 


)1( الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب ( ص : .)1¥Y¥-¥0‏ 


ی ا س 


#عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ب يقول : «من علق تميمة» فلا أتم 
الله له» ومن علق وَدَعةء فلا ودع الله له». 

٭ غريب الحديث: 

تميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في 
زعمهم فأبطلها الإسلام. 

ودعة: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين» ويعلق في حلوق 
الصبيان وغيرهم . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ العثيمين : «الجملة خبرية بمعنى الدعاء» ويحتمل أن تكون خبرية 
کد لال ال غل اة مخرفة سوا ت ونل الل ان 
يتم اللّه له» أو دعا بأن لا يتم الله له» فإن كان الرسول ية أراد به الخبر فإننا نخبر 
بما أخبر به النبي ية وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول بللا" . 

وقوله: «فلا ودع الله له»: «أي : لا جعله في دعة وسكون . وقیل : هو لفظ مبني 
من الودعة؛ أي : لا خفف الله عنه ما يخافه» قاله أبو السعادات"» وهذا دعاء عليه 
فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك› فانه مع کونه شرگا فقد دعا عليه رسول الله لا بنقيض 
مقصوده» . 

قال الشيخ السعدي : «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. 
وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدها : أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا . 

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه 
بالمشروع منها» وحرصه على النافع منها . 
(۱) أخرجه: أحمد(٤/ »),٤‏ وصححه الحاكم )۲٠١ /٤(‏ واللفظ له ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان (۱۳/ 
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سے الاَية (۳۸) سے کے 


ثالثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت» فإنها مرتبطة بقضاء الله 
وقدره» لا خروج لها عنهء واللّه تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى 
سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد» ويعرفوا بذلك تمام حكمته 
حيث ربط المسببات بأسبابها» والمعلولات بعللهاء وإِن شاء غيّرها كيف يشاء ؛ 
للا يعتمد عليها العبادء وليعلموا كمال قدرتهء وأن التصرف المطلق والإرادة 
المطلقة لله وحده» فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب . 

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد 
نزوله» أو دفعه قبل نزولهء فقد أشرك ؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا 
الشرك الأكبر. 

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير» وشرك في 
العبودية حيث تأله لذلك» وعلق به قلبه طمعًا ورجاء لنفعه . 

وإن اعتقد أن الله هو الدافع الرافع وحده» ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها 
البلاء» فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببًا» وهذا محرم وكذب على 
الشرع وعلى القدر. 

أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي . ومانهی عنه فليس من ع الأسباب 
النافعة . وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل 
بها المقصود» ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك هومن جملة وسائل 
الشرك» فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها» وذلك نوع شرك ووسيلة إليه . فإذا 
كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي 
يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه» ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب 
نفعها مشل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقًا قلبه بها راجِيًا لنفعها» فتعين على 
المؤمن تركها لتم إیمانه وتوحیده» فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه » وذلك 
أيضًا نقص في العقل حيث تعلق بخير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه» بل هو ضرر 
محض . 

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين»› 
وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات» والجد في الأمور النافعة 


و س ا ی 


المرقية للعقول» المزكية للنفوس» المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويهاء واللّه 
أعلم»' . 

قال الشيخ العثيمين : «ولبس هذه الأشياء قد يكون شركًا أصغر» وقد يكون أكبر 

بحسب اعتقاد لابسهاء وكان لبس هذه الأشياء من الشرك ؛ لاآن كل من أثبت سيبًا لم 
E SE E‏ . فمثلا : قرأءة 
الفاتحة سبب شرعي للشفا ء. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن› وهو 
قدري ؛ لأنه يعلم بالتجارب . 

والناس في الأسباب طرفان ووسط : الأول: من ينكر الأسباب» وهم كل من 
قال بنفي حكمة الله ؛ كالجبرية» والأشعرية. 

الثاني : من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببًا» وهؤلاء 
هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم . 

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتهاء ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما 
E O‏ 

ولا شك أن هؤلاء هم الذین آمنوا باللّه إيمانًا حقيقيًا» وآمنوا بحکمته؛ حيث 
ربطوا الأسباب بمسبباتها» والعلل بمعلولاتهاء وهذا من تمام الحكمة. 

وطريق العلم بأن الشيء سبب : إما عن طريق الشرع؛ وذلك كالعسل فد عا 
للام س٠‏ وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال الله تعالى : ورل من أَلْمُران م 
هو شا A‏ و ومين نین“ . 

وإما عن طريق القدر»ء كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا الألم أو 
المرض» ولکن لا بد أن یکون آثرہ ظاهرًا مباشرًّا کما لو اکتوی بالنار فبرئ بذلك 
مثا ؛ فهذا سبب ظاهر بيّن» . 

وقد تقدم ما يتعلق بالتمائم عند قوله تعالى من سورة (يوسف): وما ومن 
ڪهم يانه إلا وشم مُنَرهَ © 4 الآية ( °). 
(۱) القول السدید (ص: .)۴١-۳۳‏ 


(۲) النحل : الآية .)٦۹(‏ (۳) الإسراء: الآية (۸۲). 
)٤(‏ مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۹/ .)٠٠١١-٠١٤‏ وانظر مفتاح دار السعادة (۳/ .)۴٠١-۳۰۳‏ 


ال و ا و ا ا 
توت @ مس أيه عذَاب ريه وَل عد عدا ميد @ 4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال آبو السعود: ««فل بور َّلا مَل ميم على حالتكم التي أنتم عليها 
من العداوة التي تمكنثُم فيهاء فن المكانة تُستعار من العَين للمعنى» كما تُستعار هنا 
وحَیتٌ للرّمانِ مع کونهما للمکانِ. وفرئ علی مکاناتکم إن ايل آي : على 
مكانتي فحذف للاختصار والمبالغة في الوعيدِء والإشعارٍ بان حالَّه لا تزال تزداد 
قو بنصر الله كبك وتأبيدِه» ولذلك توعّدهم بكونه منصورًا عليهم في الدّارين بقوله 
تعالی : مَسَوف نوت 9 من يأو عَدَابٌ بريد فان جزي آعدائِه دلیل غلبتِه 
عليه الصّلاءٌ والئلا وقد عذّبهم الله تعالى وأخزاهم يوم بدر. ويل عد عاي 
مُقَيدُ 4 آي دائم ھو عذابٌ الئاںں . 

قال الألوسي : «وقوله تعالى : إن ايل وعيد لهم» وإطلاقه لزيادة الوعيد ؛ 
لأنه لو قيل : على مكانتي لتراءى أنه عليه الصلاة والسلام على حالة واحدة لا تتغير 
ولا تزداد» فلما أطلق أشعر بآنه له يهل كل زمان مكانة أخرى»› وآنه لا یزال یزداد 
قوة بتضر الله تعالی وتاییده» ویؤید ذلك قوله تغالی : فسوی تر فاه دال 
على أنه ل منصور عليهم في الدنيا والآخرة» بدلیل قوله تعالی : من أيه عَدَاثُ 
ريه ويل َه عاب مَقِيم € فإن الأول إشارة إلى العذاب الدنيوي» وقد نالهم يوم 
بدر. والثاني : إشارة إلى العذاب الأخروي»› فإن العذاب المقيم عذاب النار» فلو 
قيل : إني عامل على مكانتي» وكان إذ ذاك غير غالب ؛ بل الأمر بالعكس» لم يلائم 
المقصوفى" . 


(۱) تفسير آبي السعود (۷/ .)٠٠١‏ 
۳( روح المعاني (۲/ -¥). 


ا 


قال البقاعي : «فكأنه يشير إلى أنهم كالحيوانات العجم» لا اختيار لهم 
ويعرَّض بالعمل الذي مبناه العلم» والمكانة التي محطها الجمود» بأن أفعالهم ليس 
فيها ما يثبني على العلم» وإنما هي جزاف لا اعتبار لها ولا رزن لها . ثم أجاب من 
عساه ان يقول له منهم : فماذا تعمل أنت؟ بقوله : إن ايل على كفاية الله لي 
ليس لي نظر إلى سواه» ولا أخشى غيره» وليس لي مكانة ألتزم الجمود عليها » بل 
نا واقف على ما يرد من عند الله إن نقلني انتقلت» وإن أمرني بخير ذلك امتثلت» 
ونا مرتقب كل وقت للزيادة» فم سيا عن قول من لحلهيقول متهم : وماذا عساه 
یکون قوله؟ إيذانًا بأنه على ثقة من أمره لأن له المخبر به اللّه. . 

وقوله : هعاب مُق لاقامته على حالته وجموده على ضلالته» ومن یؤتیه الله 
انتصارًا يعليه وينقله إلى نعيم عظيم» لانتقاله بارتقائه في مدارج الكمال» بأوامر ذي 
الجلال والجمال» ولقد علموا ذلك في قصة المستهزئين» ثم في وقعة بدرء فإن من 
أهلكه الله منهم جعل إهلاكه أول عذابه» ونقله به إلى عذاب البرزخ» ثم عذاب 
النار» فلا انفكاك له من العذاب» ولا رجاء لحسن المآب»' . 

¥ 


.)٥٠١-٥١۴ /۱١( نظم الدرر‎ )۱( 


س للآية mm )٤١(‏ ل۷ 


قوله تعالی : تأر َك الِب لتاس احق سن ادى 
ے 


مص 7 4 2 ا ۹ e‏ 
ومن صل قتا مضل يھا وما آنت لمم وڪيل © 4 


ص ی 
٠‏ 5 
ے 
ص 


فلنفسه 


. 
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أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم أن النبي ب كان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال : 


© وقال تعالى : للا ذهب نفك عَلَمِمَ حَسَتًٍ" فلما أطنب الله تعالى في 
هذه الآية في فساد مذاهب المشركين» تارة بالدلائل والبينات» وتارة بضرب 
الأمثال» وتارة بذكر الوعد والوعيد» أردفه بكلام يزيل ذلك الخوف العظيم عن 
قلب الرسول ل فقال : إا ر عك لب٠“‏ . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد بل : إنا أنزلنا عليك يا محمد 
الكتاب تبيانا للناس بالحق ممن أهَْدّى َء يقول: فمن عمل بما في 
الكتاب الذي أنزلناه إليك واتبعه فلنفسه» يقول: فإنما عمل بذلك لنفسه»ء وإياها 
بى الخير لا غيرهاء لأنه أكسبها رضا الله والفوز بالجنة» والنجاة من النار . ومن 
صل يقول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك» والبيان الذي بيّناه لك» 
فضل عن قصد المحجة» وزال عن سواء السبيل» فإنما يجور على نفسه» وإليها 
يسوق العطب والهلاك» لأنه يكسبها سخط الله وأليم عقابه» والخزي الدائم. 
وما أت عَم وكيل يقول -تعالى ذكره-: وما أنت يا محمد على من أرسلتك إليه 
من الناس برقيب ترقب أعمالهم» وتحفظ عليهم أفعالهم» إنما أنت رسول» وإنما 
عليك البلاغ» وعلينا الحساب» . 

قال ابن عاشور : «نظير هذه الاية في قوله : فل تاها الاس مڌ جاه ڪُم الح مِن 


(1) الكهف : الآية .)١(‏ (۲) الشعراء: الآية (۳). 
(۳) فاطر : الاي (۸) . )٤(‏ التفسیر الکبیر .)۲۸۵-۲۸٤ /۲٣(‏ 
)٥(‏ جامع البيان /۲٤(‏ ۸). 


کے سے سورة الزمر ڪڪ 


قم مسن دی نما کر لذي لتقيو آخر سورة يونس» وفي قوله : ايرث أن 
اکت منَاَلسَلِين 3 وأ انوا قران هَن ادى نما م دى نيه 4" في آخر سورة 
النمل» ولكن جيء في تينك الاآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي» ورك 
ذلك في هذه السورة» ووجْه ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر بمخاطبة 
المشركين» فكان المقام فيهما مناسبًا لإفادة أن فائدةاهتدائهم لا تعود 
إلا لأنفسهم» أي ليست لي منفعة من اهتدائهم» خلافا لهذه الآيةء فإنها خطاب 
موجه من الله إلى رسوله َء ليس فيها حال من ينزل منزلة المدل باهتدائه»٠“‏ 

قال ابن عطية : «وقوله : اَن يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد مضمتًا 
الحق في أخباره وأحكامه» والآخر: أن يريد أنه أنزله بالواجب من إنزالهء 
وبالاستحقاق لذلك؛ لما فيه من مصلحة العالم وهداية الناس» وكأن هذا الذي فعل 
الله تعالى من إنزال كتاب إلى عبيده» هو إقامة حجة عليهم» وبقي تكسبهم بعد 
إليهم» . 

وفي | لآية إعلام بعلو مكانة محمد ية واصطفاء ربه له“ . 

* * * 


(1) يونس : الآية .)٠١۸(‏ (۲) النمل: الآیتان (۹۲-۹۱). 
(۳) التحریر والتنویر /۲٤(‏ ۲۲). 

)٤(‏ المحرر الوجيز /٥(‏ ۳۳ه). 

.)٥۴۳ /٤( أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٥( 


س لالآية )٤١(‏ س( 


قوله تعالی وا ر ا جي تھا کک 
e‏ کک وسل آلخنرۍ اک ل 


ورم ۶ے 


٤‏ 5 2 کون 
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أقوال المضسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف في الوجود 
بما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى» بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها 
ا ا کماقال تعالی : وهو آلّری 
اکل ولم ما ر تڪ ييي ليق ايل ES‏ سرچفکم م 
یکم یکم با کم ملو 9© وهو هو القاهر ق قوق عادو وسیل م E‏ 4 ا 
لسرت وة رشا و فرطو ([©@ 4 فذكر الوفاتين : الصغرى ثم الكبرى . 
SE SS‏ ولهذا قال : و الانقشن خان مودت 
او ف امھ یك الى کی عا لنوت ول لتر إک مل 

قال ابن القيم ّ4 : «قال السدي في قوله تعالی : وای لن مُت نى مََامِها 4 
قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان» قال : 
فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلهاء» وتريد روح الميت أن ترجع 
إلى جسده فتحبس . 

وهذا أحد القولين في الآية» وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولاء 
والمرسلة من توفيت وفاة النومء والمعنى على هذا القول أنه يتوفى نفس الميت 
فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة» ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١١‏ 


و کے ااا س 


جسدها إلى بقية جلها فيتوفاها الوفاة الأخرى . 

والقول الثاني في الآية : أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفى وفاة النوم 
فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدهاء ومن لم تستكمل أجلها 
ردها إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: «عليه يدل 
القرآن والسنة» قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه 
الأنفس التي توفاها وفاة النوم» وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك 
ولا بارسال؛ بل هي قسم ثالث . 

والذي يترجح هو القول الأول؛ لأّنه سبحانه أخبر بوفاتين : وفاة کبری» وهي 
وفاة الموت» ووفاة صغرى» وهي وفاة النوم» وقسم الأرواح قسمين : قسمًا قضی 
عليها الموت فأمسكها عنده» وهى التى توفاها وفاة الموت» وقسمًا لها بقية أجل 
فردها إلى E E‏ سبحانه الإمساك والإرسال حكمين 
للوفاتين المذكورتين أولاء» فهذه ممسكة وهذه مرسلةء وأخبر أن التي لم تمت هي 
التي توفاها في منامهاء فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم 
لم يقل : وال لم مُت فی مََامِھا) فإنها من حین قبضت ماتت» وهو سبحانه قد 
أخبر أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك : ْمَك لى هى ما الوك . 

ولق تر هاا القرل أن نول فر تال و ف ان ی ع لزي 
بعد أن توفاها وفاة النوم» فهو سبحانه توفاها أولا وفاة نوم» ثم قضى عليها الموت 
بعد ذلك . والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فإنه سبحانه ذكر وفاتين» وفاة نوم 
ووفاة موت» وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى» ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل 
نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة» ويرسل نفس من لم يمت» فقوله : 
يتوق أَلأََْس حِينَ مَوَيهكا) يتناول من مات في اليقظة ومن مات في المنا». 

قال السعدي : «وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسهء لا ينافي أنه 
قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه» کما قال تعالی : فل ودگ مَك اموت لی ول 


2 


بک کی إا ج حدم اموت کوفتة رسا وهم لا يمَرّطوكً4 ؛ لأنه تعالى يضيف 


(۱) الروح (ص: ۴۱-۲۰). (۲) السجدة: الآية .)١١(‏ 
(۴) الأنعام: الآية .)١١(‏ 


(mı )٤۲( س لالآية‎ 


الأشياء إلى نفسه» باعتبار أنه الخالق المدبر» ويضيفها إلى أسبابهاء باعتبار أن من 
سنته تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا»" . 

وقال القرطبي : «وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته وانفراده با لألوهية» وأنه يفعل 
ما يشاء» ويحبي ویمیت» لا يقدر على ذلك سواه» . 

وقوله : إن ف ذلك ليت إقوم بكرن : 

يقول ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن في قبض الله نفس النائم والميت 
وإرساله بعد تفس هذا ترجع إلى جسمهاء وحبسه لغيرها عن جسمها لعبرة وعظة 
لمن تفكر وتدبرء وبيانا له أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء» ويميت من شاء 
إذا شاء»" . 

قال ابن عاشور : «إن في حالة الإماتة والإنامة دلاثِل على انفراد الله تعالى 
بالتصرف» وأنه المستحق للعبادة دون غيره» وأن ليس المقصود من هذا الخبر 
الإخبار باختلاف حالتي الموت والنوم؛ بل المقصود التفكر والنظر في مضرب 

1 

المثل» وفي دقائق صنع اللهء والتذكير بما تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر 
على كل إنسان كل يوم في نفسه» وتمرّ على كثير من الناس في آلهم وفي عشائرهم› 
وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع الصنع . 

وجُعل ما تدل عليه آياتِ كثيرة؛ لأنهما حالتان عجيبتان» ثم في كل حالة تصرف 
يغاير التصرف الذي في الأخرى» ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء 
الجسم كالجماد» ومَنْعٌ من أن تعود إليه الحياة» وفي حالة النوم سلب بعض الحياة 
عن الجسم حتى يكون كالميت وما هو بميت» ثم منح الحياة أن تعود إليه دَوَاليّك»› 
إلى أن يأتي إبان سلبها عنه سلبًا مستمرً» . 


.)٤۷١ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱١( الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.)۹ /۲٤( جامع البیان‎ )۳( 

.)١١-۲۵١ /۲٤( التحریر والتنویر‎ )( 


E 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف قبض الله أرواح عباده حين يشاء 
وردها عليهم حين يشاء 
# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله بلا : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فلينفض فراشه بداخلة إزاره» فإنه لا يدري ما خلفه عليهء ثم يقول: باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعهء إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبا دك الصالحين»'' . 
× غريب الحديث: 
فلينفض : فليحرك» والنفض : التحريك . 
داخلة إزاره: المراد بالداخلة: طرف الإزار الذي يلي الجسد. 
× فوائد الحديث: 
قال الكرماني : «فإن قيل : فما وجه تخصيص الترجمة باللإمساك والحفظ 
بالإرسال؟ قلت : الإمساك كناية عن الموت» فالترجمة تناسبه»ء والإرسال عن 
البقاء في الدنياء فالحفظ مناسب له» . 
قال الطيبي : «وهو من قوله تعالى : اله سوق الأَمُْسَ جين مَوْتها وألّى لم مُت 
ف متایھا متك آل سی عا الوت رزیل انر . 
# عن أبي جحيفة طايه قال : كان رسول الله بيا في سفره الذي ناموا فيه حتى 
طلعت الشمس» ثم قال : «إنكم كنتم آموانًا فرد الله إليكم أرواحكه“. 
# عن أبي قتادة طا أن النبي اة قال لهم ليلة الوادي : «إن الله قبض أرواحكم 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٩٤۲و٥۲۹).‏ والبخاري (۱۱/ /۱١۱‏ 1۳۲۰)» ومسلم »)۲۷۱٤ /۲۰۸۵-۲۰۸٤ /٤(‏ 
وأبو داود /۳٠١ /٥(‏ ١٥٠٥)ء‏ والترمذي (۵/ /٤٤۱-٤٤١‏ ۱ وزاد زيادة في آخره» والنسائي في 
الكبرى )0/ ۱4۸/ c<(1°3YA-1° 3Y‏ وابن ماجه )¥/ (TAVE /\YYo°‏ . 
(۲) شرح البخاري (۲۲/ 0( (۳) شرح الطيبي (AVY /٦(‏ . 
)٤(‏ أخرجه: آبو یعلی (۲/ )۸4١ /٠۹۲‏ واللفظ لهء والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ /٠١١‏ ۲۹۸). قال الهيثمي في 


«المجمع؛ /١(‏ ۲ !): «رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات». وأخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 
)٤۷۳۸ /٤۱۲-١‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (۱/ ۲۹۳). 


سس للآية )٤۲(‏ ۳ 


حین شاء» وردها علیکم حین شاء»"'. 
× فوائد الحديثين: 
قال الحافظ : «قوله : إن الله قبض ارواحکم» هو کقوله تعالی : اه وی 
لأس جين متها وألّى لم مُت فى مامه ولا يلزم من قبض الروح الموت» 
فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطتًاء والنوم انقطاعه عن ظاهره 
فقط»" . 
قال الحافظ ابن رجب : «وهذا يدل على أن النائم تقبض روحه» وهذا مطابق 
لقول الله ق : ال وق الاس جين متها وال آم تمت ف ماما نياك الى 
كى علا الوت ورل آلأْذَرّئ إل امل مَس فدلت الآية على أن النوم وفاة» 
رل الخد هان الود ن وو عل ا6 ال الجا ف انر 
المقبوضة. 
وفي حديث بي جحيفة عن النبي َة في نومهم عن الصلاة أنه قال لهم : «إنكم 
كنتم أموانًا فرد الله إليكم أرواحكم. . 
وفي الآية والحديث دليل على أن قبض الأرواح من الأبدان لا يشترط له 
مفارقتها للبدن بالكلية ؛ بل قد تقبض ویبقی لها به منه نوع اتصال کالنائم . 
ويستدل بذلك على أن اتصال الأرواح بالأجساد بعد الموت لإدراك البدن 
النعيم والعذاب أو للسؤال عند نزول القبر لا يسمى حياة تامة» ولا مفارقتها للجسد 
بعد ذلك موتا تامًا» وإلا لكان الميت يحيى ويموت في البرزخ مرارًا كثيرة» وهذا 
يرد قول من أنكر إعادة الروح إلى الجسد عندالسؤال والنعيم والعذاب» وبسط 
القول في هذا يتسع؛ وقد ذکر في موضع آخر». 
قال الغنيمان : «إن الله تعالى له ملك كل شيء. فروح الإنسان التي بها حياته 
وتصرفهء هي بيد الله إذا شاء قَبْضهَا قَبَصهَّا من بدنها» وأصبح الإنسان ميىًا 
ET‏ ۷ ) والبخاري (۲/ »)٥٩٩ /۸٤‏ وأبو داود (۱/ ۳۰۷/ »)٤۳۹‏ 
والنسائي (۲/ €1 .(AfOo‏ 


(۲) فتح الباري (۲/ (A‏ . 
(۴) فتح الباري لابن رجب .)٠۰١-۱۰۳ /۵٩(‏ 


E EES 


لا يستطيع أي عمل› و ا ره إلى اا فاب الد وا رف وكذلك 
E‏ ويستيقظ متى شاء إلا بمشيئة الله تعالى» 
قال كك : اه تو الانشس جين ا وای ل ن اا اف آل کی 
لها الوت وبرميل رى إک آل ا فی دللت لیت ي لموم سفکرون که . 

قال ابن رجب ووه ليل لمن لا يعرف ين الروع وان ؛ فإنه أقر بلالا على 
قولته : إن الله أخذ بأنفسهم مع قوله : إن الله قبض أرواحنا) . 

وقد قيل : إن ذاتهما وأاحدة» وصفاتهما مختلفة » فإذا اتصفت النفس بمحبة 
الطاعة والانقياد لها فهي روح› وإن اتصفت بالميل إلى الهوى المضر والانقياد لها 
فهي نفس . وقد تسمى في الحالة الأولى نفسًا -أيصًا- إما مع قيد كقوله تعالى : 
e‏ التفش الس رقرله: 5 اتیں لَوَنذِ @ 0^4 . 
DD‏ 
الروح» فيتحد مدلولهما تارة» ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح› ولکن 
غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح 
أغلب عليها» . 

قال ابن عطية : «وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر الله به» وغيبه عن عباده في 
قوله : ل روځ من مر ن" “ ويكفيك أن في هذه الاية : رى الا» وفي 
الحديث الصحيح : «إن الله قبض أرواحنا حين شاء» وردها علينا حين شاء» في 
EN O E E EE‏ وقد 
قال الله تعالى : قل الروح مِنْ أمَرٍ رى فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله 
عناء» وإن كان قد تعرض القول في هذا ونحوه أئمة) . 


#F #‏ #¥# 
(۱) شرح کتاب التوحید (۲/ ۱۹۷). (۲) الفجر : الآية (۲۷). 
(۳) القيامة: الآية (۲). )٤(‏ فتح الباري .)٠٠١-٠٠۴ /٥(‏ 
)٥(‏ شرح الطحاوية (ص: .)۳۹٤‏ 0) الإسراء: الآية .)۸٥(‏ 


.)٥۳٤-٥۴۳ /٤( المحرر الوجیز‎ )۷( 


قوله تعالی : ¥ ادوا من دون الو شقعاء ه فل اوو ڪاو کا 
ملوب © قل ل ا e E‏ 


و سود @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «يقول تعالى ذاما للمشر كين في اتخاذهم شفعاء من دون الله 
وهم الأصنام والأنداد» التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم 
على ذلك» وهي لا تملك شيًا من الأمرء بل وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع 
تسمع به» ولا بصر تبصر به» بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير . 

ثم قال: قل : أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله 
أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له» فمرجعها كلها إليه 
ومن 5ا الى مع عند إلا بدي . 

َم ملك لسوت وَلأَرض أي : هو المتصرف في جميع ذلك . ثم لَه 
رَجَمُو) أي : يوم القيامة» فیحکم بینکم بعدله» ویجزي كلا بعمله» . 

قال ابن القيم : «أخبر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض» وهو اللّه 
وحده. فهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه» ليرحم عبده. فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه . فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذنه له 
وأمره» بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. وهذا ضد 
الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها الله 


ر ص 


سبحانه في کتابه» بقوله : ىتقا وا رما لا زی کف کی یں یا ولا ینبل نا عدل ولا 


و سے اَعَد" وقوله : فقوا مسا درک من قبل اَن ياي بوم لا بح فيد کا حل 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠٠١(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٠١١‏ 


(۳) البقرة: الآية (۱۲۳). 


SSE SF‏ ا 


رص ر 


و سَمَعةٌ وقال تعالی : «وأنڊر پد رین خافن أن جر ا لے ده س لَه ن 
دونو وَل ولا سَفيح لمم بمو 3@ 4 وقال: اه الى حَلقَ لسوت والأرض وم 
اق وااو سى غ اعرش ما کم من دو نوہ ن ولو ولا فيع 4 . 

فأخبر سبحانه آنه لیس للعباد شفیع من دونه » اف ر ادال ما رخ غ 
اُذِن هو لمن يشفع فيه . کما قال تعالی : ما ِن سَفِيع إلا من بعد ذِ4 وقال : س 
دا ِى ْم عندهء إلا ذو فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع 
شفیع من دونه » بل شفیع بإذنه . 

والفرق بين الشفيعين» كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 

فالشفاعة التي أبطلها الله : شفاعة الشريك فإنه لا شريك له» والتي أثبتها : 
شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم , بین يدي مالکه حتی يأذن له . ويقول : 
اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة آهل 
التوحيد» الذين جرّدوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه» وهم الذين 
ارتضی الله سبحانه . 


نے 2 2 


قال تعالی : ولا نموت إلا لمن اتی وقال : ل شفع ألسَمَعة إل من َون 
له لن ورضی م دولا . 

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له» وإذنه 
للشافع فيه . فأما المشرل فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله» فلا يأذن للشفعاء أن 
يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين : رضاه عن المشفوع له» وإذنه للشافع. فما لم 
يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة . 

وسر ذلك : أن الأمر كله لله وحده» فليس لأحد منه معه من الأمر شيء. وأعلى 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون» وهم عبيد محض › 
لا يسبقونه بالقول» ولا يتقدمون بين يديه» ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم 


(1) البقرة: الاآية .)٠١٤(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٥١(‏ 
(۳) السجدة: الآية )٤( .)٤(‏ يونس: الآية (۳). 
)١(‏ البقرة: الآية .)٠٠۵(‏ 0) الأنبياء: الآية (۲۸). 


(۷) طه: الآية .)٠١۹(‏ 


وأمرهم . ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيًا . فهم مملوكون مربوبون» أفعالهم 
مقيدة بأمره وإذنه . فإذا أشرك بهم المشرك» واتخذهم شفعاء من دونه» ظتا منه أنه 
فعل ذلك تقدمًا» وشفعوا له عند الله فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما 
يجب له. ويمتنع عليه » فإن هذا محال ممتنع » شبيه قياس الرب تعالى على الملوك 
والكبراءء حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 
الحوائج» وبهذا القياس الفاسد عُبدت الأصنام» واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي . 

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق» والرب والعبد» والمالك 
والمملوك. والغني والفقيرء والذي لا حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل 
وجه إلى غيره . 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم› فإن قيام مصالحهم بهم › وهم 
أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لما انبسطت 
أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم . وإن لم 
يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم » فتنتقض 
طاعتهم لهم » ويذهبون إلى غيرهم . فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره 
والرضى . فأما الخني الذي غناه من لوازم ذاته» وكل من في السموات والأرض 
عبید له» مقهورون بقهره» مصرّفون بمشيئته . لو آهلکهم جميعًا لم ينقص من عرَه 
وسلطانه وملکه وربوبیته والهیته مثقال ذرة . 

قال تعالی: «لقَڌ ڪَمَر اريت تالا ئ اله هو الځ ابن ميم ل من 


ت 2 َه rT Tf‏ 2 احص س ای ا ° sk?‏ 
يملف من آله سیکا إت آراد أن بهلت الْمَسِيحَ ات مَرَيم واكم من ف ا لاض 
2 ا ۳ رصم ET‏ یریو رک حرو ر رست روو رہ رہ 
جیما ولو ملف السموت والأرضِ وما بیتهما يلق ما ياء واه عل کل شیو 
رر وقال سبحانه في القرآن في آية الكرسي : ءلم ما ف اسملوب ما ف الأرض من 


2 
سذ 2 


دا لدی يشْمَع عِنده لبذي وققال: فل لل ألشَمَعَهُ جمِيعًا لم ملك ألسَملوتِ 
رھم ى ص 
وألارض4 . 

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلهاله 


.)٠٠۵( البقرة: الآية‎ )۲( .)١۷( المائدة: الآية‎ )١( 


سے س سے سورة الزمر کس 


وحده» وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس بشريك» بل مملوك محض . 
بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض . ولهذا يطلق نفيّها تارة» بناءً على أنها هي 
المعروفة المشاهدة عندالناس» ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وهذه 
الشفاعة فى الحقيقة هى منهء فإنه الذي أذنء والذي قبل»ء والذي رضى عن 
المشفوع: والذي وففه القعل ما يق به الشفاعة وقوله: ٠‏ 

فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته . ولا يشفع فيه» ومتخذ الرب وحده إلهه 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه» ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده» ويطلب رضاه» 
ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه . 

قال تعالی : ار اندو من دون ال شقعاء فل وکو ڪا که لکن سيا ولک 
يعقوت © فل ب َة يا وقال تعالى: e‏ 
شرم ولا مھت یوو ستولا ڑا عند انو فل أشتیرت اله ف 
الککوت لا ن آلأزتن شبح دگل گا نرت @ .٠‏ 

فبين سبحانه أن المتخذين شفعا ء مشركون» وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم 
هم . وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع له. 

وسر الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عنده» لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده» لا خلقًا ولا أمرًا ولا إِذتّاء بل هو سبب 
محرّك له من خارج . كسائر الأسباب التي تحرّك الأسباب. وهذا السبب المحرك 
قد يكون عند المتحرك لأجل ما يوافقه» كمن يشفع عنده في مر يحبه ويرضاه» وقد 
یکون عنده ما یخالفه» كما یشفع إليه في آمر یکرهه» ثم قد یکون سؤاله» وشفاعته 
أقوى من المعارض» فيقبل شفاعة الشافع . وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى 
من شفاعة الشافع » فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عنده الأمران» فيبقى مترددًا 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد» وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» فيتوقف 


(۱) يونس: الآية (۱۸). 


إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح» فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله: هي 
سعي في سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به» ولو على كره منه» فمنزلة 
الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره» أو يكرهه على الفعل» إما بقوة وسلطان» وإما 
بما يرغبه» فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهبة 
تندفع عنه بشفاعته» وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه» فإنه مالم يخلق 
شفاعة الشافع» ويأذن له فيهاء ويحبها منه» ويرضى عن الشافع» لم يمكن أن 
توجد. والشافع لا يشقع عنده لحاجة الرب إليه» ولا لرهبته منه» ولا لرغبته فيما 
لديه» وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة» مطيع 
بامتشال الأمر . فإن أحدا من الأنبياء والملائكة» وجميع المخلوقات لا يتحرك 
بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه . فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى 
يشقع › والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل . والشافع 
عند المخلوق مستخن عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه» ولو كان مملوكه 
وعبده. فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النقع بالنصر والمعاونة وغير 
ذلك. كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه : من رزق أو نصر أو غيره» فكل 
منهما محتاج إلى الآخر . 

ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع ومعرفته» تبين له حقيقة التوحيد والشرك؛ 
والفرق بين ما آثبته الله من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطلهء ون أ عل أله َم ر نّا 
م من وري . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الشفاعة 

# عن أبي هريرة طبه قال : «كنا مع النبي ب في دعوة»› فرفع إليه الذراع - 
وكانت تعجبه- فنهس منها نهسة وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة› هل تدرون بمن 
يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر» ويسمعهم 
الداعي» وتدنو منهم الشمس» فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيهء إلى ما 


(1) النور: الآية .)٤]١(‏ (۲) إغاثة اللهفان (۱/ .)۳٤٤-۴۴۳۹‏ 


ت اا س 


بلک ۹ل ترون إل یسن بشخ لم إل رک ؟ فقول ص الاين : آبوکم آدم : 
فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر» خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسحدوا لك› وأسكنك الجنة» ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه 
SEER TS EEL SG‏ 
فیأاتون نوا ا mm‏ ا 
شکورًاء أما ترى إلى ما نحن فيه؟ آلا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ 
فيقول: ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» نفسي 
نفسي» ائتوا النبي ية فيأتوني فأسجد تحت العرش› فيقال: يا محمد ارفع 
رأسك› واشفع تشفع › وسل تعطه› قال محمد بن عبید : لا أ حفظ سائره» . 

# عن أبي هريرة أنه قال : فيل : TE‏ من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله ية : «لقد ظندت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك› لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء أو نفسه» . 

# عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: «أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة 
جاءه رسول الله ية فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبداللّه بن أبي أمية بن المغيرة» 
قال رسول الله َة لأبي طالب : يا عم! قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
اللّه» فقال أبو جهل وعبداللّه بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد 
المطلب؟ فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال 
أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء 
فقال رسول الله اة : أما واللّه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله تعالى فيه : 
(۱) أخرجه: أحمد(۲/ »)6۳1-٥‏ والبخاري (7/ ›»)۳۳٤١ /٤]0۸-٤0۷‏ ومسلم (1/ )۱۹٤ /۱۸7-1۸٤‏ 

بأتم من هذا السياق» وكذلك أخرجه الترمذي .)۲٤۳٤ /٥۳۹-۵۳۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۷۸- 


4۹ ۱۱۲۸( وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۹/ ۳۳۰۷) مختصرًا . 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۳). والبخاري (۱/ ۲۹۷/ »)4٩‏ والنسائی فی الکبری (۳/ .)0٥۸٤١ /٤۲۷-٤۲١‏ 


per‏ الآية (f€)‏ ر/(ا :)ہے 


2 کات الى الآیة» . 

× فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث إثبات شفاعة النبي يه لأهل الذنوب من أمته» وهذا أمر 
متفق عليه بين الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» كما فيها رد 
على من نفاها من المعتزلة وغيرهم» يقول ابن القيم كه : «تأمل قول النبي بلا 
لأبي هريرة وقد سأله : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «أسعد الناس 
بشفاعتي : من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» كيف جعل أعظم الأسباب التي 
تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد» عكس ما عند المشركين : أن الشفاعة تنال 

ا چ 5 ۾ ° ت ت 5 ا A‏ 
باتخاذهم أولياءهم شفعاءء وعبادتهم وموالاتهم من دون الله . فقلب النبي به ما 
+ ٍ 

في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد» فحينئذ يأذن الله 
للشافع أن يشفع . 

ومن جهل المشرلك : اعتقاده أن من اتخذه.وليًا أو شفيعًا : أنه يشفع له» وينفعه 
عند الله . كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم . ولم يعلموا 
أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله 
وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: س دا الى ْف عِسةء إلا بإذزرد ي ^ 
وفي الفصل الثاني : و متفعوت إلا لمن ارتضى وبقي فصل ثالث» وهو أنه 
لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد» واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين 
يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنهما الأولون 
والآخرون: ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟) . 

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة 
إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله» ولا يرضى من القول والعمل 
إلا توحيده» واتباع رسوله. فاللّه تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره» كما قال 
(۱) التوبة: الآية .)١۱١۳(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد .)٤۳۳ /١(‏ والبخاري (۳/ )١١١ /۲۸١‏ واللفظ له» ومسلم )۲١ /٠٤ /١(‏ والنسائي 


(Yet 41-140 /6)‏ (۳) البقرة: الآية .)٠١(‏ 
)٤(‏ الأنبياء: الآية (۲۸). 


س (اہ) س سوةالزمر س 


تعالی : م ادن كقَروا رم تاوت )' وآصح القولین : آنهم یعدلون به غیره في 
العبادة والموالاة والمحبةء كما في الآية الاخری: تاق إن كت لى صك ن © 
لذ يكم ب ألْعَلَمِيَ 9© 4“ وكما في آية (البقرة) : وم ألنَاسِ م يلد ِن دون 
اہ آندادا وم کی آل چ . 

وترى المشرك يكذب حاله وعملّه قولّه» فإنه يقول: لا نحبهم كحب اللَّه» 
ولا نسیهم بالل » ئم يغضب لهم ولحرماتهم -إذا انتهکت- أعظم مما يغضب للهء 
ویستبشر بذکرهم» ویتبشبش به a ea SE GE‏ : من إغائة 
اللهفات» وكشف الكربات» وقضاء الحاجات» وأنهم الباب بين اللّه وبين عباده. 
فإنك ترى المشرك يفرح ويسر ويح قلبه» وتهیج منه لوا عج التعظيم والخضوع لهم 
والموالاةء وإذا ذكرت له الله وحده» وجرّدت توحيده لحقته وحشة» وضيق› 
وحرج ورماك بنقص الإلهية التي له» وربما عاداك. 

رأينا واللّه منهم هذا عيانا > ورمونا بعداوتهم » وبغوا لنا الغوائل » واللّه مخزيهم 
ی ا ا ر ول کن ی ا اا ا جرا ا 2 
فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا» N‏ 
للنبي يي لما قال لهم : «إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وعِبته. وهكذا 
SS EG IS‏ 
بزيارتها على الو جه الذي أذن الله فيه ورسولهء قالوا: تنقصت أصحابها . 

فانظر إلى هذا التشابه بین قلوبهم » حتی کأنهم قد تواصوا به » ومن بهد ل هو 
المد ومن بضلل فن َد َم ولا مداه . 

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعًا» قطعًا يعلم من 
ا : أن من اتخذ من دون الله ولا أو شفيعًا» فهو «إ كمَكَل نين ادت 
ن اوھ الوب ان فقال تعالی : وق ادوا زیت َعَم ن دون 

ا تلط کال ار ی آککوت ر ن آلا کا کم یام جر اا ت 


کک 2 م ر 


. کا قم لمعه عندہ إلا لمن اوت لمي“‎ @ u 


(1) الأنعام: الآية .)١(‏ (۲) الشعراء: الآیتان (۹۷و۹۸). 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠٠١١(‏ الكهف: الآية (۱۷). 
() العنكبوت : الآية .)٤١(‏ () سباً: الآیتان (۲۲و۲۳). 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع . والنفع لا يكون 
إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريد عابده منه› فان لم یکن مالکا 
کان شریگا للمالك» فإن لم یکن شریکًا له کان معیتا له وظھیرًا» فان لم یکن معينًا 
ولا ظهیرًا کان شفیعًا عنده . 

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا» متنقلا من الأعلى إلى ما دونه» فنفى 
اليلك» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة» التي يظنها المشرك. وأثبت شفاعة 
لا نصيب فيها لمشرك» وهي الشفاعة بإذنه» . 

وقال شيخ الإسلام : «وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال» قد بسطت في غير 
هذا الموضع . 

فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له› 
كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره» ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي 
ية كان أحق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحسن ظتا بشخص» وأكثر 
تعظيمًا له» کان أحق بشفاعته . 

وهذا غلط» بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا 
لناء يظنون أن من أحب أحدًا من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاهء كان ذلك 
با لشفاغته له .ليس :لامر كذلك؛ بل الشفاعة سببها تولحيد ألله و إخلاصن الذين 
والعبادة بجميع أنواعها له» فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعةء کما 
أنه أحق بسائر أنواع الرحمة؛ فإن الشفاعة من الله مبدؤها» وعلى الله تعالى 
تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن للشافع » وهو الذي يقبل شفاعته 
في المشفوع له . 

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده» وأحق 
الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له» فكل من كان أكمل في تحقيق 
إخلاص (لا إله إلا الله) علمًا وعقيدة» وعملا وبراءةء وموالاة ومعاداة» كان أحق 
بالرحمة. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۳٤۳-۳٤۱‏ 


و ج کے ان ن 


والمذنبون -الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فحُمّت موازينهم فاستحقوا 
النار- من كان منهم من أهل (لا إله إلا الله) فإن النار تصيبه بذنوبه » ويميته الله في 
النار إماتة» فتحرقه النار إلا موضع السجود» ثم يخرجه الله من النار بالشفاعة» 
ويدخله الجنة» كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 
فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص» وهى (لا إله إلا الله) 
ل غلى الغرك بالعلى بالمري وضادنه: كما ظط الجاملوت*: 
*%# # 


.)٤٠٩-٤۱۳ /۱٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


سے الآية )٤٥(‏ ر( ہ٠‏ )س 


قوله تعالی : «و ادا کر اله وده سمارت لوب لذن ا يورت 


اشمأزت : الاشمئزاز الانقباض والنفور من الشيء» ويقال : اشمأز فلان يشمثز 

اشمئزازا فهو مشمئز أي : أنف واستكبر . 
أقوال المضسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبيحة للمشركين» وهو أنك 
اذأ ذكر ت الله وحده تقول لا إل إلا الله وخده لا ريك له ظهرت فار النفرة من 
وجوههم وقلوبهم» وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في 
قلوبهم وصدورهم» وذلك يدل على الجهل والحماقة؛ لأن ذكر الله رأس 
السعادات وعنوان الخيرات» وأما ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة» فهو 
رأس الجهالات والحماقات» فنفرتهم عن ذكر الله وحده» واستبشارهم بذكر هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحمق الشديد» قال صاحب 
«الكشاف»“ وقد يقابل الاستبشار والاشمئزاز» إذ كل واحد منهما غاية في بابه؛ 
لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورًا حتى يظهر أثر ذلك السرور في بشرة وجهه 
ويتهلل » والاشمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في 
أديم الوجه أثر الغبرة والظلمة الأرضية . 

قال الألوسي : «وقد رأينا كثيرًّا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله 
تعالی بها المشرکین› یهشون لذکر أموات يستغیثون بهم » ويطلبون منهم» ویطربون 
من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادهم فيهم » ويعظمون من يحکي 
() (۳/ 661). 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۹/ ۲۸۷). 


س ر(ہں) س سوةالزمر س 


لهم ذلك» وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده» ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه كلك › 
وسرد ما یدل على مزید عظمته وجلاله» وينفرون ممن يفعل ذلك کل النفرة» وینسبونه 
إلى ما يكره» وقد قلت يومًا لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات» وينادي : 
e‏ : قل : یا الله! فقد قال سبحانه : «وَإدا سالک عکاږی عى 
قان 9 aR‏ الداع ذا دا دَعَانٍ فغضب» وبلغني أنه قال: فلان منکر على 
اللأولياءء وسمعت عن بعضهم أنه قال : الولي أسرع إجابة من الله كك وهذامن 
الكفر يمكان :نشال الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان» . 

قلت : ما قرره هؤلاء العلماء من المقارنة بين ذكر الله وذكر غيره؛ في التعظيم 
والذكر والاستغاثة والاستعانة هو أمر مشاهد في عباد القبور والأموات؛ فإنك تجد 
أحدهم يعظم هذا المقبور ويحيطه بهالة من الأكاذيب» وأنه وقف على فلان في 
النوم وقال له كذاء وأنه أغاث فلاتا المضطر في وقت كذاء وأن الاستغاثة به قد 
جربت في كثير من المواقف فنجعت» وتجد هذه الأكاذيب تروج على السذج 
والجهال» فيقبلون على هذه الصنمية فترسخ في أذهانهم رسوخًا لا يمكن أن ينحل 
إلا إذا شاء الله» وهكذا تجدهم عند ذكر أهل السنة وشيوخها يشمئزون» ولا يحبون 
ذكرهم ولا الثناء عليهم» وإذا ذكر أهل البدع فإنهم يستبشرون» وهكذا إذا ذكرت 
مناهج الباطل فإنهم يفرحون لهاء وإذا ذكرت مناهج السنة فإنهم يمتعضون؛ ولهذا 
كان هذا المنهح الباطل سببًا لحدوث الفتن والحروب في كل وقت وزمان» فإلى 
اللاك 


% *%# * 


(۱) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 
(۲) روح المعاني .)١١ /۲٤(‏ 


سے الآية (ww )٤٦(‏ ل۷ 


ا الله طز ا 
ولک ات و بن عساو فی ما کا یه خیرت @ 4 
× غريب الآية: 
فاطر السموات : أي : خالقها ومنشئها ومبدعها من غير مثال احتذاه. وأصل 
الفطر الشق طولا. 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
قال الألوسي : «أمر بالدعاء وا لالتجاء إلى الله تعالى لما قاساه في أمر دعوتهم» 
وناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعنادء فإنه تعالى القادر على الأشياء 
بجملتهاء والعالم بالأحوال برمتهاء والمقصود من الأمر بذلك بيان حالهم 
ووعيدهم› وتسلية حبيبه الأكرم 4ل وأن جده وسعيه معلوم مشکور عنده کېل › 
وتعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه العظمى» ولله تعالى در 
الربيع بن خيثم فإنه لما سئل عن قتل الحسين رضي اللّه تعالى عنه تأوه وتلا هذه 


الآيةء فإذا ذكر لك شيء مما جرى بين الصحابة قل : الهم ار الوت إلخ 
إن إلآذاب الي بي أن تحط + وتتدن السندإنه :وات ت سک للحصر 
أي: أنت تحكم وحدل بين العباد فيما استمر اختلافهم فيه حکمًا يسلمه كل مکابر 
معاند» ويخضع له كل عات ماردء وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي» والمقصود 
من الحكم بين العباد الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة»' . 

قال السعدي : «وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين 
القائلين: إن ما هم عليه هو الحق» وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم» 
والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثانء وسووا فيك من لا يسوى 
شيئًا» وتنقصول غاية التنقص» واستبشروا عند ذكر آلهتهم» واشمأزوا عند ذكرك» 


.)۱١ /۲٤( روح المعاني‎ )۱( 


EEE OD E‏ سورة الزمر سے 


2 ع رو ر ر م ےم ر روم و ےر روت 2 
قال تعالى: فلن الزين ءامنوأ والزين هادو والصَلييت والتصرى والمجوس وين 


¢ سر ر م بجر ق و عو مء رر ر ع راص ے ےہ و 
آشرڪو رڪ اله قصل بيهم بوم القيلمة إن أله على كل شىء شميد هه وقد 
آ N . ٠‏ ور مداو ر ا و 
SE SESE GSE‏ مرا ی روم فان کر 
ا ا ےق دا 2 ا ا 
قطعت هم ياب من ار يصب من فوق رءوسمم آلحميم € يضهر وء ما ف بطونهم والجلود 
وم كقنع ين يدر ©@ 4 إلى أن قال: إت أله تخل اريت ماما وعيلوا 


ر للم وع 


لصحت جت تجرى من نها الأئهر ملؤت فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا 

ر و . 5 ۴ ھک ر و ر م مء 

ولاسهم فیها حر © € . وقال تعالى : الین ءامنوا ولم يسوا إِيمتهم بل 
ما 


2 


آوک هم الاس وهم مهد @ 4 إم من شرك باه قد حم لَه َيه أَلْجِنَةَ 
2 2 5 (ه) .. ٠‏ < 

ومأونة السار ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه» وعموم حکمه 
بين عباده» فقدرته التى نشأت عنها المخلوقات» وعلمه المحيط بكل شىء» دال 
على حکمه بین عباده وبعثهم» وعلمه بأعمالهم» خیرها وشرها»ء وبمقادیر جزائهاء› 
وخلقه دال على علمه : الا يعم من لیے . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي دعاء النبي َيه ت الليل وتعظيمه لربه 
وتحقيقه للتوحيد وسؤاله الهداية 


# عن عائشة وتا قالت : كان رسول الله ية إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
«اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة› آنت تحکم بین عبادك فیما کانوا فيه یختلفون»› اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»" . 


() الحج: الآية .)١۷(‏ () الحج: الآیات (۲۱-۱۹). 

(۳) الحج: الآية (۲۳). )٤(‏ الأنعام: الآية (۸۲). 

.)۷۲( المائدة: الآية‎ )١( 

(0) الملك: الآية .)١٤(‏ 

(۷) تيسير الكريم الرحمن .)٤۸٠-٤۷۹ /٦(‏ 

(۸) آخرجه: آحمد »)۱٥١ /٦(‏ ومسلم (۱/ /٥۳٤‏ ۷۷۰)ء وآبو داود (۱/ /٤۸۷‏ ۷٨۷)ء‏ والترمذي -٤٥١ /٥(‏ 
۲/ ۰ ) والنسائي (۳/ /۲۳۵-۲۳٤‏ ٤۱1۲)ء‏ وابن ماجه (۱/ /٤۳۱‏ ۱۳۵۷). 


× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «ذكر النبي بلا في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف اللَّه 
وربوبيته ما يناسب المطلوب» فان قَظْرَ السموات والأرض توسل إلى الله بهذا 
الوصف فى الهداية للفطرة التى ابتدأ الخلق عليهاء فذكر كونه فاطر السموات 
6 ی رالوب ت لو و ی ا فک عه با ی 
والشهادة» ون من هو بکل شيء علیم جدیر أن يطلب منه عبده أن یعلمه» ویرشده 
ويهديه؛ وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئًا من 
ماله والفو سل إلى الغفور ية مغفرة أن يقر لخبده» ونعقوء أن عقر نة 
وبرحمته أن یرحمه» ونظائر ذلك . 

وذکر ربوبیته تعالی لجبریل ومیکائیل وإسرافیل؛ وهذا -واللّه أعلم- لأن 
المطلوب هدئ يحيا به القلب» وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل الله تعالى على 
أيديهم أسباب حياة العباد : 

أما جبريل ؛ فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الأنبياء» وهو سبب حياة 
الدنيا والاّخرة. 

وأما ميكائيل فهو الموكل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء . 

وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور"“ فيحيي الله الموتى بنفخته؛ فإذا هم 
قيام لرب العالمين». 

وقال : «فمن هدا الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان» ومع من كان» ولو 
کان مع من یبغخضه ویعادیه» ورد الباطل مع من کان» ولو کان مع من یحبه ویوالیه› 
فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق . 

فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلا وأقومهم قيا . وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا 
فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى يقر بعضهم بعصا عليه ويواليه ويناصره» وهو 
داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم 
(1) لم يرد -واللّه أعلم- نص صحيح في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصورء وإنما ورد أنه صاحب القرن دون 


تسميته بإسرافيل كما سيأتي تحقيقه في نايا هذه السورة. 
(۲) مفتاح دار السعادة (۱/ .)۳١۷-۳۰١‏ 


و اا س 


بالتناظر والتشاور»ء وإعمالهم الرأي» وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك 
الصواب» فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره» وأدركه قوة بصيرته» فإذا قوبل بین 
الآراء المختلفةء والأقاويل المتباينةء وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو 
كتاب الله وسنة رسولهء وتجرد الناظر عن التحعصب والحمية» واستفرغ وسعهء 
وقصد طاعة الله ورسوله»ء فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوالء وما هو 
أقرب إليه» والخطاً وما هو قرب إليه» فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب 
وما هو أقرب إليه» والخطأً وما هو أقرب إليه» ومراتب القرب والبعد متفاوتة . 

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقًا في الكلمة ولا تبديدًا 
للشمل فإن الصحابة ون اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجدمع 
الإخوة» وعتق أم الولد بموت سيدهاء ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة» وفي 
الخلية والبرية والبتة وفي بعض مسائل الرباء» وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات 
الغسل» وبعض مسائل الفرائض وغيرهاء فلم ينصب بعضهم لبعض عداوةء 
ولا قطع بینه وبینه عصمة؛ بل کانوا کل منهم یجتهد في نصر قوله بأقصی ما یقدر 
عليه» ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن 
يضمر بعضهم لبعض ضختا» ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم؛ بل يدل المستفتي 
عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه . 

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجرء وكل منهم مطيع لله بحسب نيته 
واجتهاده وتحريه الحق . 

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة› وهو اختلاف في الاختيار 
والأولى» بعد الاتفاق على جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة» 
وصفات التشهد والاستفتاح»› وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة» 
وأنواع صلاة الخوف» والأفضل من القنوت أو تركه» ومن الجهر بالبسملة أو 
إخفائها ونحو ذلك فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة . 

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم 
وقوى إدراكهم» ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه» وإلا فإذا كان 
الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب» وكل من المختلفين قصده 
طاعة الله ورسولهء لم يضر ذلك الاختلاف» فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانيةء 


الآیاا٤)‏ س( 


ولكن إذا كان الأصل واحدًاء والغاية المطلوبة واحدة» والطريق المسلوكة واحدة» 
لم يکد يقع اختلاف› وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابةء 
فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد هو كتاب الله وسنة رسولهء والقصد واحدوهو 
ا و والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على 
كل قول وري وقياس» وذوق وسياسة»'. 
# عن أبي عبد الرحمن ¿ الحبلي قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسًا وقال : 

كان رسول الله ية يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة» نت رب کل شيء ۰ واله کل شيء۰ أشهد أن لا إله إلا أنت»› وحدك 
لا شريك لك» وأن محمدًا عبدك ورسولك» والملاثكة يشهدون» أعوذ بك من 
الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمًا» أو أجره إلى مسلم». قال 
أ عبد ال جم كان زول الله کا عة الله بن خرو أن بقل ذلك تين 


یرید أن ينام 


# عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق طبه قال: يا رسول الله! مرني بكلمات 
أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال : «قل : اللهم فاطر السموات والأرض› 
عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه› أشهد أن لا إله إلا أنت› أعوذ بك من 
شر نفسي› وشر الشيطان وشركه» قال: «قلها إذا أصبحت. وإذا أمسيت› وإذا 
أخذت مضحعك»" . 

× غريب الحديثين: 


وشرکه : روي على وجهين› أظهرهما : بكسر الشين مع إسكان الراءء» من 
الإشراك؛ أي : ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك باللّه تعالى . 


.)٥۱۹-۵۱٩ /۲( الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) آخرجه آحمد (۲/ .)١۷١‏ قال الهيشمي في «المجمع» :)٠١١ /٠١(‏ «رواه أحمد وإسناده حسن»ء قلت : وفيه 
ابن لهيعة وهو ضعيف» ولكن يشهد له ما بعده. 

(۳) آخرجه: أحمد .)١١-٠١ /١(‏ والبخاري في الأدب المفرد (ح: ۱۲۰۲). وأبو داود (۵/ /۳١٣۱-۳۱۰‏ 
۷ ) والترمذي (۵/ /٤۳٦-٤۳٩٥‏ ۳۳۹۲) وقال: «حسن صحيح۲» والنسائي في الكبرى (/ /١‏ 
CHS‏ والحاكم /١(‏ ۳ ) وصححه ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان (الإحسان ۳/ .)4٦۲ /۲٤۲‏ 


ج کے وروی س 


والثاني : شركه : بفتح الشين والراء: حبائله ومصايده» واحده: شركة» بفتح 
الشين والراء وآخره هاء" . 

أقترف : يقال : قرف الذنب واقترفه إذا عمله. وقارف الذنب وغيره: إذا داناه 
ولاصقه. وقرفه بكذا: أي : أضافه إليه واتهمه به . وقارف امرأته : إذا جامعها" . 

× فوائد الحديثين: 

في هذين الحديثين الإرشاد إلى تقديم الثناء والتوسل بين يدي المقصود طلبه 
بذكر أسماء الله وأوصاف ربوبيته يل لخلقه وألوهيته لهم » فإن ذلك أنجح ما طلب 
به العبد حوائجه . 

قال ابن القيم : «وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء»" . 

وقال: «ولهذا كان المستحب فى الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله تعالى والثتاء 
عليه بين يدي حاجته» ثم يسال E‏ : فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل 
وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد» فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبدبحاله 
ومسكنته وافتقاره واعترافه» كان أبلغ في اللإجابة وأفضل » فإنه يكون قد توسل إلى 
المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله» وعرّض ل ا و 
وفقره ومسكنته» فهذا المقتضي منه» وأوصاف المسؤول مقتضي من الله» فاجتمع 
المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاءء وكان أبلغ وألطف موقعًا 
وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد -ولله المثل الأعلى- أن الرجل إذا 
توسل الى من یرید معروفه بکرمه وجوده وبره وذکر حاجته هو وفقره ومسکنته» کان 
أعطف لقلب المسؤول» وأقرب لقضاء حاجته» . 

¥ ¥ #¥ 


.)٠٠١ /١( الأذكار للنووي‎ )۱( 

.)٤١ /٤( النهاية‎ )۲( 

(۳) مدارج السالکین (۱/ ۲۴). 

. بتصرف‎ )١٠١-٠٠١ الوابل الصيب (ص:‎ )٤( 


س الآية )٤۸-٤۷(‏ ۳ 


3 ا 


قوله تعالی : ولو أن لے اا و 


ف ٣‏ 
قدو پو من سو آله ا مالم یکا 


رور ے2 


تمو © وبا ف سات ما سیوا وای بھم ما کاو پِ 
OED‏ 


× غریب الآية: 


حاق بهم : أي: حل ونزل وأصابهم ما كانوا يستهزئون به» وقال ابن عرفة : 
حاق به الأمر أي : لزمه» ووجب عليه . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 
قال ابن کثیر : «قوله : وو أ للست ظر4 وهم المشركون تًا نى الأَرّضِ 


EG 4 


يما وَيِنْلَم مَك أي : ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه معه لادا پوه ون 


2 


rd 


سوه العا أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة» ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء 
ولو كان ملء الأرض ذهباء كما قال في الآية الأخرى. ودا هم صت أله ما َم 
يكوا بوك أي : وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم 
ولا في حسابهم . 
ودا هم سَيَحَاتُ ما صَسَبُوأ أي : وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا 
من المحارم والماٹمء واف بہم ما اوا پو ب سروت آي : وأحاط بهم من 
العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا». 
قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم 
الكقارء لو كان لهم في الآّخرة ما في الأرض جميعًا ومثله معه» لفدوا أنفسهم به من 
سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة» وبين هذا المعنى في مواضع أخر» وصرح 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٠٤‏ 


ن اوا 


ا ی ی GG»‏ ن رر a‏ وم ع ڪڪ 
Re‏ ا آلأرض َم آفتدیٰ بء اوليك لهم عَذَاب أليم وما لهم من 
32 ( . ا ص rt‏ کل ےا . ت 
تمر © 4 . وقوله تعالى : 3ل ادي ڪقروا أب فى ا رَضِ ميا 
ج و رص ل © r e‏ اأ رہ عو کے م 6 3 
وینلم ممم لفتدوا پو من عذاب يوم القيمة ما قبل ينهم وهم عدَاب ايد © 


عو و م لے 


وت ن را ب لار ماهم تروت EES‏ اتمم @ 4 وقول 
: الوم کا بود منک وی وکا ین آل گنروا مأوسگۂ لار ج مو کوش 
02 وقوله تعالی: ون تنل ڪڪ عل لا بوذ ا أؤكه الذي 
I BE E 4‏ کاوا قرو ی ي 
مون َمِل َل عَدَلٍ أي : وإن تفتد كل فداء» وقوله تعالى : ولا يُوَْدٌ ما 
ذل" “ وقوله E‏ دل الآيةء والعدل الفداء» وقوله تعالى: 
لوادت لم جیا َم و أك لهم ا ف آلأرض جييما ومعم مَعَم فكوا ِء ايك هم 
و ا مار وش نهاد ي" . 
قوله تعالی : ويا هم سََعَاتُ ما سبو . قوله : ودا هم أي ظهر لهم 
سيئات ما كسبوا» أي جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنياء فالظاهر أنه أطلق 
السيعات هنا مرادًا بها جزاؤها . ونظيره من القرآن قوله تعالى : ىرۇ سِسَةٍ سيه 


ونظير ذلك أيضًا إطلاق العقاب على جزاء العقاب في قوله تعالى : دلت ومن 
اقب بقل ما عوقبَ وء ثم بغي عليه لنصرّه اس الآية . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنهم يبدوا لهم يوم القيامة مة حقيقة ما كانوا 
يعملونه في الدنيا جاء موضحًا في آیات آخر» کقوله تعالى : هتاك یلوا کل یں تآ 


ع 0 


علدت °( > وقوله تعالی : يا ألإضنْ بوميی ل ي ماقم ور © 4“ وقوله تعالی : 


(1) آل عمران: الآية .)٩١(‏ (۲) المائدة: الآیتان (١۳و۳۷).‏ 
(۴) الحديد: الآية )٤( .)٠١(‏ الأنعام: الآية .)۷١(‏ 
(0) البقرة: الآية )١( . )٤۸(‏ البقرة: الآية .)١١۳(‏ 
(۷) الرعد: الآية (۱۸). (۸) الشورى: الاآية .)٤١(‏ 


(4) الحج: الآية .)٠١(‏ 
)۱١(‏ يونس: الآية )١١( .)۳١(‏ القيامة : الآية .)۱۳١(‏ 


2 ST 


لمت تفش ا َدَمَتَ ّت @ 4“ . وقوله تعالى : وقولون بويا مال هدا ٽڪ 
لا ار َة وك كِيةٌ ل أَحصدهاً وَوََدُوا ما عَلأ اا الآية . وقوله تعالى : 
ورڪ ني آارستة م ف عو دع م بم اة صتا باق مشر © فا كتبک 
کی تف الوم عك حًا © 4 إلى غير ذلك من الآیات»“ . 

قال القرطبي : «من أجل ما روي فيه ما رواه منصور عن مجاهد قال: عملوا 
أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات . وقاله السدي . 

وقيل : عملوا أعمالا توهموا آنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل 
أن يتوبوا» وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر 
لهم من غير توبة ف(بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) من دخول النار. 

وقال سفيان الشوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء! ويل لأهل الرياء! هذه 
آيتهم وقصتهم. 

وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعًا شديدًا» فقيل 
له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من کتاب الله ودا هم ّت آل ما م يكوا 
يحتَيبون فآنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب» . 


% # 
)١(‏ الانفطار: الآية .)٥(‏ (۲) الكهف: الآية .)٤۹(‏ 
(۳) الإسراء: الآيتان (۳١و٤١). )٤6(‏ آضواء البیان .)۳٣١-۳٦١ /٦(‏ 


.)۲١١-۲٣١ /۱٥( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


ا ی ا 


ا ا +< 


قوله تعالی : وکا س الاش ضر دعاتا م إلا E‏ 
إا اوشم عل عم بل هی فة ول کرم ا يمره @ 4 


قال 


Gi\ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الرازي: «اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدةء وذلك 
لأنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى» ويرون 
أن دفع ذلك لا يكون إلا منه» ثم إنه تعالى إذا خولهم النعمة» وهي إما السعة في 
المال أو العافية في النفس» زعم أنه إنما حصل ذلك بكسبه وبسبب جهده وجده» 
فإن كان مالا قال إنما حصل بكسبي» وإن كان صحة قال إنما حصل ذلك بسبب 
العلاج الفلانيء وهذا تناقض عظيم ؛ لأنه كان في حال العجز والحاجة أضاف 
اال ری ا ا ایک قل ن ا ا ن ي 
وهذا تناقض قبيح > فبين تعالى قبح طريقتهم فيما هم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة 
وجيزة فصيحةء فقال : بل هى َة يعني النعمة التي خولها هذا الكافر فتنة ؛ 
لأن عند حصولها يجب الشكر» وعند فواتها يجب الصبرء ومن هذا حاله يوصف 
بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتي النعمة» كما يقال فتنت الذهب بالنار» 
إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته»' . 

وقوله: عل عِلْم يقول ابن عطية: «يحتمل أن يريد على علم مني بوجه 
المكاسب والتجارات وغير ذلك» قاله قتادة. ففي هذا التأويل إعجاب بالنفس »› 
وتعاط مفرط ونحو هذاء ويحتمل أن يريد على علم من الله في » وشيء سبق لي» 
واستحقاق حزته عند الله لا يضرني معه شيء» ففي هذا التأويل اغترار باللّه تعالى 
وعجز» وتمن على الله»" . 

ومشل هذه الآية ما جاء في قصة قارون في قوله: قال إِنَما أويْسُم عل عو 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۹/ ۲۸۹-۲۸۸). 
(۲) المحرر الوجيز .)٥۳١١ /٤(‏ 


اھا ۷™~()(( — 


نيئ يقول ابن القيم به : «والمقصود أن قوله : عل عو عِنيى) إن أريد به 
علمه نفسه» كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي 
توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها » وإن أريد به علم اللّه» كان المعنى : أوتيته على 
ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق» وأني أهله» وذلك من كرامتي عليه» وقد 
يترجح هذا القول بقوله : يتم ولم يقل حصلته واکتسبته بعلمي ومعرفتي» فدل 
على اعترافه بان غيره أتاه إياه» ويدل عليه قوله تعالى : بل هى َة أي محنة 
واختبار» والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا؛ بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء 
واختبارا هل یشکر فيه أم یکفر . 

وأيصًا: فهذا يوافق قوله: اما الإنسن لا ما الله دم ا رمم ونم یول رو 
أكُرمنِ @ وام إدا ما أله فََدَر عه ردقم فيقول رى اهن ©© 4 فهو قد اعترف بأن 
ربه هو الذي آتاه ذلك» ولكن ظن أنه لكرامته عليه» فالآية على التقدير الأول 
تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه وعلمه وقوته» ولم يضفها إلى فضل الله 
وإحسانه» وذلك محض الكفر بهاء فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة» وأنها من 
المنعم وحده» فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا لهاء فإذا قال أوتيته على ما عندي 
من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك» فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما 
أضافها إلى قدرته الذين قالوا : من أَسَدّ َا فة" فهؤلاء اغتروا بقوتهم» وهذا 
اغتر بعلمه» فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه. 

وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا ومستحقا 
لهاء» فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم 
عليه» وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره» فقد جعل سببها ما اتصف به 
هو لا ما قام به ربه من الجود والإحسان والفضل والمنةء ولم يعلم أن ذلك ابتلاء 
واختبار له أيشكر أم يكفر» ليس ذلك جزاء على ما هو منه» ولو كان ذلك جزاء على 
عمله» أو خيرا قام به» فاللّه سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب» فهو المنعم 
بالمسبب والجزاء» والکل محض منته» وفضله وجوده» ولیس للعبد من نفسه مثقال 


(۲) القجر : الآيتان (١١و١١).‏ 
(۳) قصلت : الآية )٠١(‏ . 


س( س ةر 


ذرة من الخير» وعلى التقديرين » فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه» وإن 
أضافها إليه من وجه دون وجه» وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على 
الحقيقة بالنعم وأسبابها» فأسبابها من نعمه على العبدء وإن حصلت بکسبه» فکسبه 
من نعمه» فكل نعمة فمن الله وحده حتى الشكر»› فانه نعمة» وهي منه سبحانه» 
فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته» وشكره نعمة منه عليه» . 

*# %# # 


(۱) شفاء العليل (۱/ .)١١١-١١١‏ 


ت الآية (o\-0۰)‏ س( ) 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قد قال هذه المقالة يعني قولهم لنعمة الله 
التي خولهم وهم مشركون : أوتيناه على علم عندنا آأزيك ين كلهم يعني : الذي 
من قبل مشر كي قري من الا م الخالية للها تكلا منم لهم؛ وانر اعم 
وقوله : فا أعى عنم ما اا يبوك يقول: فلم يغن عنهم حين آتاهم بأس الله 
علی تکذبیهم رسل اله واستهزاتهم بهم ما انوا یکسیو۵ من الاعمال» ولك 
عبادتهم الأوثان. يقول: لم تنفعهم خدمتهم ! ياهاء ولم ت تشفع آلهتهم لهم عند الله 
حينئذ» ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم . وقوله : قَاصَابم سَيْعاث ما کا د يقول : 
امات ا ق اترا ج اا س ان الا ن اع ر 
ا ر و و 
إنّما يتم عل عر ا فخسف الله به وبداره الأرض» وفنا ڪان لم من َة 
ویر من مون ا ی € ت من اَي يول الله -جل ثناۋه- : وین ظکوا 
ن کر بقول لنییه محمد ال د الد قروا الله با مةن فوك ظا 
أنفسهم وقالوا هذه المقالة سيصيبهم أيضًا وبال سات ما سبوا كما أصاب 
الذين من قبلهم بقيلهموها رمَا هم بمَعْجرينَ يقول: وما یفوتون ربهم ولا يسبقونه 


هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم؛ ولكنه يصيبهم «سَتَةَ َة اه ف الت خلا 
O COE ES‏ ففعل ذلك بهم › فاحل بهم خزيه في عاجل 
الدنيا فقتلهم بالسيف يوم بدر»“. 

(1) القصص: الآية (۷۸). (۲) القصص: الآية .)۸١(‏ 


(۳) الأحزاب: الآية )٤( .)٦١(‏ جامع البیان /۲٤(‏ ۱۳). 


د( ڪڪ ڪڪ سورة الزمر سید 


. < > ل 2 e‏ سے ر سم E‏ 
قوله تعالی : «أولم يعلموا أن الله سط اررق لمن ياء وَيقَيِد ن 
فی دل لات لور منود 3 که 


ت 
م a‏ 2 
کے 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أولم يعلم يا محمد هؤلاء الذين كشفنا 
عنهم ضرهم» فقالوا : إنما أوتيناه على علم مناء أن الشدة والرخاء والسعة والضيق 
والبلاء بيد الله» دون كل من سواه» يبسط الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه» ويقدر 
ذلك على من يشاء من عباده» فيضيقه» وأن ذلك من حجج الله على عباده» ليعتبروا 
به ويتذكرواء» ويعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الآلهة والأنداد. ل ف ذلك 
ليت يقول: إن في بسط الله الرزق لمن يشاء» وتقتيره على من أراد لآيات» 
يعني : دلالات وعلامات ا إقور بوموت# يعني : يصدقون بالحق» فيقَرّون به إذا 
وو ع و ای یل دلو الود کا ا 

# # # 


(۱) جامع البیان (۲۴/ ۱۳). 


س للآية )٥۳(‏ :ا(۷ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كثير : «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى 
التوبة والإنابةء وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن 
كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على 
غير توبة ؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه». 

قال الشوكاني : المراد بالإسراف: الإفراط في المعاصي» والاستكثار منهاء 
ومعنى : لافطا : لا تيأسوا من رحمة الله من مغفرته. ثم لما نهاهم عن 
القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه» ويجعل الرجاء مكان القنوط» فقال: إل 
اه E‏ 

واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم 
بشارة» فإنه ولا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم» ومزيد تبشيرهم» ثم 
وصفهم با لإسراف في المعاصي » والاستكثار من الذنوب» ثم عقب ذلك النهي عن 
القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب» فالنهي عن القنوط للمذنبين غير 
المسرفين من باب الأولى » وبفحوى الخطاب» ثم جاء بما لا يبقي بعده شك»› 
ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنَّء فقال: إن أله يعفر ألذوبَ» فالألف واللام 
قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استخراق أفراده» فهو في 
قرّة إن الله يغفر كل ذنب كاثتًا ما كان» إلا ما أخرجه النص القرآني» وهو: الشرك 
ل اہ لا عفر آن شر پو عر ما ون ذلك لمن يكاي ثم لم يكتف بما آخبر 
عباده من مغفرة كل ذنب ؛ بل أكد ذلك بقوله : ميا فيا لها من بشارة ترتاح لها 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١١‏ (۲) النساء: الآية .)٤6۸(‏ 


کے ui‏ سورة الزمر سے 


قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم » الصادقين في رجائهء الخالعين لثياب 
القنوط» الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب» ولا يبخل بمغفرته» ورحمته 
على عباده المتوجهين إليه في طلب العفوء الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم » وما 
أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام فائلا : إِلَمْ هو العَفور أَلرَحِيم؛ أي : كثير 
المغفرة» والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهماء فمن أبى هذا التفضل العظيم» 
والعطاء الجسيم» وظنَ أن تقنيط عباد الله» وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما 
بشرهم الله به» فقد ركب أعظم الشطط؛ وغلط أقبح الغلط» > فإن التبشير 
وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز» والمسلك الذي سلكه 
رسوله ي کما صح عنه من قوله : «یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفر وا" . 

a a E E E 
وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا؛ والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب‎ 
كلها تفر بالتوبة» وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة» لكن حقوق‎ 
الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شىء من ذلك تنفعه التوبة من العود»ء وأما‎ 
خضو ص ما وف فلا ےھ من رد لھا ار ااه که ی ی ها ل اال‎ 
ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه» ولا يعذب العاصي بذلك» ويرشد إليه‎ 
و ا ا بو ان برد و ون ما کو کات لمن 2 :بال‎ ٠ عمو قول تعالی‎ 
. أعلم»‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فأخبر تعالى آنه لا يغفر الشرك. وأخبر أنه يغفر ما 
دونه لمن يشاءء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة ؛ لأن 
الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله أيضًا للتائب فلا تعلق بالمشيئة 
ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبین قال تعالی : «( فل یبای لين سرا عل اسه آذ 
قَطوا من َة أله لإ آل يعفر الدب عا للم هو الور یحم © 4 . فهناعمم 
المغفرة وأطلقها > فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه » فمن تاب من الشرك غفر 
الله له» ومن تاب من الكبائر غفر الله له» وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له» ففي 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۹۹)ء ومسلم (۳/ /۱۳١۸‏ ۱۷۳۲)ء وآبو داود .)٤۸۳١ /۱۷۰ /٥(‏ 
(۲) فتح القدیر .)٦1٥۹-٦1٥۸ /٤(‏ (۳) النساء: الآية .)٤۸(‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۸/ .)۷١۷‏ 


سسس سے الآية (of)‏ ب( n‏ 


آية التوبة عمم وأطلق» وفي تلك الآية خصص وعلق » فخص الشرك بأنه لا يغفره» 
وعلق ما سواه على المشيئة» ومن الشرك التعطيل للخالق» وهذا يدل على فساد قول 
من يجزم بالمغفرة لكل مذنب» ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق› 
أو يجوز ألا يعذب بذنب» فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض»› 
ولو كان كل ظالم لنفسه مخفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك 
بالمشغة»“ . 

وقال ابن القيم : «إن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلغت ذنوب العبد عنان 
السماء وعدد الرمل والحصاء e‏ قال تعالی : فل یبای 
ين مروا عل أيه لاطو يِن عفر عا ٳِنَم هو العفور 


ن 


تة آله لن أل E RE‏ 
لحم @ 4 . فهذا في حق التائب ؛ فإن التوبة تج ا 
كمن لا ذنب له» والتوحيد يكفر الذنوب. . 

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية» 
وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم . 

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم» فلا يلقون ربهم 
بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم» قال تعالى : لق آله لا 
يعور أن ير ب يعفر ما ُو ذَلِكَ لمن ياء وقال تعالى في حق الكفار والمشركين 
و وقیمتا إل ما عملا من َمل عل ما مورا © 4 . . 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح» والتوحيد الخالص» والحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة لها» وشفاعة الشافعين فى الموحدين» وآخر ذلك إذا 
فت ا د فاه اح و و و اا لھ د ر ا ول 
فإنه يحبط جميع الحسنات بحیث لا تبقى معه حسنة)" . 

و : «والمقصود هنا آن قوله : (یبادی لن أ اترا ع شی ا 
قتطوا ن َة آله ل أله له يعر آلذوب مَيعأ فيه نهي عن القنوط من رحمة الله 


. 


(۱) مجموع القتاوی (۱۱/ .)۱۸۹-۱۸٤‏ 
(۲) الفرقان: الآية (۲۳). 
(۳) هداية الحیاری (ص: .)۲٤۷-۲٤۹‏ 


ا ا ا 


تعالى» وإن عظمت الذنوب وكثرت» فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن 
عظمت ذنوبه » ولا أن يقنط الناس من رحمة الله . قال بعض السلف : إن الفقيه كل 
الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الل ولا يجريهم على معاصي الله . والقنوط 
نکد نان تقد آن الل لا ف 9 

وقال أيصًا : «فإن قيل : قوله : إن أل يعْفِر الدب يع » معه عموم على وجه 
الإخبارء فدل أن الله يغفر كل ذنب؛ ومعلوم أنه لم يرذ أن من أذنب من كافر وغيره 
فإنه يغفر له» ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرةء فإن هذا خلاف المعلوم 
بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع» إذ كان الله أهلك أممًا كثيرة بذنوبها» ومن 
هذه الأمة من عُذَبَ بذنوبه» إما قدرّاء وإما شرعًا في الدنيا قبل الآخرة. 

وقد قال تعالی : کمن يعمل سوءًا َر بو وقال: ف مَل يفال 


دروا ا رم وهن مل قال در شَرایرم € » فهذا يقتضي أن هذه 
الآ لتس على ظا ه رها بل الماد أن الله فد فر الذئز ب جما ى٠‏ اك ما 
قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب» لكن يقال : فَلِم أتى بصيخة الجزم والإطلاق في 
موضع التردد والتفييد؟ قيل : بل الآية على مقتضاهاء فإن الله أخبر أنه يغفر جميع 
NS ARES SD‏ 
مات كافرًاء فقال: ِن ئ الي كفروا وصدّوأ عن سيل أو م ماو وهم گئار فان فر الله 
ر . 
وقال في حق المنافقين : سء َيه عفرت لهم اَم لم تعفر هم أن يعفر 
َه هم“ لكن هذا اللفظ العام في الذنوب هو مطلق في المذنبينء فالمذنب لم 
يتعرض له بنفي ولا إثبات» لکن يجوز أن یکون مغفورًا له» ویجوز ألا یکون مغفورًا 
له؛ إن أتى بما يوجب المغفرة فر له» وإن أصَرّ على ما يناقضهاء لم يُعْمَر له. 
واا ت ا ا و ا که 
لمن تاب منهاء ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى» بل ما من ذنب إلا والله 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۰-۱۹). (۲) النساء: الآية .)١۱۲۳(‏ 
(۳) الزلزلة: الآيتان (۷و۸). )٤(‏ محمد: الآية .)۳٤(‏ 
)١(‏ المنافقون: الآية .)١(‏ 


۷ (mmm )ہ٥(ةیآsلا س‎ 


تعالى يغفره في الجملة. 

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعًا» وفیها رد على طوائف ؛ رد على 
من يقول: إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته» ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه : أنه 
قيل لذلك الداعية : «فكيف بمن أضللتَ؟». وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة 
والحديث› وليسوا من العلماء بذلك» كأبي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون 
بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة» وما يحتج به وما لا يحتج به» بل روون كل 
ما في الباب محتجین به . 

وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه» وظاهر مذهبه مع 
مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر» وتوبة 
من فتن الناس عن دينهم . 

وقد تاب قادة الأحزاب» مثل أبي سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» 
وسَهَيّل بن عمرو» وصفوان بن أمية» وعِكرمة بن آبي جهل» وغيرهم بعد أن فيل 
على الكفر -بدعائهم- من قتل» وكانوا من أحسن الناس إسلامًا وغفر الله لهم . 
قال تعالى : فل لين ڪفروا ن يَنهوا يعَمَر لهم ما َد سكي . . 

وأيضًا فالداعي إلى الكفر والبدعةء وإن كان أضل غيره» فذلك الغير عاقب 
على ذنبه؛ لکونه قبل من هذا واتبعه» وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم 
القيامة» مع بقاء أوزار أولئك عليهم› فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما 
حمله هو لأّجُل إضلالهم» وأما هم فسواء تاب أو لم يتب» حالهم واحد» ولكن 
توبته قبل هذا تحتاج إلى ضد ما كان عليه من الدعاء إلى الهدى» كما تاب كثير من 
الكفار وأهل البدع» وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أئمة 
في الكفر ثم أسلموا وختم الله لهم بخير» . 

قوله: «إِنَمْ هو العفو أَللَحِِمُ يقول السعدي: «أي: وصفه المغفرة 
والرحمة» وصفان لازمان ذاتيانء لا تنفك ذاته عنهماء ولم تزل آثارهما سارية في 
الوجود» مالئة للموجود» تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار» ويوالي النعم 
(1) الأتفال : الآية .)١۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۲٥۹-۲۲ /۱١(‏ 


کک ت انو کے 


على العباد والفواضل في السر والجهار» والعطاء أحب إليه من المنع› والرحمة 
سبقت الخضب وغلبته » ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبدء 
فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة» أعظمها وأجلها؛ بل لا سبب لها غيره» 
الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح» والدعاء والتضرع والتأله والتعبدء فهلم إلى 
هذا السبب الأجل» والطريق الأعظم». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحهة قي سبب نزول الآية 


# عن ابن عباس وها : (أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا 
وأكثرواء فأتوا محمدًا كَل فقالوا : إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تخبرنا أن 
ف e‏ 
کہ إلا الح ہلا ہزوک ونل : فل یبای الزن انر عل اسهم ا 
رو e‏ 

× غريب الحديث: 

كفارة : قد تكرر ذكر (الكفارة) في الحديث اسمًا وفعلا مفردًا وجمعًاء وهي عبارة 
عن القعْلة وال لخصلة التي من شأنها أن تكمَر ال لخطيئة ؛ أي : تسترها وتمحوهاء وهي 
(فعّالة) للمبالغة » كقتالة وضرابة» وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية . 

٭ فوائد الحديث: 

aR N 
اش رازا وکا الف اني ن الل رال ا لف ان فما ينفعنا‎ 
مع ما قد سلف منا الإيمان» فنزلت هذه الآية. . وقال آخرون: بل عني بذلك أهل‎ 
الإسلام» وقالوا: تأويل الكلام: إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاءء قالوا:‎ 
.)٦۸( الفرقان: الآية‎ )۲( .)٤۸٤ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
/٤٩۷-٤٦٦ /٤( واللفظ له» ومسلم (۱/ ۱۱۳/ ۱۲۲)ء وأبو داود‎ )٤4۱٠۰ /۷۰١ /۸( آخرجه: البخاري‎ )۳( 


.)٤۰۱١ /۱۰۰ /۷( والنسائي‎ ٤ 
.)۱۸۹ /٤( النهاية‎ )٤( 


س الآ (ا) ۷u:‏ 
وهي كذلك في مصحف عبد اللّه» وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم صدَهم 
المشركون عن الهجرة وفتنوهم» فأشفقوا أن لا يكون لهم توبة. . وقال آخرون: 
نزل ذلك في قوم كانوا يرون أهل الكبائر من أهل النار» فأعلمهم الله بذلك أنه يغفر 
الذنوب جميعًا لمن يشاء. . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : : عنى 
-تعالى ذكره- بذلك جميع من أسرف على نفسه من آهل الإيمان والشرك ؛ ؛ لأن الله 
عم بقوله : «إيوبادى َيب نرا عل سه جميع المسرفين» فلم يخصص به 
مسرفا دون مسرف»' . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة ي أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة 
وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة إلا حقوق الآدمي 


# عن أبي هريرة له قال : حرج النبي 4 على رهط من آصحابه يضحكون 
ويتحدثون فقال: «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلاا ولبكيتم 
كشيرًا٤‏ . ثم انصرف وبكى القوم» فأوحى الله ك إليه : «يا محمد لم تقنط عبادي؟› 
فرجع النبي به وقال : «أبشرواء وسددوا» وقاربوا»" . 

× غريب الحديث: 

لو تعلمون: المراد بالعلم هنا: ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه» 
والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء 
وقلة الضحك في هذا المقام واضحة› والمراد به التخويف“ 

تقنط : من القنوط : وهو أشد اليأس من الشيء. يقال : فَِط يمَتط وط يَفَِظ فهو 
قانط وقنوط . والقنوط» بالضم: المصدر. 

سددوا وقاربوا: آي : اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة» وهو القصد في 
الأمرء والعدل فيه . 
(۱) جامع البیان /۲٤(‏ 1-18€\(. 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۴۳ والبخاري »)٨٤۸٩١ /۳۸۷ /۱١(‏ والترمذي »)۲۳٣۳ /٤۸١ /٤(‏ والبخاري في 


الأدب المفرد (ح: )٠٠١‏ واللفظ له. 
(۳) فتح الباري (۱۱/ ۳۸۸). 


ا ا 


× فوائد الحديث: 

فيه دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية › وقد يطلع الله عليها غيره من 
المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال» وأما تفاصيلها فاختص بها النبى كي فقد 
جيم اللهك بين غل البغين وين البفين مع الخشبة الغلية واسعخضارالظة 
الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره» ويشير إلى ذلك قوله في حديث عائشة وا : إن 
أتقاكم وأعلمكم بالله لأنا»» . 

قال العلامة المقدسي : «اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: إما رجل قد 
غلب عليه اليس حتى ترك العبادة. وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه 
وأهله . فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة» فلا ينبغي 
أن يستعمل فى حقه إلا أدوية الخوف» فإن أدوية الرجاء تقلب فى حقه سمومًا كما 
اف الل عفاد لن عات غ اوه م ل ف ل 

ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلظمًَا ناظرًا إلى مواضع العللء معالجًا كل 
علة بما يليق بها» وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء؛ 
بل المبالغة في التخويف» وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده 
استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى . 

وقد قال علي له : (إنما العالم الذي لا يُقَيِط الناس من رحمة اللّهء 
ولا يؤمنهم مكر الله) . 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار» ومنها ما 
هو من طريق الأخبار : 

أما الاعتبار» فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر» 
فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا» وعجائب حكمته التي راعاها في فطرة 
الإنسان» وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنياء ولم 
يرض أن تفوتهم الزيادات في الرتبة» فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! 
فإن من لطف في الدنيا» يلطف في الآخرة؛ لأن مدبر الدارين واحد»" . 
(۱) آخرجه: أحمد (۵/ »)٤۳٤‏ والبخاري (۱/ /٩۹۵‏ ۲۰)ء ومسلم (۲/ ۷۸۱/ »)۱۱۱١۰‏ وأبو داود (۲/ ۷۸۲- 


.(o /46۵ /۲( والنسائي في الكبرى‎ «(YTAQ /VAT 
.)۳۸۰ مختصر منهاج القاصدين للمقدسي (ص:‎ )۳( . (٤۷ /۱١( فتح الباري‎ )۲( 


۷(0 mmm: )ہا(ةیآsا سے‎ 


في الحديث دعوة إلى القصد في الطريق إلى الله وتوخي السداد والاستقامة 
وعدم اليأس من رحمة الله وذلك نتيجة تراكم الذنوب . 

وفيه إثبات صفة الغفران لله ي8 على الوجه الذي يليق به كك من غير تحريف 
ولا تعطیل ولا تمثیل . 

قال الجيلاني : «إن اقتصارك في موعظتك على ما قلت قد يحمل بعضهم على 
القنوط وهو أضر من الغفلة التي كانوا فيها > فينبغي أن تزيد في كلامك لهم ما 
يصرف عنهم القنوط . فرجع صلى الله عليه وآله وسلم إليهي وامتثل أمر ربه 
فصرفهم عن القنوط بقوله : «أبشروا»» وحملهم على الاعتدال بقوله: «وسددوا) 
والتسديد هو لزوم الاستقامةء «وقاربوا» تأکید للتسدید»" . 

وقال المناوي: ««لو تعلمون ما أعلم» آي : من عظم انتقام الله من آهل الجرائم 
وأهوال القيامة وأحوالها ما علمته لما ضحكتم أصلا المعبر عنه بقوله : «لضحكتم 
قليلا؛ إذ القليل بمعنى العديم على ما يقتضيه السياق؛ لأن (لو) حرف امتناع 
لامتناع . وقيل : معناه: لو تعلمون ما أعلم مما أعد في الجنة من النعيم وما حفت به 
من الحجب لسهل عليكم ما كلفتم به» ثم إذا تأملتم ما وراء ذلك من الأمور 
الخطرات وانكشاف المعظمات يوم العرض على فاطر السموات لاشتد خوفكم› 
«ولبكيتم كثيرًا» فالمعنى مع البكاء لامتناع علمكم بالذي أعلم وعدم الضحك لكونه 
من المسرة» وفيه من أنواع البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة» ومطابقة 
كل منهما بالآخرء قيل : الخطاب إن كان للكفار فليس لهم ما يوجب ضحكًا 
أصلاء أو للمؤمنين فعاقبتهم الجنة وإن دخلوا النار فما يوجب البكاء؟ فالجواب أن 
الخطاب للمؤمن› لكن خرج الخبر في مقام ترجيح الخوف على الرجاى" . 
تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون يغفر لهم . 

× فوائد الحديث: 

كان أبو أيوب وه قد كتم هذا الحديث عن الناس مخافة اتكالهم على سعة 


(۱) فضل الله الصمد (۱/ .)۳٤١‏ (۲) فیض القدیر .)۳۱١-۳۱١ /٥(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٥(‏ ٤۱٤)ء‏ ومسلم /۲٠۰۵ /٤(‏ ۸٤۲۷)ء‏ والترمذي (۵/ ۵۱۲/ .)۳٣۳۹‏ 


ی وار ا 


رحمة الله تعالى» وانهماكهم في المعاصي» وإنما حدث به عند وفاته لثلا يكون 
کاتمًا للعلم» وریما لم یکن آحد یحفظه غیره فتعین عليه آداۋ". 

قال القرطبي : «هذا خبر من الله تعالى عن ممكن مقدور الوقوع مع علم الله 
تعالی بأنه لا يقع e‏ 
حال المحقق الوقوع» ونحومن هذا قول الله تعالى : وولو ردو عادو لیما نپوا 
عن . وقد عبّر بعض العلماء عن هذا بأن قال : إن الله تعالى يعلم ما كان وما 
یکون» وما لو كان كيف كان يكون» وحاصل هذا الحديث: أن الله تعالى سبق في 
علمه أنه يخلق من يعصيه فيتوب» فيغفر له» فلو فُذّر أن لا عاصي يظهر في الوجود 
لذهب الله تعالی بالطائعین إلى جنته» ولخلق من یعصیه فیغفر له» حتی يود ما 
سبق في علمه» ويُظهر من مغفرته ما تضمّنه اسمه الخْمار» ففيه من الفوائد رجاء 
مغفرته» والطماعية في سعة رحمته» . 

قال الطيبي : «قال التوربشتي : لم يرد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين في 
الذنوب» وقلة احتفال منهم بمواقعة الذنوب» على ما يتوهم الغرةء فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب؛ بل ورد مورد 
البيان لعفو الله عن المذنبين» وحسن التجاوز عنهم» ليعظموا الرغبة في التوبة 
والاستغفار. 

ال الا ون ا هو ا نالل قا اا جت ایو ای 
المحسن» أحب أن يتجاوز عن المسىء» وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه 
الغفارء الحليم» التواب» العفو لم يكن ليجعل العباد شأنًا واحدًا كالملائكة 
مجبولين على التنزه من الذنوب» بل يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالًا إلى الهوى» 
متفتنًا بما يقتضيه› ثم یکلفه التوقې عنه» ویحذره عن مداناته» ويعرفه التوبة 
E E‏ وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يده» فأراد 
النبي ل | إنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة » لجاء الله بقوم يتأتى 
منهم الذنب» فيتحلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة› فإن الغقار 
يستدعي مغفورًا» كما أن الرزاق يستدعي مرزوقًا . 
(۱) شرح مسلم (۱۷/ .)٥٤‏ (۲) الأنعام: الآية (۲۸). 
(۳) المفهم (۷/ .)۸١‏ 


= الآية (oY)‏ س( 


قول : تصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور الذنب عن العبادء ویعده 
نقصًا فيهم مطلقًا » وأن الله تعالى لم يرد من العباد صدوره» كمالمعتزلة ومن سلك 
مسلکهم› فنظروا إلى ظاهره»› وأنه مفسدة صرفة› ولم يقفوا على سره آنه مستجلب 


is : . 2‏ 2 2 
للتوبةوالاستغفارالذي هوموقع محبة‌الله» AED:‏ لوين يِب 
لسرت “7 . 


وقال المناوي : «إن في إيقاع العباد في الذنوب أحياتًا من الفوائد التي منها 
اعتراف المذنب بذنبه» وتنكيس رأسه عن الحجب» وحصول العفو من الله واللّه 
يحب أن يعفو» فالقصد من زلل المؤمن ندمه» ومن تفريطه أسفه» ومن اعوجاجه 
تقویمه» ومن تأخیره تقديمه» والخبر مسوق لبیان أن الله خلق ابن آدم وفيه شموخ 
وعلو وترفع » وهو ينظر إلى نفسه آبداء وخلق العبد المؤمن لنفسه» وأحب منه نظره 
له دون غيره؛ ليرجع إلى مراقبة خالقه بالخدمة له وأقام له معقبات» وكفاه كل 
مؤنةء وعلم أنه مع ذلك كله ينظر لنفسه إعجابًا بها » فكتب عليه ما يصرفه إليه» فقدر 
له ما يوقظه به إذا شغل عنه» وهو الشر والمعاصي ليتوب ويرجع إلى الله نويا ل 
لَه 7 A‏ 4 ( 0 

# عن أبي سعيد الخدري ط4 عن النبي َة قال : «كان في بني إسرائيل رجل 
قتل تسعة وتسعين إنساتًا» ثم خرج يسأل» فأتى راهبًا فسأله فقال له : هل من توبة؟ 
قال: لاء فقتله. فجعل يسأل» فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذاء فأدركه الموت 
فناء بصدره نحوها» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله 
إلى هذه أن تقربي» وأوحی الله إلى هذه أن تباعدي» وقال: قيسوا ما پينهماء فوجد 
إلى هذه أقرب بشبر» فغفر له . 

× غريب الحديث: 

فأتى راهبًا : فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى ## ؛ لأن الرهبانية إنما 


(۱) البقرة: الآية (۲۲). (۲) شرح الطیپي .)۱۸٤١۱-۱۸٤۰ /٦(‏ 
(۳) النور: الآية )٤( .)۳١(‏ فيض القدیر .)۴۳١ /٥(‏ 


(0) آخرجه: أحمد (۳/ ۷۲-۲۰)» والبخاري )۳٤۷۰ /٦۳١ /٦(‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۸/ ۲٣۲۷)ء‏ 
وابن ماجه (۲/ /۸۷٩‏ ۲۹۲۲). 


ت ص وانرد 


ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن'“. 

قَتَاءَ: بنون ومد: أي : بعد أو المعنى : مال أو نهض مع تثاقل › فعلی هذا 
فالمعنى : فمال إلى الأرض التي طلبهاء هذا هو المعروف في هذا الحديث» 
وحکی بعضهم فيه : «فنای» بير مد قبل الهمزء وبإشباعها بوزن (سعی)» تقول : 
نای ینای نایا : بَعْدَ» وعلى هذا فالمعنى : فبعد عن الأرض التي خرج منهاء ووقع 
في رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن قوله : «فناء بصدره» إدراج» فإنه قال في آخر 
الحديث : «قال قتادة: قال الحسن : ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره» . 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل 
الأنفس» ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه»“ . 

قال الحافظ : «فيه أن المفتي قد يجيب بالخطأً » وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير 
على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم ؛ لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم 
حتى استمر يستفتي» وأن الذي فتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذکر أنه قتله 
بغير حق» وأنه إنما قتله بناء على العمل بفتواه ؛ لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له 
فيئس من الرحمة» ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل» وفيه إشارة إلى قلة 
فطنة الراهب» لأنه كان من حقه التحرز ممن اجتراً على القتل حتى صار له عادة؛ 
لئلا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه» . 

وقال أيضًا : «فيه إشارة إلى أن التائب ينبي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في 
زمن المعصية» والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها . 

قال شيخ الإسلام : «ومن ذلك توبة قاتل النفس . والجمهور على أنها مقبولة› 
وقال ابن عباس : لا تقبل» وعن أحمد روایتان . وحديث قاتل التسعة والتسعين في 
الصحيحين دليل على قبول توبته. وهذه الآية تدل على ذلك يشير إلى قوله: فل 
وتار أل أا عل شيهم لا قط ين َة لِه اله يعر لذب يمأ وآية 
(۱) فتح الباري .)٦٤١ /٩(‏ (۲) المصدر السابق . 
(۳) فتح الباري )٤( .)٦٤١ /٦(‏ فتح الباري .)١٤١-٦٤١ /٩(‏ 
() فتح الباري .)٦٤١ /٦(‏ 


س اآیة(۳) ہ س( 


النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله : ول يي ڪون امول اليم لما ِنَم 
يا کون في بُطونهم ET SS‏ . وکل وعيد 
في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس» فبأي وجه يكون وعيد القاتل 
لاحقًا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف ؛ ولکن قد يقال : لا تقبل توبته بمعنی أنه 
لا يسقط حق المظلوم بالقتل » O O IE OE IT‏ 
وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين . . 

فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول» 
ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات 
تقابل حق المقتول» فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بهاء وهذا الذي قاله قد يقع من 
بعض الناس» فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص» وعجز عن حسنات تعادل حق 
المظلوم» هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على 
مشله يحمل حدیث ابن عباس؛ لکن هذا كله لا ينافي موجب الآًية» وهو أن الله 
تعالى يغفر كل ذنب» الشرك والقتل والزناء وغير ذلك من حيث الجملة» فهى عامة 
في الأفعال مطلقة في الأشخاص»" . ۰ 

* عن أبي ذر ڪه قال : قال رسول الله ل : «آتاني آت من ربي فأخبرني - و 
قال : بشرني- آنه من مات من آمتي لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة»» فقلت: وإن 
زنی وإن سرق؟ قال : «وإن زنی وإن سرق»" . 

٭ غريب الحديث: 

أتاني آت : سماه في «التوحيد» من طريق شعبة عن واصل : جبريل. وجزم 
بقوله : «(فېشرني» . 

من أمتي : أي : من أمة الإجابةء ويحتمل أن يكون أعم من ذلك؛ أي: أمة 
الدعوة» وهو متجه . 

(1) النساء: الآية .)٠١(‏ )۳( مجموع الفتاوی .)۲١-۲١ /۱١(‏ 


کا ا سورة الزمر سے 


قلت وإن زنى وإن سرق: قال الحافظ : «قد يتبادر إلى الذهن أن القائل هو النبى 
الول ك الماك الذي رة ا وتي الك بل اغا هر ار والقر ن 
هو النبي لاي . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فى الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون فى النارء وأن 
الكبائر لا تسلب اسم الإيمان» وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة وال ةفش 
الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد» . 

قال النووي : «وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به» لكن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أو لا وإن كان صاحب كبيرة 
مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة› » فإن عفى عنه دخل أولاء وإلا عذب ثم أخرج 
من النار وخلد في الجنة» واللّه أعلم . 

وأما قوله كه : «وإن زنى وإن سرق» فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع لهم بالنار» وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في 
الجنة»" . 

قال الحافظ : «قال الزين بن المنير : حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي 
أفضى الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات» وليس هو على 
ظاهره ؛ فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على 
الإيمان» ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله 
الجنة› ومن ثم رد هة على أبي ذر استبعاده . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : «(دخل 
الجنة» آي : صار إليها إما ابتداءً من أول الحال» وإما بعد أنيقع مايقع من 
الات الال اتر واكان 

HH #* 


(۱) فتح الباري (۳/ .)۱٤۳‏ (۲) فتح الباري (۳/ .)۱٤٤‏ 


(۳) شرح مسلم (۲/ .)۸٤‏ 
)€( الفتح (۳/ €۳-1€€(. 


) (ww (oo-of) سے الآية‎ 


قوله تعالی : «وَاب E‏ 
ت @ وتہعوا لسن ما انل کم ِن 


ت ن َل ان ا شر لا نرد @4 


أقوال المضسرين ق تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «لما تح لهم باب الرجاء أعقبه با لإرشاد إلى وسيلة المغفرة 
معطوفا بالواو» وللدلالة على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابةه 
جمعا يقتضي المبادرة» وهي أيضصًا مقتضى صيغة الأمر . 

والإنابة : التوبة» ولما فيها وّفي التوبة من معنى الرجوع عدي الفِعلان بحرف : 
إلى والمعتى : توبوا إلى الله مما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوه . وعطف عليه 
الأمر بالإسلام» أي التصديق بالنبيء والقرآن واتباع شرائع الإسلام. 

O TS‏ نلم پنيبوا 
ويسلمواء كما يلمح إليه فعل يأ يكم . والتعريف في ألْعدَابُ€ تعريف 
الجنس» وهو يقتضي أنهم إت لم يُنيبوا ويسلموا باتهم العذاب . والعذاب منه ما 
يحصل في الدنيا إن شاءء الله وهذا خاص بالمشركين» وآما المسلمون فقد استعاذ 
CS E ANS‏ : قل هو القاور عل ان يبعت يکم عَدَابا ن هوکم او ِن 
ت أرَجيئ 4 كما تقدم في سورة الأنعام» E OSs‏ وهو 
جزاء الكفر والكبائر . 

وهذا الخطاب يأخذ كل فريق منه بنصيب» فنصيب المشركين الإنابة إلى 
التوحيد واتباعَ دين الإسلام» ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم» 
واللإكثار من الحسنات» وأما الإسلام فحاصل لهم . 

والنصر: الإعانة على الغلبة بحيث ينفلت المغلوب من غلبة قاهره كرهًا على 


(۱) الأنعام: الآية .)٠١(‏ 


القاهر» ولا نصير لأحد على الله». 

قال ابن القيم : «كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بهاء كقوله تعالى : 
فو واییبوا إل رکم واسلموا او وقوله حكاية عن شعیب أنه قال : وما وفيقی إلا لَه 
عو وک و یب وقوله : یر ودگری لکل َب ی @ ) وقوله : یک 
يل من یاه دی له من أب“ وقوله عن نبیه داود : کور اکا وناب 
والإنابة: الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه» وهي تتضمن 
المحبة والخشية» فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل» والناس 
في إنابتهم على درجات متفاوتة» فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من 
المخالفات والمعاصي»› وهذه الإنابة مصدرها: مطالعة الوعيد» والحامل عليها : 
العلم والخشية والحذر» ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات» 
فهو ساع فيها بجهده» وقد حبب إليه فعل الطاعات وأ نواع القربات» وهذه الإنابة 
مصدرها : الرجاء ومطالعة الوعد والثواب» ومحبة الكرامة من الله» وهؤلاء أبسط 
نفوسا من أهل القسم الأول وأشرح صدورًاء وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة 
والمنة غلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعًا» ولكن 
خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات» ورجاء الأولين اندرج تحت 
خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات» ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء 
والافتقار إليه والرغبةء وسؤال الحاجات كلها منه» ومصدر هذه الإنابة شهود 
الفضل والمنة» والغنى والكرم والقدرة» فأنزلوا به حوائجهم» وعلقوا به آمالهم» 
فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي» ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي 
من هذه الجهة» وآما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة» وآملهم المنيب إليه 
عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيارء كحال الذين قال الله في 
حقهم: ودا مک الصو في لحر صل من َذَعَودَ إل ^ وقوله تعالى: يإ 


و2 


رڪڪبوا في لفك دع وأ آلله عخلصين له أل لين" وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم 


(۱) التحریر والتنویر .)٤۳ /۲۴٤(‏ (۲) هود: الآية (۸۸). 


(۳) ق: الاآية (۸). )٤(‏ الرعد: الآية (۴۷). 
)٥(‏ ص: الآية .)۲٤(‏ (0) الإسراء: الآية .)١۷(‏ 


(۷) العنكبوت : الآية .)٠١(‏ 


ملتفتة عن الله سبحانه» معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين 
إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق» فهي ملتفتة إلى غيره» ولها إليه إنابة ما 
بحسب إيمانها به ومعرفتها له . 

فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه ؛ لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم 
عما سوى محبوبهم ومعبودهم ٠‏ وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن 
الإنابةء فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح» فلما نابت الروح بذاتها إليه 
إنابة محب صادق المحبة » ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبهء 
أنابت جميع القوى والجوارح» فأناب القلب أيضصًا بالمحبة والتضرع والذل 
والانكسار» وأآناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء 
وتحكيمه إياها دون غيرها» فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها» وأنابت النفس 
بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانيةء والأخلاق الذميمة» والإرادات 
الفاسدة» وانقادت لأوامره خاضعة له» وداعية فيه مؤثرة إياها على غيره» فلم يبق 
فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر» وخرجت عن تدبيرها واختيارها» تفويضا 
إلى مولاهاء ورضى بقضائهء وتسليما لحكمه» وقد قيل : إن تدبير العبد لنفسه هو 
آخر الصفات المذمومة في النفس» وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها 
وسننها على أكمل الوجوه» وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة» فلم يبق من 
هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق» الذي كل 
محبة سوى محبته عذاب على صاحبهاء وإن كانت عذبة في مباديهاء فإنها عذاب 
في عوافها قإنا نة العبذ ولي ساعة من عمرة هد الإنابة الخالصة انقح له واعظ 
ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره» فأين إنابة هذا من إنابة من قبله» وذلك فضل الله 
يۇتیه من يشاء؛ بل هذه روحه منيبة أبدا» وإن تواری عنه شهود إنابتها باشتغال» فهي 
كامنة فيها كمون النار في الزنادء وأما أصحاب الإنابات المتقدمة» فإن أناب 
أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن 
قد ناب إليه» فهو ينيب ببعضه ساعة» ثم يترك ذلك مقبلا على دواعي نفسه وطبعه» 
ال الف ال ارت ردول سو 


(۱) طریق الهجرتین .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 


ر ت سورة الزمر سے 


قال السعدي : «وفي قوله : إل يكم سلما لم دليل على الإخلاص» وأنه 
من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا . ين َل أن يكم 
الْعَدَابُچ مجینا لا یدفع ِن لا صروت فکأنه قيل N‏ 
وما جزئياتهما وأعمالهما؟ فأجاب تعالى بقوله: #وتَّيعوا اخس ما رل کم من 
رُم مما أمركم من الأعمال الباطنة» كمحبة الله وخشیته» وخوفه» 
ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة الخير لهم» وترك ما يضاد ذلك . 

ومن الأعمال الظاهرةء كالصلاةء والزكاة والصيام» والحج» والصدقة 
وأنواع اللإحسان» ونحو ذلك مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
a a‏ > مين قبل أن يڪم 
الصذاتث ية وار لا تعن ول هذا جت على المبادرة وانتهاز الفرصة". 

قال ابن عطية : «إن القرآن العزيز تضمن عقائد نيرةء وأوامر ونواهي منجية 
وعدات على الطاعات والبر وحدودًا على المعاصي ووعيدًا على بعضهاء فالأحسن 
أن يسلك الإنسان طريق التفهم والتحصيل» وطريق الطاعة والانتهاء» والعفو في 
الأمور ونحو ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية» فيجد أو يقع 
تحت الوعيد» فهذا المعنى هو المقصود بأَحَسَنَ » وليس المعنى أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث هو قرآن» وإنما هو أحسن كله با لإضافة إلى أفعال 
اللإنسان وما يلقى من عواقبها. قال السدي : الأحسن هو ما أمر الله تعالى به في 
کان : 

والتحقيق أن شرع الله تعالى فيه ما هو حسن وما هو أحسن وقد تقدم تقرير هذا 
المعنى عند قوله تعالى : اله َل أَحَسَنَ ليث كنا متسَبها نتان بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع . 

# %* * 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤۸٩ /١(‏ 
(۲) المحرر الوجيز .)0٥۳۷ /٤(‏ 
(۳) الزمر: الآية (۲۳). 


سے الآیة (۸-۹) mu:‏ 0(0 


قوله تعالی : «ان تقول فس برق عل ما قرطت فی جب اله ون 
RR‏ و ات الله هددن ڪنٿ من 
لقت @ أو تمل ِي تی ١‏ ا 

بن ليد @ 4 


٭ غريب الآية: 
يا حسرتى : أي : يا حسرتي » فأبدلت الياء ألفا» والحسرة: شدة الندم . 
OD OR GS‏ وقال ابن 
معنى التفريط : أن تترك الشيء حتى يمضي وقت إمكانه» ثم يخرج إلى وقت 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال السعدي : «ثم حذرهم ونصحهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم 
يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة» ولئلا تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب 
الله»" . 
e‏ : أي حذرًا أن تقول. وقال الكوفيون: 
تقول . قال المبرد: بادروا خوف أن تقول» آو حذرًا من أن تقول نفس . وقال 
: خوف أن تصيروا إلى حال ڌ تقولون فيها : يا حسرتا على ما فرطت في جنب 
الله . قیل u A‏ : النفس الكافرة. وقيل : المراد به التكثير كما في 
قوله : مینك شی تآ رن 9© 74 . . ومعنی لی ما لت فی ْب آل على ما 
. وقال الضحاك : على ما فرطت في ذكر اللّه» 
ويعني به: القرآن» والعمل به. وقال أبو عبيدة: ف جب آلو آي : في ثواب 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤۸١-٤۸٥ /٦(‏ 
(۲) التكوير : الآية .)١٤(‏ 


سا ت 


اللّه. وقال الفراء: الجنب القرب» والجوار؛ أي: في قرب الله وجواره» ومنه 
قوله : «والصتاجب الجن والمعنى على هذا القول» على ما فرطت في طلب 
جنب الله ؛ أي : في طلب جواره وقربه» وهو : الجنةء وبه قال ابن الأعرابي» وقال 
الزجاج : أي فرطت في الطريق الذي هو: طريق الله من توحيده والإقرار بنبرًة 
رسول الله بء وعلى هذا فالجنب بمعنى : الجانب؛ أي : قصرت في الجانب 
الد زى إلى رفا الله ومةه قرول الشاع ر لاس جفي الام جنب أي 
الناس من جانب» والأمير من جانب: ون كنت لن لخر أي : وما كنت 
إلا من المستهزئين بدين الله في الدنيا» . 

وليس في الآية إثبات جنب لله كك على أنه صفة من صفاته الخبرية » يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية َة : «لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة 
من طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنبًا» نظير جنب اللإنسان» وهذا اللفظ جاء في 
القرآن في قوله : «آن تقول تق حرق لی ما قرطت نى جب آلو . فليس في مجرد 
الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان 
المخلرة رفا لفان اها ت هة ل ا اق اللي كو ا( ف 
الله)» و(ناقة الله)» و(عباد الله)ء بل وكذلك (روح الله) عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل كلام الله وعلم الله 
ويد الله ونحو ذلك» كان صفة له . 

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال : 
وان فول نفس بحر عل ما قرطب فى ب ألو . والتفريط ليس في شيء من 
صفات الله ل . والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه» لا يريد 
به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه فرط في جهته 
وفي حقه . 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس 
(۱) النساء: الآية .)۴١(‏ 
() فتح القدير .)1١١ /٤(‏ 


جنب الإنسان المتصل بأضلاعه ؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف يظن أن ظاهره 
في حق الله أن التفريط كان في ذاته . 
وجنب الشيء وجانبه» قد یراد به منتهاه وحده» ویسمی جنب الإنسان جنبا بهذا 
الاعتبارء قال تعالى : «إتجاق جنويَهم عن المصاجع يدعو رهم حوفًا وساي . 
وقال تعالى : الزن يذكرون أله فما وفعودا وَل جُنوبهج” . وقال النبي كلا 
لعمران بن حصين : «صل قائمًاء فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى 
س 
وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله » كان الكلام في هذا كالكلام في سائر 
ما يضاف إليه -تعالى- من الصفات› وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن»“ . 
وقوله: وو أت لَه هَدّدنى كنت مى اميت يقول الشوكاني : «أي: لو 
أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقي الشرك والمعاصي» وهذا من جملة ما 
يحتج به المشركون من الحجج الزائفة » ويتعللون به من العلل الباطلة كما في قوله : 
سول أل َا و سا آه ما آشَرّڪا). فهي : كلمة حقّ يريدون بها باطلا . 
ثم ذکر سبحانه مقالة أخری مما قالواء فقال: أو تقول جن تی لداب اؤ آک لي 
َء آي: رجعة إلى الدنيا كا دت يى لحك المؤمنين باللّه الموحدين 
له» المحسنين في أعمالهم»” . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
يي شدة حسرة أهل التفريط يوم القيامة 


# عن أبي هريرة ظلهه قال : قال رسول الله ل : «كل آهل النار يرى مقعده من 

الجنة فيقول: لو أن الله هداني» فتكون عليه حسرة» وكل آهل الجنة يرى مقعده من 

Li‏ و 

النار فیقول: لولا آن الله هداني فیکون له شکر» ثم تلا رسول الله ل : أن كول 
)١(‏ السجدة: الآية .)۱١(‏ (۲) آل عمران: الآیة (۱۹۱). 

(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ١٤٤)ء‏ والبخاري (۲/ /۷٤۷‏ ۱۱۱۷)ء وأبو داود /٥۸١ /١(‏ ۲٥۹)ء‏ والترمذي (۲/ 


۸/ ۷۲). وابن ماجه (۱/ /۳۸١‏ ۱۲۲۴). (۴) الجواب الصحيح .)٤١۷-٤١١ /٤(‏ 
)0( الأنعام: الآية )١( .)۱٤۸(‏ فتح القدیر .)۷١۲-۷١١ /٤(‏ 


واااتر س 


تفس بحر کل ما قرطت فی جب اليچ . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث بيان شدة حسرة الكفار يوم القيامة على ما فاتهم من الخيرات 
القيامة أن يرى الرجل ماله الذي آتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره» قد 
وره وعمل فيه بالحق› كان له أجره وعلى الآخر وزره» ومن الحسرات أنيرى 
الرجل عبده الذي خوله الله إياه فى الدنيا أقرب منزلة من الله كك أويرى رجلا 
يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة وعمي هو» . 

# عن أبي هريرة هه عن النبي بيا قال : «ما من قوم يقومون من مجلس 
لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار» وكان لهم حسرة» . 

# عن أبي هريرة له عن النبي بي قال : «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله 
تعالی فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء عذبهم»› وإن شاء غفر 
لهم“ . 

٭ غريب الحديثين: 

يِرّة: أصل الترة: النقص» ومعناها هاهنا : التبعة» يقال : وَتَرْت الرجل تِرة» 


e‏ ت 


على وزن وَعَدّه عِدَهء ومنه قوله تعالی : وون برک کہ چ . 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ )٤۳١-٤۴١‏ واللفظ له وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاها 
ووافقه الذهبي . وأخرجه: أحمد (۲/ »)٥1١‏ والبخاري /٠٠١ /١١(‏ ۹٦١1)ء‏ والنسائي في الكبرى /١(‏ 
(٤٤ / ۷‏ دون ذکر: ان قول ف بحرن . . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ۱۷۷). 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۹-١٠٠-۲۷٥)ء‏ وأبو داود )٤۸4٠١ /۱۸١-٠۸١ /٥(‏ واللفظ لهء والنسائي الكبرى 
(7/ ۱۰۷/ ١۱۰۲۳)ء‏ والحاکم (۱/ )٤۹۲-٤۹۱‏ وصححه وسکت عنه الذهبي» وصححه ابن حبان (۲/ 
إ0/ 04°(. 

/١( واللفظ له» وقال: «حسن صحيح٠» والحاكم‎ )۳۳۸١ /٤۳١ /٥( والترمذي‎ )٦ أخرجه: أحمد(۲/‎ )٤( 
وقال: «صحيح الإسنادء وصالح ليس بالساقط» وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح ضعيف» اه. وتابع‎ ٦١ 
-۴۳١۲ /۲( وابن حبان‎ »)٤۹۲ /۱( صالخا بو صالح ذکوان السمان عند: آحمد (۲/ ۳٦٤)ء والحاکم‎ 


۳ / 04) وصححە . )٥(‏ محمد: الآية .)١٠١(‏ 


٭ فوائد الحديثين: 

قال ابا : «يتحسرون بسبب تفريطهم في ذكر الله تعالى» وذلك لما يظهر لهم في 
موقف الحساب من أجور العامرين لمجالسهم بذكر الله تعالى»”. 

وقال أيصًا : «أي : مثلها في النتن . وفي هذا التشبيه غاية التنفير عن ترك ذكر الله 
تعالى في المجالس» وأنه ينبغي لكل أحد أن لا يجلس فيه ولا يلامس أهله» وأن يقر 
عنه كما يفر عن جيفة الحمار» . 

قال المباركفوري : ««فإن شاء عذبهم» : أي : بذنوبهم السابقة» وتقصيراتهم 
اللاحقة» «وإن شاء غفر لهم : أي : فضلا منه ورحمة» وفيه إيماء بأنهم إذا ذكروا 
الله لم يعذبهم حتمًا ؛ بل يغفر لهم جزمًا»" . 

# ¥ ¥ 


(۱) الفتح الرباني .)١١١ /١۹(‏ 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) تحفة الأحوذي (۹/ ۲۲۸). 


د ا ی و 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول E‏ : لو أت أله هدد 
لَب مِنَ الْمَفَت › وللقائل : وڙ آک لي ڪه او ت من الخد : ما 
القول كما تقولون «إبل فد جَامَنكَ أيها المتمني على الله الرد إلى الدنيا لتكون فيها 

من المحسنين «ءَايى# يقول: قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك» 
وكتاب أنزلته يتلى عليك ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير مكدب بآياتي : 
وسكت عن قبولها واتباعها وکت مت کف یقول: وکنت ممن يعمل 
عمل الكافرين » ويستن بسنتهم » ويتبع منهاجهم . »' . 

قال الشوكاني : المراد بالآيات هي : الآيات التنزيلية» وهو القرآن» ومعنى 
التكذيب بها قوله : إنها ليست من عند اللّه» وتكبر عن الإيمان بهاء وكان مع ذلك 
التكذيب والاستكبار من الكافرين باللّه . وجاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله : 
جاءتك» وكذّبت» واستكبرت» وكنت» لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث. 
قال المبرد: تقول العرب نفس واحد؛ أي : إنسان واحد»" . 

N OEE IS O 
وذلك بقوله : قد جاءنك ءاق فَكَدَبتَ ت ا وهذا مقابل لر آک لَه هددن ثم‎ 
جنب آلو » أي ليسث‎ E gas بقوله‎ 
ر‎ GS OT 

لغري وهذا مقابل قول النفس : لُت يِن ألمنَقَيت) فهذه قرائن ثلاث 
کک : أن الله هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآنء فقابلك الإرشاد 
بالتكذيب والاستكبار والكفر بها فلا عذر لك» . 


.)٦١١ /٤( فتح القدير‎ )۲( .)۲١ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 
.)٤۸ /۲٤( التحریر والتنویر‎ )۳( 


س الآية )٦١-٠٦٠(‏ 


قوله تعالی : ووم ألْقيكمَة رى لے دوا A2‏ 1 وح رر 
یرہ ہے اوے کے ور ب ا رو س 20و 2 2 e‏ 
وة الس فی جَھتہ موی اکب 9© وی آله الذي نموا 


ص 


عه © 4 و 2ا شي ع که ور 
يمقارتهم لا يمسهم السو ولاهم روت ¢ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي : «يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه » وأن وجوههم تكون يوم 
القيامة مسودة كأنها الليل البهيم » يعرفهم بذلك أهل الموقف» فالحق أبلج واضح 
كأنه الصبح» فكما سوّدوا وجه الحق بالكذب» سود الله وجوههم» جزاء من جنس 
عملهم . فلهم سواد الوجوه» ولهم العذاب الشديد في جهنم» ولهذا قال : اليس 
فی جَهَكَمٌ موی گك عن الحق» وعن عبادة ربهم» المفترين عليه؟ بلى واللّ 
إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم 
ا 

والكذ تف غل الله يشل الخذب عل باتخاة ارىك والوك والصاحة 
والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله» أو ادعاء النبوة» أو القول في شرعه بما لم يقلهء 
واللإخبار بأنه قاله وشرعه»'. 

قال ابن القيم : «لا أظلم ممن كذب على الله وعلى دينه» وإن أخبروا بما لم 
يعلمواء فقد كذبوا على اللَّه جهلا» وإن أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن الله 
لهم في اللإخبار به» وهم أسوأ حالا من القاذف إذا رآى الفاحشة وحده فأخبر بهاء 
فإنه كاذب عند الله وإن أخبر بالواقع » فإن الله لم يأذن له في الإخبار بها إلا إذا كان 
رابع أربعة» فإن كان كاذبا عند الله في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في 
الإخبار به» فکيف بمن آخبر عن حکمه بما لم يعلم آن الله حكم به» ولم يأذن له في 
الاخبار به» قال اللّه تعالی : ولا تقولا لما صف نينم آلكذب هدا حل ودا 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۸۸-٤۸۷ /٦(‏ 


س ر(اہں)_ س سوةالزمر س 


g4 2 e 2‏ 1 ر م مر 2تل م رر 


حرام لله وأ على آلآ ذب لن لذن يفون عل ا آل ٣‏ ذب لا ملح 3© ١‏ ملع ليل وهم 
داب ألم 9 وقال تعالى : قن ألم يه کی کد کل ائ دب بل 
جا ٠4:‏ والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق» وقال تعالى: 
em‏ ا هت یوک عل یم وی اسهد هتر 
یت کدبوا عل رهم ألا لَعْتَة َه على الظليينَ لظلييد @ )”رهؤلاء الآیات وإن كانت 
E‏ والكفارء فإنها lS‏ توحیده ودینه› 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ولا تتناول المخطى المأجور إذا بذل جهده واستفرغ 
وسعه في إصابة حكم الله وشرعهء فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول 
المطيع لله إن أخطاء وبالله التوفيق». 
قال ابن عاشور : «ونسبة شيءٍ إلى الله أمرها خطيرء ولذلك قال يمتنا : إن 
الحكم المقيس غيرٌ المنصوص يجوز أن يقال ُو دين الله ولا يجوز أن يقال: قاله 
الله ولذلك فة الىق ا E SNE‏ 
البياني لجملة: ترى آل EE‏ رهم ا اال 
لأن السامع يسأل عن سبب اسوداد الوجوه» فيجاب بأن في جهنم مثواهم » يعني : 
لأن السواديناسب ما سيلفح وجوههم من مس النار» فأجيب بطريقة الاستفهام 
التقريري بتنزيل السائل المقدّرٍ منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم › فلا يليق به أن يغفل 
عن مناسبة سواد وجوههم ٠‏ لمصيرهم إلى النارء فإن للدخائل عَتاوينها . . والكبر: 
إظهار المرء التعاظم على غيره؛ لأنه يعد نفسه عظيمًا . وتعريف المتكبرين هنا 
للاستغراق» وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك» قال تعالى : ل ایک 
كر عن مادق سَيذحلوةَ جه دإخردت 4 وهو المعني بقول النبي 4لا : 
«ا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء ولا يدخل النار من 
کان في قلبه حبة خردل من یمان“ أخرجه مسلم عن ابن مسعود» ألا تری انه قابله 


۷ 


ق د 


(۱) النحل : الآیتان (١۱۱و۱۱۷).‏ (۲) الزمر: الآية (۴۲). 

(۳) هود: الآية (۱۸). )٤(‏ إعلام الموقعين .)١۷٤-۱۷۳ /٤(‏ 

(0) غافر: الآية .)٠١(‏ 

/٤( والترمذي‎ »)٤١۹۱ /۳٣۱ /٤( آخرجه: آحمد (۱/ ۱۲٤)ء ومسلم (۱/ ۹۳/ ۸[۹۱٤۱])ء وآبو داود‎ )٩( 
.)٤۱۷۳ /۱۳۹۷ /۲( وابن ماجه‎ )۱۹۹۸ ۷ 


بالإيمان» ودونه مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة ماهية التكبر» وكلها مذمومة . 
وما يدور على الألسن : أن الكبر على آهل الكبر عبادة» فليس بصحيح . 

وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبًا 
لكبريائهم ؛ لأن المتكبر إذا كان سيّى الوجه انكسرت كبرياؤه؛ لأن الكبرياء تضعف 
بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه»' . 

قال ابن القيم مبينا خطورة الكبر وعظم جرمه : «أول ذنب عصى الله به آبوا 
الثقلين : الكبر والحرص» فكان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليهء 
وذنب آدم على نبينا و 8# : كان من الحرص والشهوةء فكان عاقبته التوبة والهدايةء 
وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار» وذنب آدم أوجب له إضافته 
إلى نفسه» والاعتراف به والاستخفار» فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار : 
مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس» وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون 
المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنة› 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كه يقول : التكبر شر من الشرك» فإن المتكبر 
يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرل يعبد الله وغيره. 

قلت: ولذلك جعل الله النار دار المتكبرين» كما قال الله تعالى في سورة 
(الزمر)وفي سورة(غافر): ادوا أب هَل خرب يها تس موی 
ألمكبك4" وفي سورة (النحل): قانخلا أب جه خللییے فا فلس موی 
لمك @ 4 وفي سورة (تنزیل) : الس نی جَهلَم موی مر . 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم فقال تعالى : 
كلك يبع آله ع َل فلب مكبر جار“ وقال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرة من كبر» رواه مسلم » «الكبر بطر الحق وغمص الناس» وقال 
ARRON‏ (۲) الزمر : الآية (۷۲)ء وغافر: الآية .)۷١(‏ 
(۳) النحل : الآية (۹). )٤(‏ الزمر: الآية .)٠١(‏ 
() غافر: الآية .)١١(‏ 


() آخرجه: أحمد(۱/ 4۹و,)) ومسلم (۱/ ۳ ). وآبو داود »)٤٨۹۱ /۳٣٣ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 
۳۱۸-۷/ ۰)۱۹۹۹ وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷/ 11۷۳). 


کک ا س 


e 


تعالی  :‏ َه لا يعْوِرٌ آن شرك بو تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم 
من الشرك وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله 
ووضعه وصغره وحقره ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من 
يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق 
فة ونه وله فإذا رهه العند وكير عن قبولة فإتما زد على الله وتكتر عة الله 
أعلب». 

قال ابن کثیر : «وقوله : هوی لَه ِب انوا ماه 4 آي : مما سبق لهم من 
السعادة والفوز عند اللَّه» لا سهم السو أي : يوم القيامة» لا هم رد4 
أي : ولا يحزنهم الفزع الأكبرء بل هم آمنون من كل قَرَّع» مزحزحون عن كل شرء 
مُويِلون کل خير“ . 

قال السعدي : «فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه» وهذا غاية الأمان. فلهم 
الأمن التام N‏ 
ومكروه» وتجري عليهم نضرة النعيم»› ویقولون: وال ند بو اى أذْهَبَ 
رن إت ربا نعود شکور °“ . 

قال ابن عاشور: «وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر؛ لأن التقوى كمال 
الخلق الشرعي» وتقتضي اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن»› 
والكبر مرض قلبي باطني» فإذا كان الكبر لقا صاحبه في النار بحكم قوله : اليس 
فی جهنم موی إل O oS‏ 
دون أسباب العقاب التي منها الكبر ء فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهي معروفة». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في قبح الكبر ومال أهله 


2 «e 


# عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ل قال : «(يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. فيساقون إلى 


(1) النساء: الآية .)٤۸(‏ (۲) مدارج السالکین (۲/ ۳۳۳-۳۳۲). 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ )٤( .)١١١‏ فاطر: الآية .)١٤(‏ 

(9) تيسير الكريم الرحمن .)٤۸۸ /١(‏ 

.)٥١ /۲٤( التحریر والتنویر‎ )0( 


سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طبنة 
الخبال» . 

٭ غريب الحديث: 

الذَرّ: قال ابن الأثير : «الذَرًّ: النمل الأحمر الصغير» واحدتها: ذَرّة. وسثل 
ثعلب عنها فقال: إن ماثة نملة وزن حبةء والذرة واحدة منها . وقيل: الذرة ليس لها 
وزن» ويراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في النافزة" . 

بوْلّس: هو بفتح الباء وسكون الواو وفتح اللام : سجن في جهنم . 

تعلوهم : قال القاري : «أي : تحيط بهم وتغشاهم كالماء يعلو الغريق» . 

نارالأنيار: قال ابن الأثير: «لم أجده مشروحاء ولكن هكذا يُروى» فإن 
صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران» فجمع النار على أنيار» 
وأصلها: آنوار؛ لأنهامن الواو» كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد» من 
الواو. والله أعلم. اه“ . 

وقال القاري : قال شارح: آنيار : جمع نار» كأنياب جمع ناب» وفيه أن الناب 
يائي والدار واوي» ولذا لم يذكر آنيار في القاموس لكونه شاذًا» والقياس الأنوار 
إلا أنه قيل الأنيار للا يشتبه بجمع النور. قال القاضي : وإضافة النار إليها 
للمبالغةء كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار 
بغيرها . أقول: أو لأنها أصل نيران العالم لقوله تعالى : الى يصَل الاد الكرىيي“ 
ولقوله 4 : «نارکم هذه جزء من سبعین جزءًا من نار جهنم“ على ما ذكره 
البيضاوي) . 

من عصارة أهل النار: قال القاري: أي: صديدهم المنتن المحمى غاية 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١۱۷)ء‏ والترمذي )۲٤۹۲ /٠٦١ /٤(‏ واللفظ لهء وقال: «حسن صحيح؟ء والبخاري في 
الأدب المفرد 2 ۷). والنسائي في الکبری (۱۰/ ۴۹۸/ ۱۱۸۲۷). 

(۲) النهاية (۲/ )٠٥۷‏ (۳) مرقاة المفاتيح (۸/ .)۸۳١‏ 

.)١١( الأعلى : الآية‎ )٥( .)۱١١ /٠( النهاية‎ )٤( 

0) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۳)ء والبخاري )۴۲٣١ /٤۰۷ /٦(‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸4/ ۴۳٤۲۸)ء‏ 
والترمذي .)۲٥۸۹ /٦۱۱ /٤(‏ 

.)۸ ۳١ /۸( المرقاة‎ )۷( 


ا ا س ا 


الحرارة المعبر عنه بحميم . «طينة الخبال»: تفسير لما قبله» وهو بفتح الخاء بمعنى 
الفساد. قال شارح: هو اسم عصارة أهل النارء وهو ما يسيل منهم من الصديد 
والقيح والدم»' . 

× فوائد الحديث: 

في هذا الحديث بيان سوء حال المتكبرين يوم القيامة» حيث إن الله ك قد 
عاقبهم بجنس فعالهم السيئة › وهذه سنة الله في خلقه بقول شيخ الإسلام : «الثواب 
والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر الله وفي شرعه» فإن هذا من العدل الذي 

تقوم به السماء والأرض كما قال تعالى : #إن لبد د e Fs‏ عقوا عن سو قن 
َه کان عقوا ربا @ 4^ وقال النبي ييل ا ى ولهذا قطع 
يد السارق› وشرع قطع يد المحارب ورجله» وشرع القصاص في الدماء والأموال 
eS‏ 

بحسب اللإمکان»› ولهذا قال الله تعالى : وو من کات فی هلو آعم فهو فى خرو آعم 

َل يبد 3© 4“ وفي الحديث : «بحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر 
يطأهم الناس بأرجلهم» فإنهم لما أذلّوا عباد الله آذلهم الله لخبادةء كما نهن 
تواضع لله رفعه الله» فجعل العباد متواضعين له› واللّه تعالى يُصلحنا وسائر 
إخواننا المؤمنين» ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا 
المؤمنين › والحمد لله رب العالمين»“ . 

%# *# #* 


(۱) المرقاة (۸/ ۸۳۹-۸۳۵). 

(۲) النساء: الآية .)۱٤۹(‏ 

/٤( والترمذي‎ »)۲۳٣۹٣ /۱۸۰۹ /٤( ومسلم‎ »)٥۰۱۳ /٥۳۷ /۱۰( أخرجه: أحمد0١/ ۲ ) والبخاري‎ )۳( 
. (AYY /YAE 

(6) الإسراء: الآية (۷۲). 

(۵) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۱۲۰-۱۱۹) بتصرف . 


سے الاآیة(۲) mw‏ ا 


قوله تعالى : اله حَلن ڪل سىء وهو ڪل کل ىء کيل © 4 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال السعدي : «يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به 
فقال: اله حَيلق كل ىو هذه العبارة وما أشبههاء مما هو كثير في القرآنء تدل 
N E‏ ففیها رد علی کل من 
قال بقدم بعض المخلوقات» كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات»› 
وكالقائلين بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل 
الخالق عن خلقه. 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة قة؛ لأن الكلام صفة المتكلم› واللّه تعالى 
بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء» فأخذ أهل الاعتزال من هذه الاية ونحوها أن 
كلام الله مخلوق من أعظم الجهل» فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته» ولم يحدث 
صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات» والشاهد من هذاء أن 
الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» وأنه 
على كل شيء وكيل » والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه» 
وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه» ليتمكن من التصرف فيه 
ومن حفظ لما هو وكيل عليه» ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات»› ليصرفها 
ويدبرها على ما هو الأليق » فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله» فما نقص من ذلك فهو 

ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى منزه عن كل نقص في أي صفة من صفاته 
فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال 
قدرته على تدبیرها» وکمال تدبیره» وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء 
مواضغىا:, 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۹۰-٤۸٩ /٩(‏ 


تڪ CD‏ يھڪ ڪڪ سورة الزمر تڪ 


وفي هذه الآية إثبات عموم خلق اللَّه لجميع الأشياء» ومما يدخل في هذا 
المعنى أفعال العباد» فالآية على هذا رادة على المعتزلة» وفى بيان وجه هذاالرد 
غلم رل ان الت 08 بعاد للوي رها غا مرف لا برت عه 
من العالم» أعیانه وأفعاله وحرکاته وسکناته» ولیس مخصوصا بذاته وصفاته» فانه 
الخالق بذاته وصفاته» وما سواه مخلوق له» واللفظ قد فرق بين الخالق 
والمخلوق»ء وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه» فإن الله سبحانه اسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص ومثال» والعالم قسمان : 
أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال» كما أنه العالم 
بتفاصيل ذلك فلا یخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن خلقه ومشیئته . 

فالتا لد رة ر رل ان اللا افا ا ل ع ا 
ومخترعها ST‏ 
فبارك لَه أَحسنُ ةوقال الشاعر 
ولأانتتفري ماخلقت وبعض القوم يخلق ثم لايفري 

أي : لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك» وبعض القوم يقدر ثم 
لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وتنفيذه وإمضائهء فالله تعالى مقدر أفعال 
العباد» وهم الذين أوجدوها وأحدثوها. 

قال أهل السنة قدماؤكم ينکرون ڌ تقدير الله شيخانة لأعمال العياد البنة؛ 
فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك» ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى 
تأثير» وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنهاء ليس التقدير عندكم جعلها على قدر 
كذا وكذاء فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له» وإنما هو صنع العبد 
وإحداثه» فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبرء وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة 
من الأمم» ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئًا وعلم أسماءه وصفاته» وأخبر عنه 
بذلك خالقا له فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمنا للتأثير في إيجاد الفعل فهو 
خلاف مذهبکم» وإِن لم يتضمن تأثيرا في إیجاده فهو راج جع إلى محض العلم والخبر . 

قالت القدرية : قوله : «اله حَلق كل سىء من العام المراد به الخاص» ولاسيما 


(۱) المؤمنون: الآية .)١6(‏ 


فإنكم قلتم : إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلهاء 
فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم . 

قالت أهل السنة : القرآن كلام الله سبحانه» وكلامه صفة من صفاته» وصفات 
اللي ودا تنكل ي الخلون: فإن الخالق غير المخلوق» فليس ههنا 
تخصيصا البتة ؛ بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق » وكل ما عداه مخلوق» وذلك 
عموم لا تخصيص فيه بوجه» إذ ليس إلا الخالق والمخلوق» واللّه وحده الخالق 
وما سواه كله مخلوق» وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم› وإنما 
أفعالهم القائمة بهم وأنهم هم الذين فعلوها فكلها حق نقول بموجبها» ولكن 
لا ينبغي أن تكون أفعالا لهم ومخلوقة مفعولة للهء فإن الفعل غير المفعول» 
ولا نقول إنها فعل لله» والعبد مضطر مجبور عليهاء ولا نقول إنها فعل للعبد واللّه 
غير قادر عليهاء ولا جاعل للعبد فاعلا لهاء ولا نقول إنها مخلوقة بين مخلوقين 
مستقلين با لإيجاد والتأثير» وهذه الأقوال كلها باطلة . 

قالت القدرية قوله تعالى : اله لق كَل مىر يعني : مما لا يقدر عليه غيره» 
وأما أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه» وإلا لزم 
وقوع مفعولین بین فاعلين وهو محال . 

قالت أهل السنة : إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا 
ومشيئة » فهو سبحانه الذي شاءها وخلقهاء وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة» فلو 
لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم» إذالعباد أعجز 
وأضعف من أن يفعلوا ما لم يشأه اللَّه» ولم يقدر عليه» ولا خلقه». 

قال الرازي: «وأما قوله تعالی : وهو عل کل ئو وڪيل فالمعنى أن 
الأشياء كلها موكولة إليه » فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك› 
وهذا أيضا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ؛ لأن فعل العبد لو وقع بتخليق 
العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى» فلم يكن الله تعالى وكيلا عليهء 
وذلك ينافي عموم الآية» . 
(۱) شفاء العلیل .)٠٠١١-٠١٤ /١(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۷/ .)١١‏ 


ص ویو س 


وهذا المقطع من الآية يحتمل معنيين متقاربين أو متلازمين يقول الألوسي : 
«أي : يتولى التصرف فيه كيفما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة» وكأن ذكر ذلك للدلالة 
على أنه سبحانه الغني المطلق»› وأن المنافع والمضار راجعة إلى العباد» ولك أن 
تقول : المعنى : أنه تعالى حفيظ على كل شيء كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى : 
وما أت عَم وکیل“ وحاصله آنه تعالی یتولی حفظ کل شيء بعد خلقه فیکون 
إشارة إلى احتياج الأشياء إليه تعالى في بقائهاء كما أنها محتاجة إليه كك في 

ده ۳ 
وجو : 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق أن الأشياء ڪلها مخلوقة لله کل 


# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله لل : « لا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقال هذا : خلىَ الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت 
باللە»”" . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «وجه هذا الحديث ومعناه ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من 
وساوس الشيطان» والامتناع من قبولهاء واللياذ باللّه كك في الاستعاذة منه» 
والكف عن مجاراته في حديث النفس» ومطاولته في المحاجة والمناظرة» 
والاشتغال بالجواب على ما يوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرًا 
وكلّمك في مثل هذاء فإن من ناظرك وتسمع كلامه ويسمع كلامك لا يمكنه أن 
يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك من حدود النظر» ورسوم 
الجدل» فإن باب السؤال والجواب وما يجري فيه من المعارضة والمناقضة معلوم» 
والأمر فيه محدود محصور» فإذا رعيت الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك 
انقطع وكُفيت مؤنته وحسمتَ شغبه» وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود 
(۲) روح المعاني .)۲١ /۲٤(‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ١۴۳)ء‏ والبخاري /٤۱٤-٤۱۳ /٩(‏ ۳۲۷۲)» ومسلم (۱/ ۱۱۹/ )٠۳١‏ واللفظ لهء 
وأبو داود /٥(‏ ۹۲-۹۱/ ١۷۲٤)ء‏ والنسائي في الکبری .)۱۰٤۹۸ /۱۷۰ /٦(‏ 


س لالآية )٦۲(‏ 


ولا متناه؛ لأنك كلما ألزمته حجة» وأفسدت عليه مذهبًا» راغ إلى نوع آخر من 
الوساوس التي أعطي التسليط فيها عليك» فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك 
إلى الحيرة والضلال» فأرشد النبي ية عندما يعرض من وساوسه في هذا الباب إلى 
الاستعاذة باللَّه من شره والانتهاء عن مراجعته وحسم الباب فيه بالإعراض عنه 
والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه» وهذا حيلة بليغة وجُنة حصينة يبخزى 
معها الشيطان ویبطل كيده . 

قلت : ولو أراد النبي ٤ه‏ محاجته وأذن في مراجعته والرد عليه فیما وسوس به 
لكان الأمر على كل موحد سهلا في قمعه وابطال قوله» فإنه لو يقدر أن يکون السائل 
عن مثل هذا واحدًا من البشر لكان جوابه والنقض عليه متلفَى من سؤاله» ومأخوذًا 
من فحوى كلامه» وذلك أنه إذا قال : هذا الله حلق فمن الذي خلقه؟ فقد نقض بأول 
كلامه آخره وأعطى أن لا شيء يتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجن 
ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل؛ لأن جميع ذلك واقع تحت اسم 
الخلق» فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار. 

وأيضًا فلو جاز على هذه المقدمة أن يُسأل فيقال من خلق الله؟ فيسمى شيء من 
الأشياء يدعى له هذا الوصف للزم أن يقال : ومن خلق ذلك الشيء ولامتد القول في 
ذلك إلى ما لا يتناهى » والقول بما لا يتناهى فاسد» فسقط السؤال من أصله. 

ومما كان يقال لمن يسأل هذا السؤال إنما وجب إثبات الصانع الواحدلما 
اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدتًاء فقلنا : إن لها 
خالقًا ونحن لم نشاهد الخالق عيانًا فنحيط بكنهه» ولم يصح لنا أن نصفه بصفات 
الخلق فيلزمنا أن نقول : إن له خالقًاء والشاهد لا يدل على مثله في الغائب» إنما 
يدل على فعله» والاستدلال إنما يكون بين المختلفات دون المشتبهات» والمفعول 
لا يشبه فاعلَّه في شيء من نعوته الخاصة» فبطل ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق 
لمن خلق الخلق كلهء ولو صرنا نكثر في هذا لدخلنا في نوع ما نهینا عنه فیما رویناه 
من الحديث» فإذن ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم هذا الباب في مناظرة الشيطان 
لجهله وقلة إنصافه وكثرة شغبه» . 


(۱) اعلام الحدیث (۳/ .)٠١۱۳-۱۵۱۱‏ 


سورة الزمر اا 


قال الحافظ معلقًا عليه : «والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان 
ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا 
الحديث :لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق» فمن خلق 
الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل : آمنت بالله» فسوى في الكف عن الخوض في 
ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغیره». 

فذل الد غل ان الک دم لی الله کن ردیر وان ما سوق الله رنوت 
مقهور . ولله كك في خلقه حكم عظيمة» قال الشيخ السعدي ك : «أما الحكمة في 
خلقه فإنه خحلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق» وكان غايته والمقصود به الحق»› 
خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام» ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به؛ بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء 
الحیوانات خلقته وهیئته» فلا یری أحد في خلقه خلا ولا نقصًا ولا فطورًاء فلو 
اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب 
ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدرواء وأنى لهم القدرة 
على شيء من ذلك» وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من حكمه» 
ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان. وهذا أمر معلوم قطعًا بما يعلم من 
عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر› وقد تحدى عباده وأمرهم أن 
ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللا أو نقصًاء وأنه لا بد أن 
ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته» . 

والملاحدة يضيفون هذا الإتقان والإحكام في خلق الله ك إلى الطبيعة» وفي 
الرد عليهم بقول شيخ الإسلام ابن القيم به : «فمن الذي تولى ذلك كله وأحكمه 
ودبّره وقدره فأ حسن تقدیره؟ 

وكأني بك أيها المسكين تقول : هذا كله من فعل الطبيعة» وفي الطبيعة عجائب 
وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك» وقلت: أخبريني عن هذه 
الطبيعة» أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟» أم 
(1) الحق الواضح المبين (ص: .)٥١-١١‏ 


ليست كذلك؟؛ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟ 

فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بنفسهاء لها العلم التام والقدرة والإرادة 
والحكمة. 

فقل لها : هذا هو الخالق البارئ المصور» فلم تسميه طبيعة!؟ 

ويا لله عن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلاً سميته بما سمى به نفسه على لسن 
رسله» ودخلت في جملة العقلاء والسعداءء فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته 
ا 

وإن قالت لك : بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل » وهذا كله فعلها بغير 
علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلَاء وقد شوهد من آثارها ما شوهد! 

فقل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم» كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة 
والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل 
له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك 
المجانين والمبرسمين" . 

ثم قل لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة 
لنفسها ولا مبدعة لذاتهاء فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبّعها وجعلها تفعل 
ذلك؟ فهي اذا من دل الدلائل على بارئها وفاطرها وکمال قدرته وعلمه وحکمته» 
فلم يج بك تعطيلك رب العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل 
والفطرة. 

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك آنك خارج عن موجبهاء فلا نت مع موجب 
العقل» ولا الفطرةء ولا الطبيعة» ولا الإنسانية أصلاء وكفى بذلك جهلا 
وضلا لا » فإن رجعت إلى العقل وقلت : لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم» 
ولا تدبیر متقّن إلا من صانع قادر مختار مدر عليم بما يريد قادر عليه» لا يعجزه 
ولا صعب عليه ولا يژوده. 


قيل لك: فإذا أقررت -ويحك- بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب 


(1) من البرسام وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئةء يريد: من به مرض . 


س C™‏ ت سورة الزمر کے 


سواه» فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعَالًّا أو موجبًا بذاته» وقل: هذا هو الله الخالق 
البارئ المصور رب العالمين» وقيوم السموات والأرضين» ورب المشارق 
والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه» وأتقن ما صنع» فما لك جحدت أسماءه 
وصفاته بل وذاته؟ . 

وأضفتَ صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه» مع نك مضطر إلى الإقرار به وإضافة 
الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد فالحمد لله رب العالمين . 

على أنك لو تأملت قولك: (طبيعة) ومعنى هذه اللفظةء لدلك على الخالق 
البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها ؛ لأن (طبيعة) فعيلة بمعنى مفعولة ؛ أي : 
مطبوعة» ولا يحتمل غير هذا آلبتة ؛ لأنها على بناء الغرائز» التي ركبت في الجسم» 
ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة» والطبيعة فهي التي طبع عليها 


کما دل معناها عليه . 


ت . ته ت 

والمسلمونيقولون : إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب› وهي سنته في 
خليقته التي أجراها عليه » ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاءء فيسلبها تأثيرها إذا 
أرادء ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء؛ ليري عباده أنه وحده البارئ المصور» وأنه 
یخلق ما یشاء کما یشاء إنما افر إا راد سیا آن مول لم کی یکرت @ ۰4 
وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر 
مخلوقاته . 
الصنع والإبداع عليها؟! 

ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ویقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى 
يُري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره؛ هآلا له فلق ولاس تبارك أله رب 
A‏ . 


(۱) يس: الآية (۸۲). (۲) الأعراف: الآية )٥٤(‏ . 
(۳) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۱۹۸-۱۹٩‏ 


س الآية )٦١(‏ 


واعتقاد أن الله وحده هو الخالق لهذه الخلائثق هو أحد الأعمدة التى يبنى عليها 
التوحيد» وهو من مقتضيات ربوبية الله كل . 

قال الشيخ العثيمين معرفًا توحيد الربوبية : «هو إفراد الله كك بالخلق والملك 
والتدبیر . فإفراده بالخلق آن یعتقد الإانسان أنه لا خالق إلا اللَه» قال تعالی : الا ل 
اعلق ولأ" فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر إذإن تقديم ما حقه التأخير 
يفيد الحصر. وقال تعالی : هل من حلي عبر آله يرزقکم من السا لاز۰ فهذه 
الآية تفيد اختصاص الخلق بالله؛ لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي . آما ما 
ورد من إثبات خلق غير الله كقوله تعالى : تماد له خسن لك فهذا ليس 
خلقًا حقيقة» وليس إيجادًا بعد عدم؛ بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال» 
وایضا لیس شاملا بل محصور بما يتمكن الإأنسان منه» ومحصور بدأئرة ضيقة »› 
فلا ينافى قولنا : إفراد الله بالخلق»“؟. 
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(1) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 

(۲) فاطر: الآية (۳). 

(۳) المؤمنون: الآية .)٠١(‏ 

.)۲-١ /۹( مجموع فتاوی ورسائل العثیمین‎ )٤( 


× غريب الآية: 

مقاليد السموات: قيل معناه: خزائنهاء وقيل : مفاتيحهاء والمعنى: أن له 
التصرف فيها» وأنه قادر عليها حافظ لهاء بمنزلة من بيده مفاتيح الخزائن»› والقلائد 
جمع مقلاد أو مقليد» ويقال أيضًا : إقليد وأقاليد . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال السعدي : «ءلَمٌ ناليد آلسَكوت وألاأَرّض أي : مفاتيحها علما وتدبيراء 
ا ا و ا ا 0 
كم 9© 4“ فلما بين من عظمته ما يقتضي أن تمتلئ القلوب له إجلالا وإكراماء 
ذکر حال من عكس القضية فلم یقدره حق قدره» فقال : وریت کقروً ایت 
أل الدالة على الحق اليقين» والصراط المستقيم . «أولهک هم ارت4 
خسروا ما به تصلح القلوب من التأله والإخلاص لله وما به تصلح الألسن من 
إشغالها بذكر الله» وما تصلح به الجوارح من طاعة الله» وتعوضوا عن ذلك كل 
مفسدللقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» وتعوضواعنها بالعذاب 
الأليم» . 

قال الألوسي : «المعنى لا يملك التصرف في خزائن السموات والأرض؛ أي : 
ما أودع فيها واستعدت له من المنافع غيره تعالى» ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت 
في موضع التعلیل لقوله سبحانه : وهو عل کل بن ويل على المعنى الأول. 
فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا يملك أمر السموات والأرض» أي العالم 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۹۱-٤۹۰ /٩(‏ 


` ا 


بأاسره غیره تعالی» فکانه قيل : هو تعالى يتولى التصرف في كل شيء؛ لأنه لا يملك 
أمره سواه كك٠‏ وإن كانت تعليلا له على المعنى الثانى» فالأظهر الاقتصار فى 
معناها على أنه لا قدرة عليها اااي اا ا ا 
حفظ كل شيء؛ لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان 
للجملة قبلهاء وأن تكون صفة # وڪيل وأن تكون خبرًا بعد خبر» فأمعن النظر 
في ذلك وتدبر» . 

قال الرازي : «صريح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا كافر» وهذا يدل على أن كل 
من لم يكن كافرا فإنه لابد وأن يحصل له حظ من رحمة الله»" . 

¥ ¥ ¥ 


.)١١ /۲٤( روح المعاني‎ )۱( 


(۲) التفسیر الکبیر (۲۷/ .)١۳١‏ 


سورة ازمر س 


یریت © بی اہ ابد وکن تے اشكر © 4 


قوله تعالی : فل أَفَعَبْرَ لہ امرون اعبد آنا لهو 9© ولد 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : «فُلٌ يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين» الذين دعوك إلى عبادة غير 
الله: أفحی آله امرون اعبد آنا اهود أي: هذا الأمر صدرمن جهلكم» 
وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه» مسدي جميع 
النعم» هو المستحق للعبادة» دون من كان ناقصا من كل وجهء لا ينفع ولا يضر› 
لم تأمروني بذلك» وذلك لأن الشرك بالل محبط للأعمال» مفسد للأحوال»“. 

قال الرازي : «إنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقًا للأشياءء 
وبكونه مالكا لمقاليد السموات والأرض» وظاهر كون هذه الأصنام جمادات أنها 
لا تضر ولا تنفع» ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة 
المقدسة» واشتغل بعبادة هذه الأجسام الخسيسة» فقد بلغ في الجهل مبلعًا لا مزيد 
عليه فلهذا السبب قال : آم هلود ولا شك أن وصفهم بهذا الأمر لاثق بهذا 
الموضع»" . 

وقوله : هوق أو إك ولل َيب ِن بيك الآية يقول الشوكاني : «هذا 
الكلام من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك»› 
ووجه إيراده على هذا الوجه» التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان 
موجبًا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم 
بطريق الأولى . قيل: وفي الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: ولقد أوحي إليك لئن 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٤4١ /١(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر (۲۷/ .)١١‏ 


سے الآية )٦٦-٦6(‏ 


أشركت. وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك . قال مقاتل : أي أوحي إليك وإلى 
الأنبياء قبلك بالتوحيد» والتوحيد محذوف» قال: لئن أشركت يا محمد؛ ليحبطن 
عملك» وهو خطاب للنبي ب خاصة . وقيل : إفراد الخطاب في قوله : «لين اشرت 
َحَطنًّ باعتبار كل واحد من الأنبياء» كأنه قيل : أوحي إليك» وإلى كل واحدمن 
الأنبياء هذا الكلام» وهو : لئن أشركت. وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما 
في الآية الأاخرى ڳوس يَرَكَدڏ نگم عن ييو فَيمُت وهو ڪاو اوک حيطت 
أعَمَُّهْد 4“ وقيل : هذا خاص بالأنبياء؛ لأن الشرك منهم أعظم ذنبًا من الشرك من 
E‏ 

قال الشيخ حافظ حكمي : «فالشرك أعظم ذنب خض الله ةة ولوا ا خا 
ا رو فل م فا لر دی ار اید ا شر 
ولاحميم» ولا شفيع يطاع» وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك 
مع الله تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك 
اللحظة التي أشرك فيهاء ولو كان نبيا رسولاء ولو كان محمدا بء وهذا من تقدير 
وقوع المحال» وهو كثير في اللغة العربية؛ أي: لو قدر وقوع ذلك من ملك أو 
رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله» وحلول غضب الله عليه» 
وإلا فلم يرسل الله تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي» فضلا عن 
الشرك اله أعلم حيث جل رسالتٌ ي5 . 

وقوله : بل آله اغد وگن مى آلسّكریَ 3© قول ابن جرير شه : «يقول 
-تعالى ذكره- لنبيه محمد بل : لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا 
محمد بعيادتة؟ بل الله فاغبد ذون كل ما سواه من الألهة والأ وان والاأنداد جرش 
يت آلسّكرين لله على نعمته عليك بما أنعم من الهداية لعبادته» والبراءة من عبادة 


الأصنام والأوثان»“ . 

قال السعدي : «فكما آنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية» كصحة الجسم 
)١(‏ البقرة: الآية .)١۷(‏ (۲) فتح القدير .)١١١-٦٦٥ /٤(‏ 
(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۱١۴(‏ معارج القبول (۱/ .)٤۳۷-٤۳٦‏ 


.)۲٠-۲٤ /۲٤( جامع البیان‎ )۵( 


سورة الزمر سے 


وعافيته»› وحصول الرزق وغير ذلك› كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية› 
أنها من الله تعالى والشكر لله عليهاء سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من 
العاملين بسبب جهلهم › وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال»› > لم يعجب بنعمة تستحق 
عليه زيادة الشكر»' . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق الترهيب من الشرك 

# عن عبد الله قال : «سألت النبي ب أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك . قلت : إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك› قلت : ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك . 

٭× غريب الحديث: 

ندا : النَذ» بكسر النون وتشديد الدال : هو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره. 
وقيل : ند الشيء: من يشاركه في جوهره» وهو ضرب من المثل» لكن المثل يقال في 
أي مشاركة كانت» فكل ند مثل من غير عكس . 

حليلة جارك : الحليلة هي التي يحل وطؤها بالنكاح أو التسري 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «(وهونحوقولهتعالى : ول٤‏ ا لوا َه أنه اد وام 
َمَلَمور ي . ومعناه: أن اتخاذ الإنسان إلهًا ی ا 
ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه› ولا الذي أنعم عليه» من أقبح القبائح › وأعظم 
الجهالات. وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم 2 

قال ابن بطال : «قال المهلب : في حديث عبد الله ترة تيب الذنوب في العظم › 
وقد يجوز أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور» وهو أعظم من المذكور» 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۹۲ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد(۱/ ٤١٤)ء‏ والبخاري (۱۳/ /٠۰۰‏ ۲۰٥۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۹۰/ ۰)۸٦‏ وأبو داود (۲/ ۷۴۳۲- 


.)٤۰٩٤ /۱۰٤-۱۰۳ /۷( ۳۱۸۲)ء والنسائي‎ /۳۱٣-۳۱۲ /٥( والترمذي‎ »)۳٣۰ ۳۴ 
.)۲۸١ /۱( المفهم‎ )٤( .)١۲( البقرة: الآية‎ )۳( 


وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا . وكان < إنما قصد 
بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال كما 
فعل في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم»' . 

قال الحافظ : «وفيما قاله نظر من أوجه: أحدها: ما نقله من الإجماع» ولعله 
لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد؛ بل المنقول عن 
جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهور والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس 
على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساويهء والخبر الوارد في قتل 
الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعيف”. وأما ثانيًا فما من مفسدة فيه إلا ويوجد 
مثلها في الزنا وأشد» ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور فإن المفسدة فيه 
شديدة جدّاء ولا يتأتى مشلها في الذنب الآخر»ء وعلى التنزل فلا يزيد. وأما ثاثا 
ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك . وأما رابعًا 
فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي» وليس 
فيه تصريح ولا إشارة بالحصر في الذي اقتصر عليه» والذي يظهر أن كلا من الثلاثة 
على ترتيبها في العظم» ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم 
منها لما طابق الجواب السؤال» نعم يجوز أن يكون فيما لم يذكر شيء يساوي ما 
ذكر فيكون التقدير في المرتبة الثانية مثلا بعد القتل الموصوف وما يكون في الفحش 
مثله أو نحوه» لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم 
مما ذكر في المرتبة الثالثة ولا محذور في ذلك» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك : «ولهذا الترتيب وجه معقول» وهو أن قوى 
الإنسان ثلاث : قوة العقل» وفوة الغضب» وقوة الشهوة. . فالكفر متعلق بالقوة 
العقلية الناطقة الإيمانية ء ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له والقتل ناشئ عن القوة 
الخضبية» وعدوان فيها . والزنا عن القوة الشهوانية . فالكفر اعتداء وفساد في القوة 
العقلية الإنسانيةء وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الخضبية . والزنا اعتداء وفساد 
(۱) شرح البخاري (۸/ .)٤۳۰‏ 
(۲) ما ذكره الحافظ لله في هذا الوجه قد تقدم الرد عليه وبيان ضعفه في سورة (النمل) عند الكلام على حد 


اللوطي : الآية رقم (0۸) . 
(۳) فتح الباري (۱۲/ .)٠٤١-۱۳۹‏ 
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في القوة الشهوانية . 

ومن وجه آخر ظاهر» أن الخلق خلقهم الله لعبادته» وقوام الشخص بجسدهء 
وقوام النوع بالنكاح والنسل» فالكفر فساد المقصود الذي له خلقواء وقتل النفس 
فساد النفوس الموجودة» والزنا فساد في المنتظر من النوع . فذاك إفساد الموجود» 
وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد مالا موجودًاء أو منع المنعقد أن يوجد. 
وإعدام الموجود أعظم فسادًاء فلهذا كان الترتيب كذلك . 

ومن وجه ثالث» أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد» والقتل 
إفساد للجسد الحامل له» وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد في صفة الوجود 
لا فى أصله»' . 

# عن أبي بكرة قال : قال النبي إل : «أكبر الكبائر : الإشراك باللّه» وعقوق 
الوالدينء وشهادة الزور وشهادة الزور -ثلاتًا- أو قول الزور» فما زال يكررها 
حتی قلنا : لیته سکت» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن تيمية كله : «فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء 
والاستغاثة والخشية» والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار: كل هذا لله 
وة لا شريك له فالعا فة الوه وا امات متلق رر تة والله رت 
العالمين لا إله إلا هوء ولا رب لناغيره» لا ملك ولا نبي ولا غيره؛ بل أكبر 
الكاتر الراك باللة ران نجل ندا وغو الك الك ان تجعل لغ ركا 
أي نصيبًا في عبادتك» وتوكلك» واستعانتك» كما قال من قال: ما تَمَبْذُهُمَ إل 
لقربونا الله زلم“ . 

وقال ابن القيم كه : «فما عبد أحد من بني آدم غير الله كاتا من كان إلا وقعت 
عبادته للشيطان› فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه› ويستمتع المعبود 


.)٤۳۱-٤۲۸ /۱٥( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ١۳)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۳۲۷/ )٩۹۱۹‏ واللفظ له» ومسلم /۹١ /١(‏ ۸۷)ء والترمذي 
/Yo /6)‏ 14۰1(. (۴) الزمر: الآية (۳). 

.)۷٤ /۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى الشيطان» ولهذا قال 
تعالی: ووم سرهد ييا عكر ألمي فد استكارنم من إن ؛ أي : من 
إغوائهم وإضلالهم»؛ وال أولباؤفم يِن لاض ريا َع بعتا يعض وبكشتا جلا 
اکر جلت لا 6ل لار متوگ یری فیھا إلا ما ا ال دک کے يي . 

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله وأنه 
لا يُغفر بير التوبة منه» وآنه يوجب الخلود في العذاب» وأنه ليس تحريمه وقبحه 
جره اله ل بل عل الله سا ابرم اة عاد( فر ا 
يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله» وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية 
والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك» أو يرضى به؟ تعالى الله 
ولك اوک ۰ 

فلما كان الشرك أكبر شىء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلقء وأمر لأجله 
بالأمر» كان أكبر الكبائر عند الله . 

وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم؛ فإن الله سبحانه خلق الخلق » وأنزل الكتب 
كرف الظاعة له وده والشرك زالكر وا فان ذزات: 

ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبرء فلا يدخلها من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر»" . 

# عن ابن مسعود وهب قال : قال رجل: يا رسول اللّه» أنؤاخذ بما عملنا في 
الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء 
في الإسلام أخذ با لأول والآخر»” . 

٭ فوائد الحديث: 


قال النووي : «وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن 
المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعًا» وأن يكون مسلمًا 


(1) الأنعام: الآية .)۱١۸(‏ 

(۲) الداء والدواء (ص: ۲۱۹-۲۱۸). 

(۳) آخرجه: أحمد (۱/ ۹١٤)ء‏ والبخاري (۱۲/ ۳۲۸/ 14۲۱)ء ومسلم (۱/ ۱ ۱۲۰( وابن ماجه (۲/ 
.(ETEY /1۷‏ 
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حقيقًاء فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز» والحديث الصحيح : 
«الإسلام يهدم ما قبله»'. وبإجماع المسلمين»› والمراد بالإساءة عدم الدخول في 
الإسلام بقلبه» بل يكون منقادا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير معتقد للإسلام 
بقلبه» فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية 
قبل إظهار صورة الإسلام» وبما عمل بعد إظهارهاء لأنه مستمر على كفره» وهذا 
معروف في استعمال الشرع» يقولون: حسن إسلام فلان: إذا دخل فيه حقيقة 
بإخلاص» وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك» والله أعلم» . 

قال ابن بطال: «قال المهلب: وأما حديث ابن مسعود فمعناه: من أحسن فى 
الإسلام بالتمادي عليه ومحافظته» والقيام بشروطه؛ لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية» وأجمعت الأمة أن اللإسلام يجب ما قبله . 

وأما قوله : «من أساء في الإسلام» فمعناه: من أساء في عقد اللإسلام والتوحيد 
بالكفر بالله» فهذا يؤخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية والإسلام» فعرضت هذا 
القول على بعض العلماء فأجازوه» وقالوا: لا معنى لحديث ابن مسعود غير هذاء 
ولا تكون هذه الإساءة إلا الكفر؛ لإجماع الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا 
فى الجاهلية»" . 

قال الخطابي : «ظاهر هذا الحكم خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام 
يجب ما قبله. قال الله تعالی: ف يي ڪَقَرا ن ينهو ينر هم اَذ 
سلَتَ ° . 

ووجه هذا الحديث وتأويله : أنه إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف من كفره 
ولم يعاقب عليه وإن أساء في الإإسلام غاية الإساءة وركب أشد ما يكون من 
المعاصي ما دام ثابتا على إسلامه» وإنما يؤخذ بما جناه في الإإسلام من المعصية 
وخر بها کان مته فی الکفر و یکت به گان تقال له الس فد فعلت کیت وکت 
وا كاف نها منك إملامك فن مارو ل اد اسا ن بقاقی اهل قدر ا 
(۱) أخرجه: أحمد 0/ ۵ ) ومسلم (۱/ ۱۱۲/ .)۱۳١‏ 


(۲) شرح مسلم (۲/ ۱۱۷)» وانظر المفهم (۱/ ۴۲۷). 
(۳) شرح البخاري (۸/ .)٥۷١‏ (6) الأنفال: الآية (۴۸). 
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يستحقه من المعصية التي اكتسبها في الإسلام» ولا يجوز أن يعاقب عقوبة الكفار ؛ 
لأن المسلم لا يخلد في النار» والكافر مخلد فيها أبدًا»“. 

قال الحافظ معلقًا عليه : «وحاصله أنه أل المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي 
الآخر بالعقوبة» والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة الكفر؛ لأنه غاية الإساءة 
وأشد المعاصي فإذا ارتد ومات على کفره كان كمن لم يسلم» فيعاقب على جميع ما 
قدمه» وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر الكبائر 
الشرك؛ وأورد كلا في أبواب المرتدين». 

وقال أيصًا : «ثم وجدت في «كتاب السنة» لعبدالعزيز بن جعفر وهو من رؤوس 
الحنابلة ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه» وهو ما نقل عن 
الميموني عن أحمد أنه قال : بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان 
في الجاهلية» ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها 
في جاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها ؛ لأنه بإصراره لا يكون تاب 
منها وإنما تاب من الكفر» فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليهاء وإلى 
هذا ذهب الحليمي من الشافعية» وتأول بعض الحنابلة قوله : فل زين ڪفرا 
إن ينتهوا يمر لهم ما فد سكت على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنهء قال : 
والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن التوبة هي الندم على الذنب مع الإقلاع 
عنه والعزم على عدم العود إليه » والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود 
إلى الفاحشة لا يكون تاثبًا منها فلا تسقط عنه المطالبة بهاء» والجواب عن الجمهور 
أن هذا خاص بالمسلم» وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه» والأخبار 
دالة على ذلك» كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي بيه قتل الذي قال: لا إله 
إلا الل حتی قال في آخره: «حتی تمنیت أنني کنت أسلمت يومغذ»“» . 
(۱) اعلام الحدیث /٤(‏ ۲۳۱۲-۲۳۱۱). (۲) فتح الباري (۱۲/ ۳۳۰-۳۲۹). 
(۳) الأنفال: الآية .)١۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد /١(‏ ۷) والبخاري (۷/ »)٤۲۹۹ /1٥۸‏ ومسلم (۱/ /۹۷-۹٩‏ ٩٩)ء‏ وآبو داود (۳/ 


.)۲۱٤۳ /۱۰۴-۲‏ والنسائي في الکبری )۸0۹٩ /۱۷۷-۱۷٩ /٥(‏ . 
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وسئل شيخ الإسلام عن اليهودي أو النصراني إذا أسلمء هل يبقى عليه ذنب بعد 
الإسلام؟ 

فأجاب : إذا أسلم باطتا وظاهرًا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع» 
وما الذنوب التي لم يتب منها مثل : أن يكون مصرًا على ذنب» أو ظلم» أو فاحشة» 
ولم يتب منها با لإسلام . فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له بالإسلام . والصحيح : أنه 
إنما يغفر له ما تاب منه . كما ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه قيل : أنؤاخذ بما 
عملنافي الجاهلية؟ فقال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ با لأول والآخر». 

وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به» وترك ما نهى عنه . وهذا معنى التوبة 
العامة فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها . 

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان؛ ولهذا قال النبي يي في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص : «أما علمت 
أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟» فإن اللام لتعريف العهد» والإسلام المعهود بينهم 
كان الإسلام الحسن . 

وقوله : «ومن أساء في اللإسلام أخذ بالأول والآخر» أي : إذا أصر على ما كان 
يعمله من الذنوب'فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدل» فإن 
من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب» ولم يجب أن يغفر له غيره. 

الم aes‏ کماقال تعالی : ا اسح ا ا 

اَلمُشركينَ بف NG‏ دور وأخصروم وانعڈوا َم جل قن EE‏ 
الصو انوا اَڪوة هلوا هم4“ وقوله : ل اين ڪَمروا ن نهو ينر 
هم ما فد سك أي : إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف . 

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه . من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه. وأما 
من لم ینته عن ذنب فلا یجب أن یغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر» . 

# ¥ ¥ 


(1) التوبة: الاية (ه). (۲) الأنفال: الآية (۳۸). 
(۳) مجموع الفتاوی .(YV-¥*1 /۱١(‏ 
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قولەتعالى: فووا دروا ا والارش جییکا من وم 
الق و N‏ ثمطوت ا ميته سمه ونع ن عماش رکو ت 4 


*٭ غريب الآية: 
ما قدروا الله : أي : ما عظموه حق تعظیمه» ولا عرفوه حق معرفته . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي : «يقول تعالى : وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره» 
ولا عظموه حق تعظيمه ؛ بل فعلوا ما يناقض ذلك»› من إشراكهم به من هو ناقص في 
أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة من كل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر› 
ولا عطاء ولا منع» ولا يملك من الأمر شيئًا. فسووا هذا المخلوق الناقص 
بالخالق الرب العظيم» الذي من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة» أن جميع الأرض 
يوم القيامة قبضة للرحمن»› وأن السماوات -على سعتها وعظمها- مطويات بيمينه» 
فلا عظمه حق عظمته من سوّی به غیره» ولا أظلم منه . سبحم وتعل عَسًا 
بشرکویت) أي : تنزه وتعاظم عن شرکهم به) . 

قال ابن القيم : «فكان هذا ردا على المشركين» والمعطلين الجاحدين لتوحيده 
ولصفاته» كما كان ذلك ردا على منكري كتبه ورسله» وهذان أصلا الإسلام: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأآن محمدًا رسول الله وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا 
يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله ما يبطل قول أعدائه الملاحدة المكذبين 
E SS‏ 
(الحمج) بے ندعو ين دون اہ لن اموا وباب ووک 
تم اشاب کی مودو م س الات وال @ کا لله حي 
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درو إن لَه اروگ عرد @ الہ فی ے الملیة رسا سے آلا . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۱/ .)٤۹۳-٤۹۲‏ (۲) الحج: الآيات .)۷١-۷۳(‏ 
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فما قدره من عبد من دونه من لا یخلق ذبابًا واحدا» وإِن سلبه الذباب شيئًا مما 
عليه من خلوق وغیره لم یقدر على استنقاذه منه» ولا يكون أضعف من هذا الإله 
وعابده» فكيف يعبد مَنْ دون من له القوة كلهاء والعزة كلهاء ولماكان هذامن 
جهلهم بالله وترك تعظيمه الذي ينبغي له قال كثير من المفسرين فى معنى ذلك : ما 
عظموه حق عظمته» وقال بعضهم : ما عرفوه حق معرفته› وقال بعضهم : ما عبدوه 
حق عبادته» وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته» ولما كان أهل العلم والإيمان قد 
قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها» ووفقهم بها لمعرفته 
وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف» فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة 
والعبادة» ووصفه بما وصف به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم 
بمقدورهم من ذلك› وإن کانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من العباد قدره» فإنه 
إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء والأرضون السبع في يده 
الأخرى» كذلك فکیف یقدره حق قدره من أنکر آن یکون له يدان فضلا عن أن 
يقبض بهما شيئًا؟ فلا يد عند المعطلة» ولا قبض في الحقيقة» وإنما ذلك مجاز 
لا حقيقةلهء وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب» 
وللمتفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر»'. 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في قبض الله السموات والأرضين بيده 
واثبات اليمين له سبحانه 


# عن عبد الله ط قال : فا رال ارال ورل ال 8 فان 
0 ۰ 

يا محمد! إنانجد أن الله يحمل السموات على إصبع»› والأرضين على إصبع › 
والشجر على إصبع› والماء والثرى على إصبع › وسائر الخلق على إصبع › فيقول : 
أنا الملك. فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ 
رسول الله ڳلا : هوا دروا آله ن دري والأرضش جييعا كبس بم الق 
SAF‏ موت ت نِد و OE‏ رکو که . 
)١(‏ الصواعق المرسلة .)١۳١٤-۱۳۹۳ /٤(‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۱/ »)٤٥۷-٤۲۹‏ والبخاري (۸/ ۷۰۷/ »)٤۸۱۱‏ ومسلم .)۲۷۸١ /۲۱٤۷ /٤(‏ والترمڏذي 
/۳٤١-۳٤١ /(‏ ۳۲۳۸)» والنساثي في الکبری .)۱۱٤١١ /٤٤٩ /٦(‏ 


ح د الآية (1Y)‏ 


× غريب الحديث: 

نواجذه: جمع ناجذ» بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة» وهو ما يظهر عند 
الضحك من الأسنان» وقيل: هي الأنياب» وقيل: هي الأضراس» وقيل : 
الدواخل من الأضراس التي في أقصى الحلق . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على 
عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف ل إلى عباده بصفاته 
وعجائب مخلوقاتهء وكلها تعرف وتدل على كمالهء وأنه هو المعبودوحده 
لا شريك له في ربوبيته وإلهيته» وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال 
الله وعظمته» إثبانًا بلا تمشيل» وتنزيهًا بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأثمتها ومن تبعهم بإحسان» واقتفى 
أثرهم على الإسلام والإيمان. 

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي يه ربه بذكر صفات 
کاله غل ما بی نهو چلال وده الور وتا خرو اه عا 
الصفات التي تدل على عظمته» وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه» 
ولم يقل النبي ية في شيء منها : إن ظاهرها غير مراد» وإنما تدل تشبيه صفات الله 
بصفات خلقه» فلو كان هذا حمًا بلّغه أمينه أمته» فإن الله أكمل به الدين وأتم به 
النعمة فبلّغ البلاغ المبين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
إلى يوم الدينء وتلقى الصحابة وون عن نبيهم اة ما وصف به ربه من صفات كماله 
ونعوت جلاله» فآمنوا به وآمنوا بکتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم -جل 
وعلا-؛ کما قال تعالی : ولسو ف لار یشو اما وء ك من عند ريا 4“ وكذلك 
التابعون لهم بإحسان وتابعوهم» والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله 
بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ڳل ولم يجحدوا شيئًا من الصفات» ولا قال 
أحد منهم : إن ظاهرها غير مراد ولا آنه يلزم من إثباتها التشبيه ؛ بل أنكروا على من 


(۱) آل عمران: الآية (۷). 


و 2 س د سورة الزمر ‏ س 


قال ذلك غاية الإإنكار؛ فصنفوا فى رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة 
E E‏ 

قال الغنيمان: «هذا الحديث يدل على عظمة الله تعالى حيث يضع السموات كلها 
على إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة» وعد المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر 
والعظمة» وأخبر أن كل نوع منها يضعه تعالى على إصبع» ولو أراد تعالى لوضع 
السموات والأرضين ومن فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده -جل وعلا- . 

وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقى عن الوحي من الله تعالىء ولهذا 
صدقه رسول الله ل ؛ بل وأعجبه ذلك وسر به» ولهذا ضحك حتی بدت نواجذه 
تصديقًا له» كما قال عبد الله بن مسعود» ولا التفات إلى قول من تبتى التعطيل» 
وصار نصيبه من معرفة هذه الأوصاف الكريمة العظيمة» التي تعرف الله بها إلى 
عباده» هو ما يعرفونه من أنفسهم . فحملهم ذلك على تعطيل اللّه تعالى من هذه 
الأوصاف» مرة برد هذه النصوص»› والطعن في رواتها بلا حجة سوى روايتهم لهاء 
ومرة بتأويلها التأويل الباطل» الذي يخرجها عن مراد المتكلم بها . فل أ عَم 
ر اد“ . 

هذا وقد تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله إا على إثبات 
اليدين لله تعالى» وإثبات الأصابع لهماء وإثبات القبض بهما وتثنيتهماء وأن 
إحداهمايمين كما مرّء وفي نصوص كثيرة» والأخرى شمال كما في صحيح 
مسلم» وأنه تعالی يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء 
الليل» وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها وأن 
المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» وغير ذلك مما هو 
EE‏ 

وهذا الذي أشرت إليه كله يمنع تأويل اليدين بالنعمة أو القوة» أو الخزائن» أو 
القدرةء أو غير ذلك» ويجعل التأويل في حكم التحريف» بل هو تحريف . 

وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرهاء وقبلوها ولم يتعرضوا لها 


(۱) فتح المجید (ص: .)١۲۲-٣۲۰‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٠٤١(‏ 


بتأويل تبًا لرسول الله بء وصحابته» وأئمة الهدی؛ بل وکل من قبل ما جاءت به 
الرسل وآمن به" . 

وقال ابن خزيمة كاله : : «جل ربنا آن تکون آصابعه كأصابع خلقه» وعن أن يشبه 
شيء من صفات ذاته صفات خلقه» وقد أجل الله قدر نبيه ل عن أن يوصف الخالق 
البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب 
النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله» 
لا يصف النبي بل بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته» . 

وقال أيضصًا : فتدبروا يا أولي الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين كنحو 
قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم» وشرحه -جل وعلا- 
صدورکم لاویمان بما قصه الله -جل وعلا- في محکم تنزیله» وبینه علی لسان نبیه 
بل من صفات خالقنا ق » وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل 
في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن» وتقفوا على جهل من 
يسميهم مشبهة إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول: لله -جل وعلا- 
يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى ياء 
ونقول: كلتا يدي ربنا كك يمين على ما أخبر النبي لاء ونقول: إن الله ك يقبض 
الأرض جميعًا بإحدى يديه ويطوي السماء بيده الأخرى» وكلتا يديه يمين لا شمال 
فيهما"» ونقول: من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب 
لا نقص في يديه قوی بني آدم» وأشدهم بطشًا» له يدان عاجز أن يقبض على أقل 
من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أرضين» ولو أن 
جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو 
اجتمعوا على معونة بعضهم بعضًا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأرضين 
السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له» وكذلك لو اجتمعوا جميعًا 
على طي جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك» ولم يستطيعواء وكانوا 
عاجزين عنه » فكيف يكون -يا ذوي الحجا- من وصف يد خالقه بما بينا من القوة 
(۱) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ .)۳٠٠-۳۰۵‏ 


(۲) كتاب التوحيد ( ص : ). 
(۳) تقدم الخلاف في هذه المسألة في سورة التوبة الآية (٤١٠)ء‏ فلتنظر هناك . 


E SOR MS a 
إن الله ا -يمسك السموات على إصبع‎ : yT 
والأرضين على إصبع» تمام الحديث» ونقول : إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم‎ 
E E sS 
الله لنفسه وأثبته له ي مشبهًا يدي ربه بیدي بني آدم؟ نقول : لله يدان مبسوطتان ینفق‎ 
N EES 

قال شيخ الإسلام بعد سياقه لحديث الباب : «وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما 
وصف ذلك الحبر» فإن الذي في الآية آبلغ ۲ . 

# عن أبن مسعود قال : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام 
وما بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وما بين السماء السابعة والكرسى مسيرة 
خمسمائة عام» وما بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام والعرش على الماءء 
واللَّه ل على العرش» يعلم ما أنتم عليه» . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن : «وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة اللّه 
وکماله» وعظم مخلوقاته› وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في 
کتابه» ووصفه بها رسول الله کف وعلی کمال قدرته» وأنه هو المعبود وحده 
لا شريك له دون کل ما سواه» وباللّه التوفيق»“'. 

وقال أيصًا : «وفيه التصريح بأن الله فوق عرشه» . 
(۱) کتاب التوحید (ص: )۸٤-۸۲‏ . (۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۱١۲‏ 
(۳) آخرجه: الطبراني /۲٠۲ /۹٩(‏ ۸۹۸۷) واللفظ لهء والبيهقي في «الأسماء والصفات) (۲/ ۲۹۲-۲۹۰/ 

۸0۲-۱), ابن خزيمة في التوحيد (۲/ »,)۸۸٥‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص »)۲۷-۲١(‏ 


.)1۲۸ فتح المجيد (ص:‎ )٤( 
.)1۲۸ فتح المجيد (ص:‎ )0( 


# عن أبى هريرة ظله : سمعت رسول الله لل يقول: «يقبض الله الأرض»› 
تیال ت بی ثم یقول : آنا الملك» أين ملوك الأرض؟»''. 

٭ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ل : «يطوي الله كك السموات يوم 
القيامة› ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا الملك»› أين الجبارؤن؟ أين 


المتكبرون؟» . 
× فوائد الحديثين: 


قال الغنيمان: «قوله: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرض» أي : يجمعها بیده»› 
فتکون في قبضته کما قال تعالی : ولاز جَييعا َصَمم َم ألقيكسَد . 

وقوله: «وتكون السموات بيمينه» ثم يقول : أنا الملك» أي : أنه تعالى يطوي 
السموات بيده اليمنى» والأرض مقبوضة بيده الأخرى» وأنه يهزهن ثم يقول - 
يعظم نفسه-: آنا الملك؛ أي : الا داي ل ي ن ا لا یشارکه 
في ذلك أحد» ولهذا جاء فيه : أنه تعالى إذا قبضهن» يهزهن ويقول: «أنا الملك آنا 
الملك أين ملوك الدنيا؟». 

وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى : وما فدروا آله حى فدرم لار جَميعًا 
ص بوم يمه فة ولون موک ا 2 EE E‏ ا @<. 

کی د ا es‏ 
ولهذا صارت تأويلات المعطلين ليدي رب العالمين› شبه اللعب في كلام الله 
وکلام رسوله› الذي يترفع عنه العقلاءء فضلَا عن أهل التقى»" . 

قال الشيخ العثيمين : «قوله : «ثم يقول: أنا الملك» يقول ذلك ثناء على نفسه 
ّل » وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان» فهو مالك ذو 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ٤۳۷)ء‏ والبخاري (۸/ ۷۰۸/ ۸۱۲٤)ء‏ ومسلم /۲۱٤۸ /٤(‏ ۲۷۸۷)ء والنسائي في 

.)۱۹۲ /۹۹-٦۸ /۱( وابن ماجه‎ ء)۱۱٤٥۵‎ /٤٤۸-٤٤۷ /٦( الکبری‎ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲ والبخاري (۱۳/ »)۷٤۱۲ /٤۸٤‏ ومسلم /٤(‏ ۸ ۲۷۸۸)» وأبو داود (/ 


 )) ۲ /۰‏ وابن ماجه (۱/ ۷۲-۷۱/ ۱۹۸)» والنسائي في الکبری .)۷٦۸۹ /٤٤۱-٤٤١ /٤(‏ 
(۳) شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ ۲( 


سے ی ت 


سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا كان المبتداً والخبر كلاهما معرفةء 
فإن ذلك من طرق الحصر؛ أي : أنا الذي لي الملكية المطلقةء والسلطان التام 
لا ينازعني فیهما احد»'. 

قال شيخ الإسلام : «فإذا كان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه » وهذا قدرها 
عنده» كما قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: «ما السموات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»» 
وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله» كما قال عبد العزيز الماجشون: 
والله! ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه» وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها 
منهم عندهم» إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم» . 

وقال أيضًا بعدما ساق حديثي الباب وما في معناهما: «ففي هذه الآية 
والأحاديث الصحيحة -المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها 
وتلقيها بالقبول- ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله 
تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدناء حتى 
یدحوها کما تدحی الكرة» . 

وقال أيصًا نقلَا عن الكرجى اه بعدما ذکر حديث الباب وما في معناه : «إلى 
غيرها من الأحاديث»› هالتنا أو لم تهلناء بلختنا أو لم تبلغناء اعتقادنا فيها وفي الآي 
الواردة في الصفات : أنا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفهاء ولا نعطلها ولا نتأولهاء 
وعلى العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا نعمل رأينا وفكرنا فيهاء 
ولا نزيد عليها ولا ننقص منها؛ بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمهاء كما فعل 
ذلك السلف الصالح» وهم القدوة لنا في كل علم» . 

# عن مجاهد: «قال ابن عباس : أتدري ما سعة جهنم؟ قلت : لاء قال : أجل› 
واللَه ما تدري. حدثتني عائشة آنها سألت رسول الله ية عن قوله : «وَألأَرّضُ جَميا 
ص يوم ية وألسَموت مَطويَّت يبند قال: قلت: فأين الناس يومئذ 


(۱) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۱۰/  .)۱۱۲۱‏ (۲) مجموع الفتاوی .)٤۸۲-٤۸۱ /٥(‏ 
مجموع ئل مجموع 

(۳) مجموع الفتاوی (1/ .)٥٦۲‏ 

.)۱۸١٥ /٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


0 WUN. 


یا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم»' . 
# عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! «والأر جميعا كه يرم ألقكَمَةَ 
لسوت مَطْوبَتٌ يمي فأين المؤمنونيومئذ؟ قال: «على الصراط يا 


عائشة»” . 


مت و Ke‏ 2 ي 


# عن عائشة قالت : سالت رسول الله ل عن قوله ك : يوم بل اذز 
الاش اموت قاين يكن الاس يومد -يا رسول الله-؟ قال: فغق 
الصراط“ . 

قال ابن العربي : «قال في الحديث الصحيح وذكره أبو عيسى : إن المؤمنين 
يومئذ على الصراط فيحتمل ثلاثة معان: أحدها: أن يكونوا على الصراط› 
والصراط بما عليه على الإصبع . ثانيها : أن تكون حالتان: إحداهما: يكونون على 
الصراط . ثالثها : أن يكون المؤمنون خاصة على الصراط دون سائر الخلق . وثانيها 
قو اها »° . 

قال القرطبي : : «فهذه الأحاديث تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزالء 
E as‏ 
سمرت الآية )٤۸(‏ من سورة (إبراهيم). 

¥ ¥ ¥ 


(1) آخرجه: أحمد .)۱۱۷-۱۱١ /٦(‏ والترمذي /۳٤۷ /٥(‏ ۳۲۲۱) واللفظ له» وقال: «حسن صحیح غريب من 
هذا الوجه». والنسائي في الکبری /٤٤۷ /٦(‏ ۳١٤٠١)ء‏ والحاكم (۲/ ٣‏ ) وصححه وأقره الذهبي . 

(۲) آخرجه الترمذي »)۳۲٤۲ /۳٤۷ /٥(‏ واللفظ له وقال: «حسن صحيح» . 

(۳) إبراهيم : الآية )٤۸(‏ . 

)۳۱۲٣ /۲۷١ /٥( والترمذي‎ »)۲۷۹۱ /۲٣٣۰ /٤( ومسلم‎ »)۲۱۸-۱۳٤-۱۰۱-۴۰ /٦( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)٤۲۷۹ /۱٤۳۰ /۲( وقال: «حسن صحیح۲» وابن ماجه‎ 

.(IYY 7/1۲) عارضة الأحوذي‎ )١( 

() جامع أحکام القرآن (۹/ ۳۸۳). 


صعق : مات . والصاعقة عقة هي الصوت الشديد من الجو» ثم يكون منه نار فقط » 
أو موت» أو عذاب. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال السعدي : «لما خوفهم تعالى من عظمته» خوفهم بأحوال يوم القيامة» 
ورغبهم ورهّبهم فقال : وح في الصور وهو قرن عظيمء لا یعلم عظمته إلا خالقه› 
ومن أطلعة اللغل غلند من جلت 

کک SS‏ 
aC yT‏ 
کالشهداء أ وبعضهم› وغيرهم . وهذه النفخة الأولى»› نفخة الصعق› ونفخة 
الفزع» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق النفخ قي الصور 

# عن أبي هريرة له قال : قال رجل من اليهود بسوق المدينة : والذي اصطفى 
موسي على اي برف واتار و ت فال ا تقول هذا وفينا 
رسول الله ک؟ فذكر ذلك لل الل فال : «قال الله ك : نفخ فى الور 


فَصيِقَ سن فى اموت ومن في آلذرض إلا من سا َه م شح فيد لخر فا هم يام 
نطود فأکون أول من رفع رأسه» فإذا آنا بموسی آخذ بقائمة من قوائم العرش› 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٤۹٤-٤۹۳ /٩(‏ 


کے اة 7 (uuu:‏ 


فلا أدري أرفع رأسه قبلي آو کان ممن استلنی الله ڪل . ومن قال : آنا خير من يونس 
بن متی فقد کذب»' . 

# عن أبي هريرة وله قال : «استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من 
اليهود»ء فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين» فقال: اليهودي : 
والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي 
فذهب اليهودي إلى النبي ب فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم» فدعا النبي كلا 
المسلم فسأله عن ذلك» فأخبره. فقال النبي کا : لا تخیروني على موسی › فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش 
جنب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو کان ممن استشنی الله» . 

× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «هذا مشكل بالمعلوم من الأحاديث الدالة على أن موسى ## قد 
توفي» وأن النبي به قد رآه في قبره» وبأن المعلوم المتواتر : أنه توفي بعد أن ظهر 
دینه» وکثرت آمته» وذفن بالأرض»› ووجه الإشكال: أن نفخة الصعق إنما يموت 
بھا من کان حًا فى هذه الدارء فأما من مات فيستحيل أن يموت مرة أخرى؛ لأن 
العاف ل را یار بی ری ا انت رر فد 
مات» فلا يصح أن يموت مرة أخرى» ولا يصح أن يكون مستثنىّ ممن صْعق ؛ لأن 
المستثنيين أحياء لم يموتواء ولا يموتون» فلا يصح استثناؤهم من الموتى› وقد 
رام بعضهم الانقصال عن هذا الإشكال» فقال: يحتمل أن يكون موسى ممن لم 
يمت من الأنبياء» وهذا قول باطل بما ذكرناه. قال القاضي عياض : يحتمل أن 
المراد بهذه الصعقة: صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السموات والأرضون» قال : 
فتستقل الأحاديث والآيات . 

قلت: وهذا غفلة عن مساق الحديث؛ فإنه يدل على بطلان ما ذكر دلالة 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ .)٤٥۱-٤٥١‏ والترمذي )۳۲٤١ /۳٤۸ /٥(‏ وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ 

)٤۲۷٤ /۱٤۲۹-۸‏ واللفظ له. 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۴)» والبخاري (۵/ »)۲٤۱۱ /۸٩‏ ومسلم /۱۸٤٤-۱۸٤۳ /٤(‏ ۲۳۷۳)» وآبو داود 
»)٤۷١ /٥۳ /۵(‏ والنساتي في الکبری .)۱۱٤١۸ /٤٤۸ /٦(‏ 


ج( سورة الزمر ‏ س 


واضحة» فإن النبي إا قال: إنه حين يخرج من القبر فيلقى موسى» وهو متعلق 

بالعرش» وهذا كان عند نفخة البعث› ثم إن النبي َيه عندما یری موسی يقع له تردد 

في موسى على ظاهر هذا الحديث» هل مات عند نفخة الصعق المتقدمة على نفخة 
البعث» فيكون قد بُعث قبله» أو لم يمت عند نفخة الصعق لأجل الصعقة التي 
صعقها على الطور» جعلت له تلك عوضًا من هذه» وعلى هذا فكان حيًا حالة نفخة 

الصعق» ولم يصعق» ولم يمت» وحينئذ يبقى الإشكال إذ لم يحصل عنه انفصال . 

قلت : والذي يُريحه -إن شاء الله تعالى- أن يقال : إن الموت ليس بعدم» وإنما 
هو انتقال من حال إلى حال» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم» ويدل على ذلك أن الشهداء 
بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يُرزقون فرحين مستبشرين» فهذه صفات الأحياء 
في الدنياء وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى» مع أنه قد صح 
عن النبي بيه : «أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء“. وأن النبي بي قد اجتمع 
بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس» وفي السماء» وخصوصًا بموسى ## وقد 

e a O 

من يسلم عليه" إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى » وهو كثير بحيث يحصل من 

IS a us 

وإن كانوا موجودين أحياءء وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياءء 

ولا يراهم أحدمن نوعنا. . وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض 

فإذا نفخ 2 ا ا E‏ 

الله فأما OE E‏ وأما صعق الأنبياءء فالأظهر أنه غشية› فإذا 

نفخ في الصور نه نفخة البعث ممن مات حيي › ومن عشي عليه أفاق» ولذلك قال : 

«فأكون أول من يفيق» وهي رواية صحيحة وحسنة . فهذا الذي ظهر لي» والحمد لله 

الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۸). وأبو داود (۱/ .)۱١٤۷ /٦۳١‏ والنسائي (۳/ ۱۰۲-۱۰۱/ ۱۳۷۳)» وابن ماجه 
«(1A0 /Tto /۱)‏ وصححه ابن خزيمة (۳/ A‏ ۳ )“) وابن حبان (۳/ ۱۹۱-۱۹۰/ 41۰) 
وصححه الحاكم /١(‏ ۲۷۸) على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ »)٥۲۷‏ وأبو داود (۲/ )۲٠٤١ /٠١١‏ وصحح إسناده النووي في «الأذكار» (ص: )٠١١‏ 


(۹ ٤( رقم‎ 
.(TTE-FY /7) المفهم‎ )۳( 


(u )٦۸( سس لالآية‎ 


قال ابن القيم : «قال أبو عبد الله القرطبي : إن حمل الحديث على صعقة 
يوم القيامة فلا إشكال» وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور» فيكون 
ذكر يوم القيامة يراد به أوائله» فالمي إا فخ في الضترر تة البعت فت ازل من 
يرفع رأسه» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي 
بصعقة الطور . 

قلت : وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم تردد 
هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق؛ بل جوزي بصعقة الطور» فالمعنى : لا أدري 
أصعق أم لم يصعق» وقد قال في الحديث : «فأکون اول من يفیق» وهذا یدل على أنه 
ية يصعق فيمن يصعق» وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من 
صعقته أم لم يصعق»› ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان 
ب قدجزم بموته وتردد هل مات موسى أم لم يمت» وهذا باطل لوجوه كثيرة» 
فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة موت»› وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها 
تموت عند النفخة الأولى» نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل 
من لم يذق الموت قبلها فإنه يذوقه حينئذ. وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه 
الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية» واللّه أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بقوله في الحديث : «إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشق عليه الأرض» فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش»؟ 

قیل: لا ریب أن هذا اللفظ قد ورد هکذا ومنه نشا الإشکال» ولکنه دخل فيه 
على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا . والحديثان هكذا : 

لخدا : «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق . 

والثاني هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة)'» ففي الترمذي 
وغيره من حديث آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر»ء وما من 
نبي يومثذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرا»› 


(۱) أخرجه: آاحمد (۳/ ۲)ء والترمذي )٩ / ۸ /٩(‏ وقال : «(حسن صحیح)» وابن ماجه )¥/ N44‏ 
(A‏ 


7ے وزیی ن 


قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر» وكان شيخنا أبو الحجاج 
الحافظ يقول ذلك»''. 

قال الغنيمان: «وهذا احتمال بعيد جدًا. ويحتاج إلى دليل» ولا وجود له إذ 
لا يجوز تخطئة الراوي بمجرد إشكال يعرض للإنسان في لفظ الحديث» فما قال 
ابن القيم كََهَةٌ هنا غير صحيح» وسيتبين ذلك عند ذكر روايات الحديث . 

E O 
يصعقون يوم القيامة› فأكون أول من تنشق‎ 
a من قواد‎ 
TS E 
عنه الأرض. إلا في هذا الموضع‎ 

ولكن في رواية أبي هريرة : أنه يه قال : «لا تفضللو! بين أولياء اللَّه» فإنه ينفخ 
في الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 
أخرى» فأكون أول من بعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته 
يوم الطورء أم بعث قبلي» . 

قال الحافظ : وقع في رواية : «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية» وفي 
أخرى : «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة» . 

ورواه في التفسير بسند آخر مختصرًا» ولفظه: «إني أول من يرفع رأسه بعد 
النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش» فلا أدري أكذلك كان» أم بعد 
التفخة» ثم ذكره معلقًاء» في الموضع نفسه بلفظ : «فأكون آول من بعث» فإذا موسى 
آخذ بالعرش» ورواه ٥ەمسلم»‏ ولفظه : لا تفضلوا بين آنبياء اللَه» فإنه بنفخ في 
الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللَه» قال : : ثم ينفخ 
فيه أخرى» فأكون أول من بعث» أو في أول من بعث» فإذا موسى آخذ بالعرش› 
فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور» أو بعث قبلي؟› . 


“4o 


(1) انظر الروح (ص: .)۳۷-۳١‏ والتذكرة للقرطبي (ص: ۱۹۸). 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۴۳)ء والبخاري (۵/ /۹۰-۸٩‏ ۱۲٤۲)ء‏ ومسلم /۱۸٤١ /٤(‏ ۱۹۳[۲۳۷۳]). 


ثم رواه بسند آخر وفيه : «فإن الناس يصعقون»› فأكون أول من يفيق» . 

وأما حديث أبي سعيد المتقدم في ذكر الانشقاق» فقد رواه أيضًا الإمام أحمد: 
فقال: حدثنا وکیع › عن سفيان» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه»› عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله ل : «لا تخيروا بين الأنبياء» وأنا أول هن تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة» فأفيق فأجد موسى متعلقًا بقائمة من قوائم العرش»› فلا أدري 
أجزي بصعقة الطورء أو أفاق قبلي»؟ 

وذكر الحافظ أن في رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمة -عند أبن مردويه- : 
«أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » فأنفض التراب عن رأسي» فآتي قائمة 
العرش فأجد موسى قائمًا عندهاء فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلي»› أو کان 
ممن استثنى الله» . 

فهذه الرواية تدل على أن الصعق المذكور هو النفخة الثانية في الصور» فإن قوله 
في رواية أبي هريرة : «فإنه ينفخ في الصور» فيصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء اللَه» ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يفيق › فإذا موسى آخذ بالعرش» 
وفي الرواية الأخحرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا أنا بموسى 
متعلق بالعرش»» وفي أخرى : ١إني‏ أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية) . 

وفي رواية مسلم : «ثم بنفخ فيه آخری» فأكون آول من بعث» . 

فهذا واضح وصريح› في أن المقصود البعث من الموت الحاصل بنفخ الصور 
النفخة الثانية » وبه يتبين أن ما قاله القرطبي وغيره مما سبق ذكره» وكذا ما ذهب إليه 
ابن القيم كله غير صحيح كما سبق» وكذا قول الحليمي في المنهاج: (إن ظاهر 
الحديث أن هذه صعقة غشي يوم القيامة» لا صعقة الموت الحادث عن نفخ الصور) 
مردود بما صرحت به الروايات المذكورة. 

فالصواب ما نصت عليه هذه الروايات من أن موسى ## يبعث قبل نبينا اة 
وآما تردده آأصابه الصعق فبعث قبله» أو کان ممن استثنى الله تعالى» أو جوزي عن 
الصعق بصعقة الطور» كل ذلك يقتضي أنه بعث قبله . 

ولكن يبقى الإشكال في أن النفخة التي استثنى الله تعالى منها هي الأولى . 
ومعلوم أن موسى ## قد مات قبلهاء فکیف يصح استشناؤه منها؟ 


ا ڪڪ سورة الزمر سے 


فيقال: وكذا نبينا ية وسائر الأنبياء لا ينالهم ذلك» وإنما ينال من كان حيًا في 
ذلك الوقت» ويكون الأقرب ما قال الحليمي : أن المعنى إذا نفخ في الصور مرة 
أخرى» كنت أول من بعث» فأجد موسى مبعوًا قبلي» فلا أدري أفضل بذلك على 
سائر الخلق» أو أن ذلك جزاء له بصعقة الطور . 

وهذا بناء على أن النفخ في الصور مرتانء وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة› 
كما مر في هذه الروايات السابقة» . 

واختلف العلماء في المقصود بقوله تعالى : إلا من سا أل وقوله في 
الحديث : «أو کان ممن استثنی الله» قال الحافظ که اع اجو ف لك 
عشرة أقوال : 

الأول: أنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون» وإلى هذا 
جنح القرطبي في «المفهم وفيه ما فيه» ومستنده آنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح؛ 
a a a CS‏ 
الزهدلهناد ر بن السري عن سعيد بن جبير موقوقا هم الشهداء وسنده إلى سعيد 
E‏ 

الثالث: الأنبياءء وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن 
یکون موسی ممن استلنی الله » قال: ووجهه عندي آنهم أحیاء عند ربهم کالشهداءء 
فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا ڈ ثم لا يكون ذلك موتا في جمیع معانیه 
إلا في ذهاب الاستشعارء وقد جوز النبي ل أن يكون موسى ممن استثنى اللَه» فإن 
كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور. . 

الرابع : قال يحيى بن سلام في تفسيره : بلغني أن آخر من یبقی جبریل ومیکائیل 
وإسرافيل وملك الموت ثم يموت الثلاثةء ثم يقول الله لملك الموت: مت» 
فیموت . . 

الخامس: يمكن أن يؤخذ مما في الرابع . 

السادس: الأربعة المذكورون وحملة العرش» وقع ذلك في حديث أبي هريرة 


(۱) شرح کتاب التوحید (۱/ .)٤۲۹-٤۲١‏ 


سے ال ("uuu‏ 


الطويل المعروف بحديث الصور» وسنده ضعيف ومضطرب . 

السابع : موسى وحده. 

الثامن : الولدان الذين في الجنة» والحور العين . 

التاسع : هم وخزان الجنة والنار وما فيها . : 

العاشر: الملائكة كلهم» جزم به أبو محمد ابن حزم في الملل والنحل فقال : 
الملائكة أرواح لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلا». 

ٍ قال القرطبي : «والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» والكل محتمل »› 

والله أعلم» . 

قال شيخ الإسلام : «وبكل حال : النبي ۶ة قد توقف في موسى» وهل هو داخل 
في الاستشناء فيمن استفناه الله آم لاء فإذا كان النبي ب لم يخبر بكل من استشنى الله» 
لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة» وأعيان الأنبياء 
وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر» واللّه أعلم» وصلى 
الله وسلم على محمد وآله وصحبه)" . 

# عن أبي هريرة ظط قال : قال رسول الله ل : «ما بين النفختين أربعون. 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال : أبیت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. 
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقلء قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 


× غريب الحديث: 

عجب الذنب: بفتح العين المهملة وسكون الجيم» وهو عظم لطيف في أصل 
الصلب. 
(۱) فتح الباري (۱۱/ )٤١١‏ بتصرف. (۲) المفهم .)۲۴١ /٩(‏ 


.)۲١۱ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 

/٤٤۹ /( والنسائي في الکبری‎ .)۲۹٠١ /۲۲۷۱-۲۲۷۰ /٤( ومسلم‎ .)٤۸۱٤ /۷۰۸ /۸( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
»)]1٤۲1۲40 وأخرج الشطر الأخير منه فقط : أحمد(۲/ ۲ ). ومسلم (£/ ۲۷۱؟/‎ ),),)۹ 
.)٤٩١٩ /۱٤٩١ /۲( وابن ماجه‎ »)۲۰۷٩ /٤۱۷ /٤( والنسائي‎ .»)٤۷٤۴ /۱۰۸ /٥( وأبو داود‎ 


سے ا سورة الزمر سس 


*٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «يعني : نفختي الصعق والبعثء يشير إلى قوله تعالى : بع في 
ضور فَصعِیَ من فی السَمَوت ومن فی الأرض إلا س ا ا م ثح فيه رى لدا هم يام 
ونه )۱ . 


وفي هذا الحديث دليل على أن نفخات الصور نفختان كما يدل عليه ظاهر هذا 
الحديث E ys‏ 
الحافظ يله : ازعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع : الأولى : نفخة إماتة 
يموت فيها من بقي حيًا في الأرض. والثانية : نفخة إحياء يقوم بها كل ميت› 
وينشرون من القبور» ويجمعون للحساب» والثالثة : نفخة فزع وصعق يفيقون منها 
كالمغشي عليه لا يموت منها أحد» والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي . وهذا 
الذي ذكره من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح بل هما نفختان فقط » ووقع التغاير في 
كل واحدة منهما باعتبار من یستمعهاء فالأولی: يموت بها کل من کان حيّا» 
ویغشی على من لم يمت ممن استئنى الله والثانية : يعيش بها من مات ويفيق بها 
من غشي عليه» واللّه أعلم». 

ومنهم من ذهب إلى آنها ثلاث نفخات : وإليه ذهب ابن العربي وابن كثير» وابن 

تيمية رحمهم الله . قال شيخ الإسلام : والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات : نفخة الفزع › 
ذكرها في سورة (التمل) في قول : ووم ينفح في اَلصُور فرع من في أَلسَمَوتِ ومن في 
رض إل من اء ال ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله : فح فی 
الصو فصق سن فی السموت ومن نی الأرض إلا من سا اه م فح فيه ری قدا هم قيام 
رود € »^ . 

«أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه 
نفخة ثالثة» إذ لا يلزم من ذكر الحق -تبارك وتعالى- للفزع الذي يصيب من في 
(۱) المفهم (۷/ .)١١‏ 
(۲) فتح الباري .)٥١۱-٥٥۰ /٦(‏ 


.)۸۷( الآية‎ )۳( 
.)۲١١۱-۲٣۰ /٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(mm WA as 


السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة» فالنفخة الأولى 
تفزع الأحياء قبل صعقهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم» . 

قال القرطبي : «نفخة الفزع هي نفخة الصعق ؛ لأن الأمرين لازمان لها؛ أي : 
فزعوا فزعًا ماتوا منه»" . 

قال الحافظ : «ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل . . قد 
ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب)» ثم ذكر ما في معنى حديث الباب من 
الأحاديث» ثم قال : «وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط»" . 

قال القرطبي : «وهو الصحیح إِن شاء الله تعالی؛ قال الله تعالى : وَيِحَ فی 
الور قَصَوقّ من فی لسوت من فی رض إلا من سا َة فاستشنى كما استشنى في 
نفخة الفزع » فدل على أنهم واحدة» . 

قال الحافظ : «وفيه شرح قول أبي هريرة لما قيل له: «أربعون سنة؟» قال : 
«أبيت»» بالموحدة» ومعناه: امتنعت من تبيينه؛ لأنى لا أعلمه»ء فلا أخوض فيه 
بالرأي» . ۰ 

قال القرطبي : «وقول أبي هريرة: «أبيت» فيه تأويلان: الأول: أبيتُ؛ أي : 
امتنعت من بيان ذلك وتفسيره» وعلى هذا كان عنده علم من ذلك سمعه من النبي 
بء الثاني : أي : بيت أن أسأل عن ذلك النبي ية وعلى هذا لم يكن عنده علم 
من ذلك» والأول أظهر ؛ وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة» ولأنه ليس من 
البينات والهدى الذي أمر بتبليغه . . وقد جاء أن بين النفختين أربعين عامًا» واللّه 
أعلم» . 

قال الحافظ : «قلت : وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن 
مردويه» وأخرج ابن المبارك في «الرقائق» من مرسل الحسن: بين النفختين 
أربعون سنة» الأولى يميت الله بها كل حي» والأخرى يحيي الله بها كل ميت 
(۱) قاله الأشقر في القيامة الكبرى (ص: .)٤١‏ 
(۲) التذكرة (ص: ۱۸4). (۳) فتح الباري .(f0-۹ /۱١(‏ 


.)٤٥١ /۱۱( فتح الباري‎ )٥( .)۱۸٤ التذكرة (ص:‎ )٤( 
.)٠١١ التذكرة (ص:‎ )0( 


کس gg‏ حتت سورة الزمر Ş‏ 


ونحوه عند ابن مردویه من حدیث ابن عباس › وهو ضعيف أيضًا» وعنده أيضا ما يدل 
على أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين» فأخرج عنه بسند جيد لما قالوا : 
a‏ «هكذا سمعت». وأخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة فذكر 
حديث أبي هريرة منة منقطعَا ثم قال : «قال أصحايه : ما سألناه عن ذلك ولا زادنا عليهء 
غير أنهم كانوايرون من رأيهم آنها أربعون سنة»ء وفي هذا تعقب على قول 
الحليمي : اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة»“. 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص وي قال : «جاء أعرابي إلى النبي بي فقال : 
ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه»" . 

× فوائد الحديث: 

فيه بيان لحقيقة الصور» وأنه كما فسره النبي به قرن ينفخ فيه الملك الموكل 
و 

وقد نقل الحافظ عن قتادة أنه فسر الصور أنه كهيئة البوق» ونقل عن الجوهري 
الأحاديث المرفوعة» وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ البوق والقرن في الالة التي 
يستعملها اليهود للگذان»“ . 

SS E 
القرن واس ستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ») . فكأن ذلك ثقل على أصحاب‎ 
)٤٥١ /۱۱( فتح الباري‎ )۱( 
واللفظ له»‎ )۲٤۳۰ /٥۳١ /٤( والترمذي‎ »)٤۷٤١ /۱١۷ /٥( وآبو داود‎ .)۱١۲ /۲( آخرجه: آحمد‎ )۲( 

وحسنه» والنسائي في الکبری »)۱٠٤١١ /٤٤۸ /٦(‏ والحاکم (۲/ )0٩٩‏ وصححه وأقره الذهبي» وابن 

حبان (الإحسان /۱١‏ ۳۰۴۳/ ۷۳۱۲) وصححه. 


(۳) آفاده الشنقيطي في أضواء البيان .)٦٦۳ /٦(‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)٤٤۷ /۱١(‏ 


.ا کک سس( )00‏ 


النبي ب فقال لهم : «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا»“. 

# عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله كل : «(إن طرف صاحب الصور منذ 
وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن بؤمر قبل أن يرتد إليه طرفهء كأن عينيه 
کوکبان دران" . 

× غريب الحديثين: 

أنعم : من النّعمةء بالفتح» وهي المسرة والفرح والترفه. 

× فوائد الحديثين: 

قال الطيبي : «قال القاضي : معناه: كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في 
الصور› فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه› وهو مترصد 
مترقب لأن يؤمر فينفخ فيه › والله علي" . 

قال القاري : «والظاهر أن كلا من الالتقام والإصغاء وما بعده على الحقيقةء 
وأنه عبادة لصاحبه؛ بل هو مکلف به . 


قال الحافظ : «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل ##. ونقل فيه الحليمى 
الإجماع» ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي خذیت آبی اعرد 
عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه وكذا في حديث الصور الطويل 
الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في «الكبير» والطبراني في 
«الطوالات» وعلي بن معبد في «كتاب الطاعة والمعصية» والبيهقي في «البعث» من 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۷۳-۷)ء والترمدي )۲٤۳۱ /٥۳۹ /٤(‏ واللفظ له» وحسنه»ء وابن ماجه (۲/ /۱٤١۸‏ 
۴ ) والحاكم .)٥٥۹ /٤(‏ وقال: «لولا أن آبا يحيى التميمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة 
على شرط الشيخين؛. قال الشيخ الألباني كَل في الصحيحة (۳/ 1۷): «قد تابعه جرير عن الأعمش عند 
آبي یعلی وابن حبان» فالسند صحیح على شرط الشیخین)» وصححه ابن حبان (الإحسان ۴/ ۱۰۵/ ۸۲۳). 

(۲) أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)۳١۹١ /۸٤٤-۸٤۳‏ والحاكم )٥١4-٠0۸ /٤(‏ واللفظ لهء وقال: 
«صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي» وزاد عليه فقال : «على شرط مسلم؛. قال الشيخ الألباني 4 : «أصاب 
الحاكم وأخطا الذهبي» فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه» وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلاء 
وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم .)١١١ /٤ /١(‏ فليس على شرط مسلم إذن. ٠.‏ اه. (انظر «السلسلة 
الصحيحة) (۳/ .»٠١‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» .)٤٤۸ /١١(‏ 

(۳) شرح الطیپي (۱۱/ .)۳٤۹۱‏ 

.)٤١٤ /۹( المرقاة‎ )٤( 


Cm‏ س ةشر س 


حديث أبي هريرةء ومداره على إسماعيل بن رافع» واضطرب في سنده مع ضعفه» 
فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم» ومحمد 
عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضًاء وأخرجه 
إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن كعب القرظي» واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث 
بإسماعيل بن رافع» وخفي عليه أن الشامي أضعف منه» ولعله سرقه منه فألصقه 
بابن عجلان»› وقد قال الدارقطني : إنه متروك» يضع الحديث› وقال الخليلي : 
شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه . وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في 
حديث الصور: جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن أبي هريرة» 
فساقه كله مساقًا واحدًا. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي 
أبو بكر بن العربي في سراجه»ء وتبعه القرطبي في التذكرة» وقول عبد الحق في 
تضعيفه أولى» وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد: «إن 
الله خلق الصور فأعطاء إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش» 
الحديث» وقد ذكرت ما جاء عن وهب بن منبه في ذلك فلعله صله" . 

قلت : والذي يظهر للناظر بعد كلام الحافظ ابن حجر أنه لم يصح حديث مرفوع 
إلى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيه تسمية صاحب الصور باسم إسرافيل »› 
وهذا من علم الغيب الذي لا يجوز لنا إثبات عقيدة فيه إلا بالنص والدليل› 
فالواجب على المسلم في مثل هذا التوقف حتى يرد ذلك . 

# عن أوس بن أوس أن رسول الله ي قال : «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة . 
فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة)" . 

٭ غريب الحديث: 

النفخة : هي نفخة الصور . 


.(£44-A /١١( فتح الباري‎ )1( 

(۲) جزء من حديث أخرجه: أحمد /٤(‏ ۸)» وأبو داود ٤۷ ٥ /١(‏ والنساتي (۳/ /۱۰۲-٣۰۱‏ 
«(ITY‏ وابن ماجه (۱/ «(1A0 /to‏ وابن خزيمة (۳/ «((I¥TYT A‏ وابن حبان (۳/ ۱۹۱-۰/ 
١‏ ) وصححاه» والحاكم (YA /١(‏ وصححه على شرط البخاري› ووافقه الذهبي . 


الصعقة: هى الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله» وهو النفخة 
الأولی؛ قال تعالی : بُح فی الصُور فَصَعِیَ من فی السمَوتٍ ومن نی رض إلا س اء 
٩‏ . 

× فوائد الحديث: 

فيه أن يوم القيامة -وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها- يكون 
في يوم الجمعة . 

وسيأتي الكلام عليه في سورة (الجمعة) إن شاء الله تعالى . 

# 3# 


(۱) شرح الطییي .)۱۲٣١ /٤(‏ 
(۲) أفاده ابن كثير في «النهاية» (۱/ .)۲٥۷‏ 


ی ا 


قوله تعالی : أرقت ألأرض بور دما ووضع لكب وجأىء 
ےل ر رص ےر رم ا 2وس ارو د و ر رار و 4 
بار وال ِى بتَّم لحي وهم کا ظلموةَ 3© وفيت کّ 


ر 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال السعدي : «علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل› 
وهو كذلك» فإن الله أخبر أن الشمس تكور» والقمر يخسف» والنجوم تندثر» 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربهاء عندما يتجلی وینزل 
للفصل بينهم » وفي ذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة» وينشئهم نشأة يوون على أن 
لا يحرقهم نوره» ويتمکنون أيضًا من رؤیتهء وإلا فنوره تعالی عظیم» لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

ووضع آلكنبٌ# أي : كتاب الأعمال وديوانه» وضع ونشر؛ ليقرأ ما فيه من 
الحسنات والسيئات» كما قال تعالى : «إووْضِم الكتب فى ألمَجرمينَ مُسْفِِينَ مما فيه 


e 


2 ر 2ر م 2 4 ا ر 2گ 2 ا کہ ٤ے‏ ر رح رم م م U‏ 
ولون ويا مال هدا ڪب لا يعار صفيرة ولا که إلا أحصلهاً ووجدو ما عَملوا 


رص رم لژ رر 


عاضر ول طلم ديك لدا @ 4 ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف : أف 
کتبک کف تفس الوم عي حًا €3 چ . 

قال ابن جریر: «وقوله : (وجایء ياين والشہ دآ يقول: وجيء بالنبيين 
ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم» وردت عليهم في الدنياء حين أتتهم رسالة 
الله «والشمدًآء يعني بالشهداء : أمة محمد ية يستشهدهم ربهم على الرسلء 
فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممهاء إذ جحدت 
أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله والشهداء: جمع شهيد» وهذا نظير قول 
(۱) الكهف : الآية .)٤۹(‏ 
() الإسراء: الآية .)١١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن )٤۹٥-٤۹٤ /٩(‏ 


: ر 
الله: ولك جملتگه أمَة وَسَما اكوا بدا عل الاس وکو السو که 
هيدا . وقيل : عنى بقوله : امدآ : الذين قتلوا في سبيل الله وليس لما 
قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى؛ لأن عقيب قوله : «وجأىء بأليَصنَ 
وألشمدَآء فى نّم اَن وفي ذلك دليل واضح على صحة ما قلنا من أنه إنما 
دعى بالنبيين والشهداء للقضاء بين الأنبياء وأممهاء وأن الشهداء إنما هي جمع 
شهيد» الذين يشهدون للأنبياء على أممهم كما ذكرنا. . وقوله: وفی بشم 
لحي يقول -تعالى ذكره-: وقضي بين النبيين وأممها بالحقّ» وقضاؤه بينهم 
بالحق» أن لا یحمل على أحد ذنب غیره» ولا یعاقب نفسا إلا بما کسہت» . 


و 


قوله: ووفیت کل نفیں ما عملت قول ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: 
ووفى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير وشرَّء وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا 
من طاعة أو معصيةء ولا يعزب عنه علم شيء من ذلك» وهو مجازيهم عليه يوم 
القيامة» فمثيب المحسن بإحسانه» والمسيء بما أساء»" . 

¥ ¥ # 


.)١٤۳( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۴۳ /۲٤( جامع البیان‎ )۲( 
.)۴۳ /۲٤( جامع البیان‎ )۳( 


ڪڪ کے سورة الزمر کے 


کک 2 کک کک کک کک إا 

ا e‏ اء وم ما a‏ کک 

لى لداب عل الكيرة © قل ادرا ا ا دا 
بی متو اشک @ 4 


٭ غريب الآية: 


زمرا: جماعات » واحدها: زمرة. والزمرة الجماعة القليلة . 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ 
وإنما یساقون سوقا عنیفا بزجر وتهدید ووعید» کما قال تعالی : يوم دعوت إل تار 
جهنم دعا ©©@ 4“ أي : يدفعون إليها دفعًا E E‏ 
الآية‌الأخرى: يوم ضر مقن إلى لمان وفدا (@ وضوق ألْمجيينَ ل جه وردا 
وهم في تلك الحال صم ويکم وعميء منهم من يمشي على و جههء ورش 
يوم اقيم عل وجوههم عميا وكا وصما ا وهم جه ڪلم عبت ڌنه س سا چ . 

e‏ : حى إا جآوها يحت أبوَبها أي : بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم 
أبوابها سريعاء لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية » الذين هم 
غلاظ الأخلاق› E‏ 
نک أي : من جنسکم تتمکنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم» يلو یکم ايک 
رَد HES‏ : يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه 
چ وشرو لماه بوم ڌا أي : ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 


(1) الطور: الآية (۱۳). (۲) مریم : الآیتان (٥۸و٦۸).‏ 
(۳) الإسراء: الآية (۹۷). 


—— )0۷0( ——mw )۷۲-۷١( سے الآية‎ 


لهم : بل أي : قد جاءونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ولك 
حَقمّت َة الْعدَاب عل فرك أي : ولكن كذبناهم وخالفناهم » لما سبق إلينا من 
السَمَّوة التي كنا نستحقها حيث عَدَلنا عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبرا 
عنهم في الآیة الاخری: کا الت فہا فرج سام را آل أ نزب © الو ب َد 
جا يي فکدمتا ولت ما رل َه ِن َء لن سم الا ني صي ڳر @ والوا لو کا س أو 
تقل ما كا ن اى لعٍ 9© 4'؛ أي : رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة 
فاعارفواً پذنبیم فسحقًا اش السار © 4“ أي : بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا : فيل اَطوا َب هَل خرن ًا آي : كل من رآهم وعلم 
حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل 
معين؛ بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما 
حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال -جل وعلا- فقيل أذ أا 
حلب فیا آي : ماکثین فیها لا خروج لکم منهاء ولا زوال لکم عنهاء يِس 
وى لكك آي : فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب تكبركم في الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال وبئس 
المآل»" . 

قال الرازي: «دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع؛ لأن الملائكة 
بينوا أنه ما بقي لهم علة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء ت » ولو لم يكن مجيء الأنبياء 
شرطا في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة» . 

# ¥ ¥ 


(1) الملك: الآیات .)٠١-۸(‏ 

() الملك: الآية .)١١(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)١١١۹‏ 
)٤(‏ التفسیر الکبیر (۲۷/ ۲۲). 


کے بوا ر کے 


2 ص‎ E 


قوله تعالی : ریق الت انغ إل الحو رم عا 
ا وف بون وا ل ف 7 ا e‏ ے ON‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير: «هذا إخبارعن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على 
التجاتت رفدا إلى الجا اة أي جناغة بعد خماعة: المقربوت قم الايزا 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياءء 
والصديقون مع أشكالهم» والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» وكل 
صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضا . 

حح إا جَاءٌ وها أي : وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذَبُوا ونْموا أذن لهم في دخول الجنة . . وقوله : حى إا جاءوها وفحت ها4 
لم يذكر الجواب ههناء وتقديره: حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح 
الأبواب لهم إكراما وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والشناءء 
لا كماتلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سَعدوا 
وطابوا» وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم . وإذا حذف الجواب هاهنا 
LE‏ 

وقوله: برها وال فر حرا سم ّم طبر أي : طابت أعمالكم 
ET eT‏ 

قال السعدي : «فہسبب طیبکم اترما ) انها لدا ر الط ولا لى ا 
إلا الطيبون. وقال في النار: فحت أبوَبُها) وفي الجنة : وفحت وھا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۱١۲-۱۱۹‏ 


(mu )۷ا(ةیآsلا ہے‎ 


بالواو» إشارة إلى أن أهل النار» بمجرد وصولهم إليهاء فتحت لهم أبوابها من غير 
إنظار ولا إمهال» وليكون فتحها في وجوههم» وعلى وصولهم»› أعظم لحرهاء 
وأشد لعذابها . 

وأما الجنة» فإنها الدار العالية الغالية » التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحدء 
إلا من آتى بالوساقل الموضلة إلبهاء ومع ذلك» فيحتاجون لدخولها إلى الشفاعة عند 
أكرم الشفعاء ء عليه › نح تح ج جرد ما وولو إا > بل يستشفعون إلى الله 
بمحمد ل حتى يشفع » فيشفعه الله تعالى . 

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق» وأن لكل منهما 
خزنةء» وهما الداران الخالصتان اللتان لا يدخحل فيهما إلا من استحقهماء بخلاف 
سائر الأمكنة والدور» . 

قال أبو عمر بن عبد البر: «وقد قال بعض آهل العلم بالقرآن واللغة : إن الواو 


في قوله كك : وي الت اتَهوا رم إل اة رمَا ع إا جاءُوها وفحت 
وبا فذكر ذلك بالواو. وقال في جهنم : فحت أبوَبھا) بلا واو» قال : فالواو 
في ذكر الجنة هي واو الثمانية ؛ لأن للجنة ثمانية أبواب» فمن هناك ذكرت الواو في 
ذلك» وواو الشمانية عندهم معروفةء من ذلك قول الله كك : اليبرت آأكيثر 
يدون الستي ون اون السجدون الايروت ڀالمعروف والكاهونَ عَنِ اشڪر ي“ 
فأدخل الواو في الصفة الثامنة دون غيرها . 
ومن ذلك قوله کك : ای ریہ إن طق آن بل روجا یا نک سمت مومت 

قینت تت عدت سحت بب وآبکارا @ کے“ فال اراي اه 
فستموآ ذه الواؤ و . ومنها عندهم قول الله ك : سواون دة ايمر 
لبهم وبفووت سه ساسم کم را اليب وقولوت سمه وامة 
ڪلي ي“ . وما قالوا من ذلك عندي حسن . وقد كان بعضهم يقول: إن الواو في 
قوله : يبت وأبكارا ليست واو الثمانية » ولا وجه لما أنكر من ذلك . والله أعلم»“ . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٥٠٠-٤6۹۸ /٦(‏ (۲) التوبة : الآية .)١١١(‏ 
(۳) التحريم : الآية )٤( .)١(‏ الكهف : الآية (۲۲). 
(۵) فتح البر .)١١ /۱١(‏ 


کک پجچ ت ت ت خخخ اخ اصح دتا سورة الزمر = 


وقد رد ابن القيم كون هذه (الواو) للثمانية فقال : «وهذا قول ضعيف لا دليل 
عليه» ولا تعرفه العرب» ولا أئمة العربية» وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين . 

وقالت طائفة أخرى: الواو زائدة» والجواب الفعل الذي بعدها كما هو فى 
EN‏ و رر ف کا ولاق 
بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة . 

وقالت طائفة ثالثة : الجواب محذوف» وقوله : وفحت أبوبها» عطف على 
Es‏ 

قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند هل العلم . 

قال أبو الفتح ابن جني : وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه» ويرون أن 
الجواب محذوف للعلم به . 

بقي أن يقال : فما السر في حذف الجواب في آية هل الجنة» وذكره في آية أهل 
الفار؟ فقال: حا أبلة ق المرض جن :إن الملا نكة توق أل النار لها وأبوابها 
مغلقة» حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيفجؤهم العذاب بغتة» فحين 
انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة» فإن هذا شأن الجزاء المترتب على الشرط أن 
يكون عقيبه فإنها دار الإهانة والخزي» فلم يستأذن لهم في دخولهاء ويطلب إلى 
خزنتها أن يمكنوهم من الدخول» وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته» ومحل 
خواصه وأوليائهء فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة» فيرغبون إلى صاحبها 
ومالكها أن يفتحها لهم» ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله» وكلهم يتأخر عن 
ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم» فيقول: أنا لها فيأتي إلى 
تحت العرش» ویخر ساجدًا لربه فيدعوه ما شاء أن يدعوه» ثم يأذن له في رفع رأسه 
وأن يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه ويفتحها تعظيمًا 
لخطرهاء وإظهارًا لمنزلة رسوله وکرامته عليه . 

وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين » إنما يدخل إليها بعد 
تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليهاء 
ا ركه هن الاق طعا بطي وفاجاهي الحداد دة ميد ك ج ادن الل 
-تعالى- خاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم . 


وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة» وحصول الفرح والسرور» مما يقدر بخلاف 
ذلك لثلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاءء فجنة الله عالية 
غالية» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الجنة وأبوابها واهلها 


# عن أبي هريرة ليه عن النبي بيا : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر 
ليلة البدر» والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة» قلوبهم على 
قلب رجل واحد» لا تباغض بینهم ولا تحاسد» لکل امرئ زوجتان من الحور 
العين» يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم»" . 

× غريب الحديث: 

سبق الكلام عليه في سورة (مریم) الآیتان (۲٦و۳٠)‏ . 

× فوائد الحديث: 

جاء الحديث في معرض بيان أهل الجنة وأوصافهم» وأنهم يدخلونها 
جماعات» جماعة تلو جماعة. 

# عن سهل بن سعد طل عن النبي ب قال: «إن في الجنة بابًا يقال له : 
(الريان)ء يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين 
الصائمون؟ فیقومون» لا يدخل منه خد غيرهم› فإذا دخلوا أغلق› فلم يدخل منه 
سر . 

× غريب الحديث: 

الرَيّان: قال ابن الأثير : قال الحربي : إن كان هذا اسمًا للباب» وإلا فهو من 
(1) حادي الأرواح (ص: .)٤۸-٤۷‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۴۲)ء والبخاري /٩(‏ ۳۹۳/ ٤٣۳۲)ء‏ ومسلم .)۲۸۳٤ /۲۱۷۹-۲۱۷۸ /٤(‏ الترمذي 

.)٤۳ ۳ /۱٤٤64 /۲( وابن ماجه‎ »)۳۷ /٥۸٥ (ه/‎ 


/۳( والترمذي‎ »)١١٠١١ /۸۰۸ /۲( ومسلم‎ »)۱۸۹٩ /۱۳۹ /٤( والبخاري‎ ء)۳۳١‎ /٥( آخرجه: آحمد‎ )۳( 
.)۱١٤١ /٥۲۵ /۱( وابن ماجه‎ »)۲۲۳۹٣-۲۲۳۰۵ /٤۷۸ /٤( والنسائي‎ .)۷٩ /۷ 


سے زا س سورة الزمر سے 


الرّواء» وهو الماء الذي يُروي. يقال : روي يَرُوى» فهو رَيّان» وامرأة رَيّا . فالرَيّان 
فعلان من الريّء والألف والنون زائدتان» مثلهما في عطشان» فيكون من باب ريا 
لا ر 

× فوائد الحديث: 

وقعت المناسبة بين لفظ (الريان) ومعناه؛ لأنه مشتق من الرّي» وهو مناسب 
لحال الصائمين» وأن من دخله لم يظما . 

قال ابن الأثير : «والمعنى : أن الصَيّام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من 
باب الريان؛ ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم في الجنة» . 

قال القرطبي : «سمي هذا الباب بهذا الاسم لأنه جزاء الصائمين على عطشهم 
وجوعهم ٠‏ واكتفي بذكر الري عن الشبع ؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه» . 

قال القاضي عياض : «هذا نوع كرامة لهم -أي : الصائمين- والاختصاص كما 
اختصوا به حتى لا يزاحموا فيه وإن كانت لا مزاحمة فى الحقيقة فى أبواب الجنة 
N E‏ 

# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ية قال : «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنةء يا عبد الله هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» فقال أبو بكر 
هه : بأبي أنت وأمي يا رسول اللّه» ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورةء 
فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم» وأرجو أن تكون منهم»" . 

# عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ية : «لكل أهل عمل باب من أبواب 
الجنة يدعون منه بذلك العمل ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له : (الريان) فقال 
(۱) النهاية (۲/ .)۴١١‏ (۲) فتح الباري .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) النهایة (۲/ ۲۹۱). )٤(‏ المفهم (۳/ .)۲٠١‏ 
)١(‏ إكمال المعلم .)١١١ /٤(‏ 


»)۱١۲۷ /۷۱۲-۷۱۱ /۲( ۱۸۹۷)ء ومسلم‎ /۱٤١ /٤( أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۸و٦٦۳)ء والبخاري‎ )1( 
.(YYTY /€V4-€EVA /6) والنسائي‎ »)۳۹۷٤ /٥۷٤-٥۷۳ /٥( والترمذي‎ 


س لالآية (۷۳) س( )س 


آب ویک ا رول الل هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال : نعم» وأنا أرجو 
أن تکون منھم یا أبا بکر»''. 

*# عن أبي هريرة وه قال : قال رسول الله كل : «إذا كان يوم القيامة دعي 
الإنسان بأكبر عملهء فإن كانت الصلاة أفضل دعي بها » وإن کان صيامه أفضل دعي 
به» وإن كان الجهاد أفضل دعي به» ثم يأآتي بابًا من أبواب الجنة يقال له: 
(الرتان)ء يدعى منه الصائمون . قال أبو بكر الصديق ط4 : يا رسول اللَه» أثم أحد 
یدعی بعملین؟ قال : نعم نت . 

× غريب الأحاديث: 

من أنفق زوجين في سبیل الله : قال أبو عمر : «معناه عند أهل العلم : من أنفق 
شيئین من نوع واحد» نحو درهمین أو دينارين › أو فرسين› أو قميصين › وكذلك 
من صلی رکعتین › ومشی في سبیل الله خطوتین › أو صام يومين› ونحو ذلك كله› 
وإنما أراد واللّه أعلم أقل التكرارء وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال 
البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع» . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر : «وفى هذا الحديث دليل على أن للجنة أبوابًا» وقد قيل : إن 
أبواب الجنة ثمانية» وأبواب جهنم سبعة» أجارنا الله من جهنم» وأدخلنا الجنة 
برحمته آمین» . 

وقال أيضًا : «وفيه دليل على فضل أبي بكر . . وأنه ينادى يوم القيامة من جميع 
أبواب الجنة» لتقدمه في أعمال البر» ورجا رشو ل الله کا يقن إن شاء الله»* . 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ )٤٤۹‏ واللفظ له. قال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۳۹۸): «رواه أحمدء ورجاله رجال 

الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وقد وثقه جماعة) إه. وصحح إسناده الشیخ أحمد شاکر /١۹(‏ ۸ 
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(۲) أخرجه: ابن آبي شيبة (1/ ۲۳ ۳۱۹۵). والبزار (کشف الأستار )۳٤۷٤ /۱۷۳ /٤‏ واللفظ له. قال 


الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۳۹۸): «رواه البزارء وإسناده حسن). 
(۳) فتح البر )٤( .)١١ /١١(‏ فتح البر .)١١ /١١(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق .)٠١ /١١(‏ 


سے سے سورة الزمر سد 


وقال أيصًا : «وفي الحديث دليل على أن من صام يومين محتسبًا بهما وجه الله 
يعطش فيهما نفسه . سقاه الله وأرواه يوم القيامة» وإنما قلنا يومين» ولم نقل يومًا 
واحدًاء» وإن كان جاء في غير هذا الحديث» لقوله يا : «من أنفق زوجين في سبيل 
الله» ثم قال : «وإن كان من آهل الصيام دعي من باب الريّان» ومن أرواء الله يوم 
القيامة» لم يظماً ولم ينل بؤسًا» وتلك حال من غفر له» وأدخل الجنة برحمة الله 
لا را اهلك برجت آم : 

وقال أيضًا : «فيه أن من أكثر من شيء عرف به» ونسب إليه» ألا ترى إلى قوله : 
«فمن كان من أهل الصلاة» يريد من أكثر منها» فنسب إليها؛ لأن الجميع من أ 
الصلاة» وكذلك من أكثر من الجهادء ومن الصيام» على هذا المعنى» ونسب إليه : 
دعي من بابه ذلك» واللّه أعلب» . 

قال الحافظ : «وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلهاء وفيه 
إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها؛ لكثرة من 
يجتمع له العمل بالواجبات كلهاء بخلاف التطوعات» فقل من يجتمع له العمل 
بجميع أنواع التطوعات» ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على 
سبيل التكريم له» وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد» ولعله باب العمل الذي 
يكون أغلب عليه . واللّه أعلم» . 

# عن أبي هريرة طه في حديث الشفاعة» قال رسول الله كلا : ثم يقال : 
يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» O EE,‏ 
أمتي يا رب» فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» ثم قال : 
والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير» أو 
کما بین مکة وبصری»' . 
(1) المصدر السابق .)٠١ /١١(‏ (۲) المصدر السابق .)٠١ /١١(‏ 
(۳) فتح الباري (۷/ .)۴٤‏ 


NA /۱( ومسلم‎ «(EVIY /0۰0 /۸) والبخاري‎ (EI /۲( جزء من حديث طویل أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱۱۲۸١ /۳۷۹-۳۷۸ /٦( والنسائي في الکبری‎ .)۲٤۳٤ /٥۳۷ /٤( والترمذي‎ .),٤ 


× غريب الحديث: 
المصراعين : الواحد: مصراع »› وهو الباب. 
ُصرى: بالضم والقصر : بالشام من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حَوران. 
# عن عتبة بن غزوان و أنه خطب فقال : «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من 
مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام» . 


× غريب الحديث: 
× فوائد الحديثين: 


قال المناوي : «إن ما تقرر في هذا الخبر يعارضه خبر أبي هريرة المتفق عليه أن 
«ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر»» وفي لفظ : «كما بين 
مكة وبصرى؟» وبين الخبر"“ كما ترى بون عظيم» إلا أن البعض حاول التوفيق بأن 
المذكور في هذا الخبر أوسع الأبواب وهو الباب الأعظمء وما عداه هو المراد في 
خبر أبي هريرة» وبأن الجنان درجات بعضها فوق بعض» فأبوابها كذلك» فباب 
الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعت» فعاليها أوسع 
ممادونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنةء فاختلاف الأخبار لاختلاف 
الأبواب»" . 

قال ابن القيم : «ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض» كانت أبوابها 
كذلك» وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتهاء وكلما علت الجنة اتسعت› 
فعاليها أوسع مما دونه» وسعة الباب بحسب وسع الجنة» ولعل هذا وجه الاختلاف 
الذي جاء في مسافة ما بين مصرعي الباب» فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض» . 

# عن عمر بن الخطاب هه أن رسول الله ل قال : ما منكم من أحد يتوضأً 
فيبلغ أو فيسبغ الوضوء» ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له› وآن 
(۱) هو طرف من حدیث آخرجه: أحمد /٤(‏ ٤۱۷)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۹-۲۲۷۸/ ۲۹۹۷)ء والنسائي في الكبرى 


كما في «التحفة) (۷/ .)4۷٥۷ /۲۳٤‏ (۲) هكذا بالأصل» ولعله : الخبرين . 
(۳) فيض القدیر )٤( .)٤۳٤ /٥(‏ حادي الارواح (ص: .)0٥٩‏ 


ا( س وة اشر س 


محمدًا عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» . 

# عن أبي هريرة وأبي سعيد و أن النبي بي قال : «ما من عبد يصلي الصلوات 
الخمس» ويصوم رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع› إلا فتحت له 
أبواب الجنة» فقيل له: ادخل بسلام» . 

# عن عتبة بن عبد الله السلمي طبه قال : ت رول الل وة «ما من 
مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانيةء من 


أيها شاء دخل»" . 
٭ غريب الأحاديث: 


الكبائر : واحدتها: كبيرة» وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا 
العظيم أمرهاء كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك . 

يبلغوا الحنث : أي : لم يبلغوا مبلغ الرجال»ء ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم 
الجنث» وهو اللإثم . وقال الجوهري: بلغ الغلام الحنث: أي : المعصية والطاعة. 

× فوائد الأحاديث: 

من صفات المتقين الذين يلجون الجنة : المداومة على إتمام الوضوء والذكر 
الذي يكون بعده. قال هراس : «ورد في القرآن الكريم ذكر أبواب الجنة من غير نص 
على عددها. قال تعالی : والمکیکة يدون عم من کل باب چ . فئال سا 


جت عدن َة هم الوب @ 4 . وقال : حی إا جاوها وفحت اوها . 


(۱) أخرجه: أحمد »)۱٤٤١ و۱٤١ /٤(‏ ومسلم (۱/ ۲۱۰-۲۰۹/ )۲۳٤‏ واللفظ له» وأبو داود (۱/ ۱۱۹-۱۱۸/ 
4( والترمذي (۱/ «(0o /¥A-NY‏ والنسائي .)۱٤۸ /۰ /١(‏ واین ماجه (۱/ ۱۵۹/ .)٤۷۰‏ 

(۲) أخرجه: النسائي )۲٤۳۷ /۱۱-٠۰ /٥(‏ واللفظ له وابن خزيمة (۱/ ۱۹۳/ »)۳٠١‏ وابن حبان -٤۳ /٥(‏ 
)۷٤۸ /٤‏ وصححاه» والحاکم (۲/ )۲٤١‏ وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(۳) أخرجه: أحمد »)۱۸٤-۱۸۳ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ .)۱٦۰٤ /٥۱۲‏ والطبراني (۱۷/ ۱۱۹/ )۲۹٤‏ واللفظ 
له. قال البوصيري في الزوائد: «في إسناده شرحبيل بن شفعة» ذكره ابن حبان في الثقات» وقال آبو داود: 
شرحبيل وجرير كلهم ثقات اه. وباقي رجاله رجال الإسناد على شرط البخاري» اه. وقال المنذري في 
الترغیب (۳/ :)۷١‏ «رواه ابن ماجه بإسناد حسن)» اه . 

.)٠١( ص : الآية‎ )٥( .)۲۳( الرعد: الآية‎ )٤( 


سے للا ہہ 0 


ولكن السنة المطهرة بينت أن عددها ثمانية أبواب» وأن أعلاها هو باب 
الجهاد» ولها باب يقال له الريان»ء لا يدخل منه إلا الصائمون» فإذا دخلوا أغلق› 
فلا يدخل منه أحد غيرهم . ولكل نوع من الأعمال الصالحة باب يدخل منه أهله 
المبرزون فيه » وقد يدعى المرء من الأبواب كلها إذا وفى بجميع شعب الإيمان». 

وقال القرطبي : «ظاهر هذا يقتضي أن قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة 
والتخيير في أبوابها» وذلك بخلاف ما ظهر من حديث أبي هريرة الآتي في كتاب : 
الزكاة» فإن فيه ما يقتضي أن كل من كان من أهل الجنة إنما يدخل من الباب المعين 
للعمل الذي كان يعمله غالبا الداخل» فإنه قال فيه : «فمن كان من أهل الصلاة عى 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام» وهكذا الجهاد» 
والتوفيق بين الظاهرين : أن كل من يدخل الجنة مخيّر في الدخول من أي باب شاءء 
غير أنه إذا عرض عليه الأفضل في حقه؛ دخل منه مختارًا للدخول منه من غير جبر 
عليه ولا منع له من الدخول من غيره» ولذلك قال أبو بكر وه : ما على من يُدعى 
من تلك الأبواب من ضرورة. واللّه أعلي». 

# عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لا : «أنا أول الناس يشفع في الجنةء 
ونا أكثر الأنبياء تبعًا»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله: «أنا أول الناس يشفع في الجنة»: قال القرطبي : «أي: في دخول الجنة 
قبل الناس . . ويحتمل أن يراد به أنه يشفع في ترفيه منازل بعض أهل الجنة. والأول 
أظهر» . 

# عن أنس ويه قال : قال رسول الله ل : «آني باب الجنة يوم القيامة 
فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح 
لأحد قبلك»)“ . 
(1) شرح قصيدة ابن القيم (۲/ (T"Y-٨‏ . (۲) المفهم /١(‏ ۱(. 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ »)۱٤١‏ ومسلم (۱/ ۱۸۸/ .)۱۹٩‏ 


.)٤٠١-٤٥۲ /۱( المفهم‎ )٤( 
۰. )۱۹۷ /۱۸۸ /۱( ومسلم‎ .)۳١۹ /۳( آخرجه: آحمد‎ )۵( 


کو ا کے ای کے 


× غريب الحديث: 

الخازن: أي : الحافظ» وهو المؤتمن على الشىء الذي استحفظه . والخزن: 
حفظ الشيء في الخزانة» ثم عبر به عن كل حفظ . ۰ 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «وذلك أن قيامه إليه َة خاصة إظهارًا لمزيته ورتبته» ولا يقوم 
في خدمة أحد بعده؛ بل خزنة الجنة يقومون في خدمته» وهو كالملك عليهم» وقد 
أقامه الله في خدمة عبده ورسوله حتى مشى إليه وفتح له الباب»' . 

# عن أبي هريرة طبه عن رسول الله يا قال : «يدخل الجنة من أمتي زمرة» هم 
سبعون ألقًا » تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» . وقال أبو هريرة: «فقام عكاشة 
بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه» فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء 
قال : «اللهم اجعله منهم» . ثم قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول اللّه» ادع الله أن 
يجعلني منهم » فقال : «سبقك بها عكاشة» . 

# عن ابن عباس ويا قال : خرج علينا النبي ية يومًا فقال : (عرضت علي 
الأمم» فجعل يمر النبي معه الرجل» والنبي معه الرجلان»ء والنبي معه الرهط› 
والنبي ليس معه أحد» ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فرجوت أن تكون أمتي»› 
فقيل : هذا موسی وقومه» ثم قيل لي : انظر» فرایت سوادًا كيرا سد الأفق» فقيل 
لي : انظر هكذا وهكذاء فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق» فقيل : هولاء أمتك ومع 
هؤلاء سبعون ألقًا يدخلون الجنة بغير حساب» . فتفرق الناس ولم يبين لهم . فتذاكر 
أصحاب النبي ب فقالوا : أما نحن فولدنا في الشرك» ولكنا آمنا باللّه ورسوله» 
ولكن هؤلاء هم أبناؤنا . فبلغ النبي به فقال: «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون 
ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون!. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم آنا يا 
رسول الله؟ فقال: «نعم». فقام رجل آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها 
(1) حادي الأرواح (ص: ۹۸). 


(۲) أخرجه: أحمد(۲/ ۳01-۲- وا 101-6). والبخاري (۱۱/ .)10٤۲ /٤4٩‏ ومسلم (۱/ ۱۹۷/ 
١‏ 


س للآية (۷۳) 


عكاشة)' . 
# عن عمران بن حصين : قال نبي الله کل : «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألقًا 
بغير حساب». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لايكتوون 
ولا يسترقون» وعلى ربهم يتوكلون؛. فقام عكاشة فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . 
قال: «أنت منهم». قال: فقام رجل فقال : يا نبي الله! ادع الله أن يجعلني منهم . 
قال : «سبقك بها عكاشة»" . 
# عن سهل بن سعد أن رسول الله قال : «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألما 
-أو سبعمائة ألف» لا يدري أبو حازم أيهما قال- متماسکون آخذ بعضهم بعصا 
لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر» . 
# عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله لل يقول : «وعدني ربي أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألقًَا لا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل آلف سبعون ألقًاء 
وثلاتٌ حثیات من حثیاته»“ . 
× غريب الأحاديث: 
الرهط : هي الجماعة دون العشرة. 
الاسترقاء: طلب الرقية وهي العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمى 
والصرع وغير ذلك من الآفات . 
يتطيّرون : من الطْيَرة بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء» 
وهو مصدر تطيّر» يقال : تطيّر طِيرَة. وأصله فيما يقال : التطير بالسوانح والبوارح من 
الطير والظباء وغيرهما . وكان ذلك يصدذهم عن مقاصدهم . 
يکتوون: من الكيّ : وهو العلاج بالنار . 
)١(‏ أخرجه: أحمد(١/‏ ۲1-1)» والبخاري (۱۰/ /۲٦۰-۲0۹‏ 0۷0۲)» ومسلم (۱/ ۱۹۹/ ۲۲۰)ء 
والترمذي »)۲٤٤١ /٥٤٤ /٤(‏ والنسائي في الکبری .)۷٦۰٤ /۳۷۸ /٤(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد ٤۳٩ /٤(‏ و۱٤٤و۳٤٤)»‏ ومسلم (۱/ ۱۹۸/ ۲۱۸). 
(۳) آخرجه: احمد .)۳۳١ /٥(‏ والبخاري /٦(‏ ۳۹۲/ ۷٤۳۲)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۹۸/ ۲۱۹). 


/۱٤۳۳ /۲( وقال: «حسن غریب۲» وابن ماجه‎ .) ۴۷ / ۰ /٤( والترمذي‎ »)۲۹۸ /٥( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
. (VTE /* ۱7 وصححه ابن حبان (الإحسان‎ c(A٦ 


کے رالمور نس 


× فوائد الأحاديث: 

قال ابن بطال -وهو يتحدث عن أبواب الجنة- : «ويمكن أن يكون الباب الباقي 
باب المتوكلين الذين يدخلون الجنة في سبعين ألما من باب واحد» لا ا 
حتی یدخل آخرهم» وجوههم کالبدر: الذین لا یسترقون ولا یکتوون» ولا یتطیرون 
وعلی ربهم یتوکلون»'. 

قال الأشقر : «وقد أخبرنا الرسول ية أنه خص الذين لا حساب عليهم بباب 
خاص بهم دون غيرهم » وهو باب الجنة الأيمن» وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في 
الأبواب الأخرى»" . 

قال القرطبي : «قوله : «أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه» يعني به -واللّه 
أعلم-: السبعین ألما الذین لا یسترقون» ولا يتطيّرون» وعلى ربهم يتوگلون. ومن 
الباب الأيمن» هو الذي عن يمين القاصد إلى الجنة بعد جواز الصراط» والله 
أعلم» وكأنه أفضل الأبواب . 

وقوله: هم شركاء الناس بسائر الأبواب» يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى 
الذين لا حساب عليهم» وهو الظاهرء ويكون معناه: أنهم لا يلجؤون إلى الدخول 
من الباب الأيمن؛ بل من أي باب شاؤوا. كما جاء في حديث أبي بكر حيث قال : 
فهل على من يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لاء 
وأرجو أن تكون منهم» . وكما قال عليه الصلاة والسلام فيمن أسبغ الوضوء» وهل 
بعده : «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»» ويحتمل أن يعود على الأمةء 
NEE‏ 

فيه دليل على عظم ما أكرم الله 8# به النبي ب وأمته . قال القاضي عياض : 
«أخبر النبي ية أن هؤلاء لهم مزية بدخولهم الجنة بغير حساب» وبأن وجوههم 
تضيء إضاءة البدر» فقيل : من هم يا رسول الله؟ فقال: «الذين لا يكتوون. .» 
الحديث. فأخبر أن لهؤلاء مزيد خحصوص على سائر المؤمنين» وصفات تميزوا 
تھ 94 : 


.)٠١١ /١( إكمال المعلم‎ )٤( .)٤۳۸ /۱( المفهم‎ )۳( 


س الآية(ا۷) س( 


وقوله : «تضيء وجوههم إضاءة القمر»: قال الحافظ : «قال القرطبي : المراد 
بالصورة: الصفة» يعني : أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه» 
وهي ليلة أربعة عشر» ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم . 
قلت : وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه» . 

قوله: «لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم»: قال الحافظ : «وهذا ظاهره 
يستلزم الدور» وليس كذلك؛ بل المراد أنهم يدخلون صمًَا واحدًا فيدخل الجميع 
دفعة واحدة» ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على 
الصراط» وفي ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة» قال عياض : 
يحتمل أن يكون معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم 
بعصا ؛ بل یکون دخولهم جمیعًا» . 

قال ابن القيم : «فإن النبي يي جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة 
بخير حساب» وهو تحقيق التوحيد وتجريده» فلا يسأالون غيرهم أن يرقيهمء 
ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» والطيرة نوع من الشرك» ويتوكلون على الله 
وحده لا على غيره» وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله»" . 

قوله : «سبعون ألقًا» : قال العيني : «قيل : هم أكثر من هذا العدد» وأجيب : الله 
أعلم بذلك مع احتمال أن يراد بالسبعين الكثير» وقال بعضهم : إن العدد المذكور 
على ظاهره. وقرّی کلامه بأحادیث منها : ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة 
رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا لا حساب عليهم 
ولا عذاب»› وثلاث حثیات من حثیات ربي“ . 

قلت : احتمال الزيادة في السبعين باق» . 

# عن أبي هريرة قال : اجثت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ل إلى 
أهل مكة ببراءة قال : ما كنتم تنادون؟ قال : كنا ننادي آنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة» ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين رسول الله له عهد فأجله أو 
أمده إلى أربعة أشهر» فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين 


(۱) فتح الباري (۱۱/ .)٥٠٤‏ (۲) فتح الباري .)٠٠٥-٥٠6 /۱١(‏ 
(۳) حادي الأرواح (ص: ۷). )٤(‏ عمدة القاري .)٦1٤ /٠١(‏ 


E Dp‏ سورة الزمر س سے 


ورسوله› ولا يحج بعد العام مشرك . فکنت أنادي حتی صَجل صوتي»' . 


٭ غریب الحديث: 


برئ: لم . 

صَجل : من الصَحَل» بالتحريك : كالبْخّة» وألا يكون حاد الصوت . 

٭ فوائد الحديث: 

قوله : «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»» وفي حديث أبي هريرة في الذي قتل 
نفسه : نفس مسلمة)" . 

قال القرطبي : «قوله: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» أي: مؤمنة؛ لأن 
الإسلام العري عن الإيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة» ولا يدخله الجنة» وذلك 
بخلاف الإيمان فإن مجرده يدخل صاحبه الجنة» وإن عوقب بترك الأعمال» . 

قال المناوي : «إن الله حرم الجنة على من في قلبه خبث فلا يدخلها إلا بعد طيبه 
وطهره» فإنها دار الطيبين طبر ادما ريك فمن تطهر في الدنيا من البلايا 
والمصائب ولقي الله طاهرًا من خبثه» دخلها بغير تعوق» ومن لم يتطهر منها فإن 
كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال» وإن كانت عارضية دخلها بعد تطهيره 
بالنار» . 

¥ ¥ 


(1) أخرجه: أحمد(۲/ ۹٩؛)‏ والنسائي /٥(‏ ۲۵۹/ ۲۹۵۸) واللفظ له والحاکم (۲/ ۱ ) وصححه وأقره 
الذهبي . 

(۲) أخرجه: أحمد(١۲/‏ ۹ ) والبخاري /٦(‏ ۲۲۱-۲۲۰/ ۳۰۹۲)» ومسلم (۱/ ۱۰۹-۱۰۵/ ۱۱۱)» 
والنسائي في الکبری (۵/ ۲۷۸/ ۸۸۸۳) مختصرًا . 

.)۳۲١ /۱( المفهم‎ )۳( 

.)۴٠١ /۲( فيض القدیر‎ )٤( 


(mu VO UI. ت‎ 


آلری صدقا وعدم واوا ال 
ر ررر 2ص صت 4 at ad‏ 
توا م اة حي اء َعَم لجر ألمَرِلينَ © 4 


اقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر» 
والعطاء العظيم» والنعيم المقيمء والملك الكبير» يقولون عند ذلك : اند لله 
لى صَكَهَنَا ودم أي : الذي کان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا: 
الدنيا: رب تاتا ما وعدا عل وسيك ولا عر بوم القبكمة ك لا َيف يادي 


رور 2 


ھۆرقالوا أ عمد بے الَرِی دتا هلدا ہیی لول أن هدنا هه قد جامت رل ريا 
اَي وقالوا سند لله الى أذ ت ے ا اک ا Ke‏ © لئ 
اطا دار امامو من فَصلیے لا مستا فا صب ولا مستا فا فوب 3 ي" . 

وقولهم : چووتا آل ا ت 2 و ف تا م ر A1‏ لين قال 
أبو العاليةء وأبو صالح»› وقتادة» TT e e,‏ 

وهذهالآيةكقوله: « وڏ ڪت في ازور هن بغر ال ك آلا بره 
عاد الصسيحة © 4 ولهذا قالوا: نتر ِى َة عي سا أي : أين 
شنا حللناء› فنعم الأجر أجرنا على عملنا» . 


2. 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وصط تربة الجنة 
ا : ٤‏ ٍ 
# عن أنس بن مالك طبه قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله كل قال : «فرج 


(۱) آل عمران: الآية .)1۹٤(‏ (۲) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ 
(۳) فاطر : الآیتان (٤۳و٥۳). )٤(‏ الأنبياء: الآية .)٠٠٠١(‏ 
() تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١١۳‏ 


س ا 


عن سقف بيتي وأنا بمكة» ثم ساق حديث ا لإسراء وفيه : «ثم أدخلت الجنةء فإذا فيها 
حبائل اللولؤء وإذا ترابها المسك“» '. 

# عن أبي سعيد قال : «قال رسول الله اة لابن صائد : ما تربة الجنة؟ قال : 
درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم! قال : صدقت» . 


٭ غريب الحديثين: 

حبايل اللؤلو: قال الحافظ : «كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع 
بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعدالألف تحتانية ثم لام» وذكر كثير من الأئمة أنه 
تصحيف» وإنما هو «جنابذ» بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة» كما 
وقع عند المصنف في أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس» وكذا 
عند غيره من الأئمة. ووجدت في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع 
«جنابذ» على الصواب» وأظنه من إصلاح بعض الرواة» . 

درمكة بيضاء: قال العلماء: معناه: أنها فى البياض درمكة» وفى الطيب 
مسكڭ› الدرم ك هر الدن الرارى الا الا ٠‏ 

× فوائد الحديثين: 

قال القاضى عياض : «وفيه دليل على وجود الجنة والنار وخلقهما على ما ذهب 
ل ا وأن الجنة فى السماء أو فوقها وجهتها على ما جاءت به 
ظواهر الأحاديث. وأن العرش سقفها»“. 

وفيه أيضًا دليل على وجود الجنابذ في الجنة وهي القباب» سميت بذلك تشبيهًا 
لها بجنابد الورود قبل تفتحهالا. ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب : «وهذا يدل على أن لونها بيضاء» وقد يكون منها ما هو 
(۱) جزء من حدیث أخرجه: آحمد .)۱٤٤-۱٤۳ /٥(‏ والبخاري (۱/ »)۳٤۹ /1۰٩٦-٦۰٩‏ ومسلم (۱/ -۱٤۸‏ 

. مختصرًا‎ )۳۱٤ /۱٤١ /۱( والنسائي في الکبری‎ (۱١۳ /٩ 


(۲) آخرجه: أحمد (۴۳/ ٤۲-٥۲)ء‏ ومسلم /۲۲٤۳ /٤(‏ ۲۹۲۸). 


(۳) فتح الباري (۱/ EER E .)٦۱١‏ 
)٥(‏ إكمال المعلم .)٥١۳ /١(‏ 
(۲) آفاده ابن رجب في «فتح الباري» (۲/ .)۴۲٣‏ 


سے الآية )۷٤(‏ ا(٦‏ ) 


أبيض» ومنها ما هو أصفر كالزعفران»' . 

وقال ابن القيم : «ذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها -أي : الجنة- متضمنة 
للنوعين: المسك والزعفران؛ قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا محمد بن أبي عبيد 
عن أبيه عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال معتب بن سمي : الجنة ترابها 
المسك والزعفران» ويحتمل معنيين آخرين . 

أحدهما: أن يكون التراب من زعفران» فإذا عجن بالماء صار مسگاء والطين 
یسمی ترابًا . . 

المعنى الثاني : أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون مسكًا باعتبار الرائحة» وهذا من 
أحسن شيء يكون» البهجة والإشراق لون الزعفران» والرائحة رائحة المسك»› 
وكذلك تشبيهها بالدرمك. وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها 
ونعومتهاء» وهذا معنی ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد بهذاء أرض 
الجنة من فضة وترابها المسك» فاللون في البياض لون الفضة» والرائحة رائحة 
المساك» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) فتح الباري (۲/ ¥(. 
(۲) حادي الأرراح (ص: .)۱۲٤-۱۲۳‏ 


ت سورة الزمر سس 


و وزی المیکة حاویت من حول العش سبحو مد 
وف بینم بلق وقيل ا له رب AS‏ 9 4 


× غريب الآية: 


حاقين: جمع حاف وهو المحدق بالشيء؛ من حففت بالشيء: إذا أحطت 
به» وهو مأخوذ من الحفاف وهو الجانب . 


قوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنار» وأنه نزل كلا فى 
ال ایا و ا ا و ی 
ملائکته نهم محدقون من حول عرشه المجید» يسبحون بحمد ربهم» ویمجدونه 
ويعظمونه ونقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور» وقد فصل القضية» وقضى 
الأمرء وحکم بالعدل؛ ولهذا قال : «إوفضى نّم باحق أي : بين الخلائق 
بلَنّ. 

ثم قال : موقيل الحند يله رب ألْعمَيً أي : ونطق الكون أجمعه -ناطقه وبهيمه- 
لله رب العالمين» بالحمد في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل؛ بل 
أطلقه» فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد»'. 

قال ابن القیم : «وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره» بأن حمد نفسه 
في أول الخلق وآخره» وعندالأمر والشرع»› وحمد نفسه علی ربوبیته للعالمین › 
وحمد نفسه على تفرده با لإلهية وعلى حياته» وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما 
لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك» وموالاة أحدمن خلقه لحاجته إليهء 
وحمدنفسه على علوه وكبريائه» وحمد نفسه فى الأولى والآخرة» وأخبر عن 
ان خد امان ارو وا وت ع ها ن که و ن 


(1) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١١‏ 


عليه» فتنوع حمده وأسباب حمده» وجمعها تارة وفرقها أخرى؛ ليتعرف إلى عباده 
ويعرفهم كيف يحمدونه» وكيف يشنون عليه وليتحبب إليهم بذلك» ويحبهم إذا 
عرفوه وأحبوه وحمدوه» قال تعالى : لحد لِه رب ألْمَلْييَ © این 
َر @ َلك rS‏ وقال تعالی : اَلْصَْدُ ِِّ اذى حََقَ اَلسَمَوَتِ 
الرس َمل الت والثور فد از روا ربوم دلوت 9© 4" وقال تعالى: 
آأزئ أنزل صل عَبَدِه الت ک5 ر @ يما زر بسا سيدا من 


لدنه وسر TT‏ وقال: ایند لہ ای لم ما فی الوت ما فی رض لہ 


ا ر © وقال تعالى : سند بطر ان 
i I‏ ۴ 2 رور م ور Gn td‏ < 2 رم رہ 
وألارْضِ جاع | E‏ نئ وت ونع بريد ني لاي م ا لک 


ام ر 


ر رد 3© وقال: وئر ل لک بک م ل الت ن لرل 5 A‏ 
وله سمي 9 4 وقال: هو الث ل إلنة ر مر تشن یی که اا 
اتد رب ألملّيين 3© 4" وقال بحن اَلَو جين تسوت وين ثحب 
وة َة نف لكوت لاض امَو ن @ ^“ . 
وأغبر عن حمد خلقه له بعد فصله بیتهم» والحکم آهل طاعت بثوابه وکرامته» 
والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته » فى تھ ٣‏ هم پاق وقي الحمد لَه رب أَلْعَيينَي . 
eS‏ إلا بحمده» كما أن آهل النار 
E BL TR O‏ کا یی 
کول أن هدنا ن و وهم فا سبحت الله وهم ف فبا سه وخر دعَوده أن 
آَلْصَمْدُ َه رب المت 9© 4" وقال عن أهل النار : ورن ادیو ل أ شرری 
يي کر زنويت 9 ورتا ين ڪل امو هيدا قفتا هاا بردتم قمينئا أن 


اَی لہ وَل عنم ا انا شروت 9 4“ وقال: اغفا يديم سحا لاحب 


(1) الفاتحة: الآيات .)٤-۲(‏ () الأنعام: الآية .)١(‏ 

(۳) الكهف : الآیتان (١و). )٤(‏ سباً: الآية .)١(‏ 

() فاطر: الآية .)١(‏ (0) القصص: الآية .)۷١(‏ 
(۷) غافر: الآية .)٠١(‏ (۸) الروم: الآیتان (۱۷و۱۸). 
(۹) الأعراف : الآية )١( .)٤۳(‏ يونس : الآية .)٠١(‏ 


(۱1) القصص: الآيتان (٤۷و٠۷).‏ 


س ا کے 


لمیر © 4“ وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في 
الدنياء مكذبين بآيات ربهم » مشركين به جاحدين لإلهيته» مفترين عليه» وهذا 
اعتراف منهم بعدله فيهم » وأخذهم ببعض حقه عليهم» وأنه غير ظالم لهم» وأنهم 
إنما دخلوا النار بعدله وحمده» وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله 
وك لا اقول الجرية و فصل هته الحكمة فما لا سيل للخقرل الشرة إلى 
الإحاطة به» ولا إلى التعبير عنه» ولكن بالجملة فكل صفة عليا» واسم حسن»› 
وثناء جمیل» وکل حمد ومدح وتسبیح وتنزیه وتقدیس وجلال وإکرام» فهو لله کک 
على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها» وجمیع ما يوصف به ویذکر به» ویخبر عنه به» 
فهو محامد له وثناء وتسبیح وتقدیس › فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثني به عليه خلقهء فله الحمد 
ولا وآخرا» حمدا كثيرًا طیبا مبارکا فيه » کا وجهه» وعز جلالهء 
ورفیع مجده» وعلو جده» . 


%# # # 


(1) الملك: الآية .)١١(‏ 
(۲) طریق الهجرتین (ص: ۱۳۲-۱۳۰). 


ف ۶ 


ارا کا 
وا ا 2 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة قي فضل هذه السورة 


وود ه 


# عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي ب يقول : «إن بينم فليكر 
شعارکم : (حم لا ينصرون)»' . 

# عن البراء بن عازب ليه قال: قال لنا رسول الله ل : إنكم ستلقون العدو 
غدًّا وإن شعارکم : (حم لا ینصرون)» . 


× غريب الحديثين: 
إن بشم : تبيبت العدو : هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بختة» وهو 
السات . 


شعارکم : علامتكم التي تعرفون بها أصحابكم هذا الكلام. والشعار في 
الأصل : العلامة التي تنصب ليعرف الرجل بها . 
* فوائد الحديثين: 
قال الطيبي : «نبه ل على أن ذكرها لعظم شأنها وشرف منزلتها عند الله تعالى . 
مما يستظهر به المسلمون على استنزال النصر عليهم والخذلان على عدوهم . فأمرهم 
(۱) أخرجه: أحمد(٤/ )٥‏ وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي» وأبو داود (۳/ )۲١۹۷ /۷٤‏ واللفظ لهء 
والترمذي /٤(‏ ۱۷۰/ ۸۲٨۱)ء‏ والنسائي في الکبری »)۸۸٦١ /۲۷۱-۲۷۰ /٥(‏ والحاكم (۲/ ۰¥( 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسالّاء فإذا الرجل الذي لم يسمه 
المهلب بن آبي صفرة البراء بن عازب)» ووافقه الذهبي» وصحح ابن كثير أيضًا إسناده (۷/ .)١١۷١‏ 


(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۹) واللفظ لهء والنساثي في الکبری )%/ «(I foY-1۰€01 /\oA-10¥‏ والحاكم 
/ ۷) وصححه ووافقه الذهبي . 


ی ا س 


أن يقولوا: (حم)» ثم استأنف وقال: (لا ينصرون) جوابًا لسائل عسى أن يقول : 
ماذا يكون إذا قلت هذه الكلمة؟ فقال: لا ينصرون»'. 
قال البنا : «والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم في ظلمة الليل هو 
التكلم بلفظ الشعار عند هجوم العدو عليهم» واختار رسول الله ية أن يكون 
شعارهم لفظ : (حم لا ينصرون)؛ لمافيه من التفاؤل بعدم انتصار الخصم من 
حصول الغرض بالشعار» واللّه أعلم» . 
3% ¥ # 


.(Y*4 /۸) شرح الطيبي‎ )١( 
.)٥٦ /٠٤( بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني‎ )۲( 


× غريب الآية: 

العزيز : الغالب الممتنع على من يريده بالقهر والغلبة . 

التوب : التوبة . قال القرطبي : والتوب: يجوز أن يكون مصدر تاب . ويحتمل 
أنه جمع توبة» نحو : دَوْمَةٍ ودوم . 

الطول: التفضل والإنعام. يقال: اللهم طل علينا ؛ أي : أنعم وتفضل . ومنه: 
قوله تعالی : ومن لم بلع يكم طولا؛ أي : غنىَ وسعة . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «جمع -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بين الترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين ؛ هما جلب 
النفع ودفع الضر› وعدا ال اللي تة وال الك اء اي 
آبات كثيرة من کتاب الله كقوله تعالى : یئ جاوۍ أ ن امور الت م @ وان 
عدا هو ألْمَدَابُ الأَيمُ4”» وقوله تعالى: قال ذاه أَصِيبُ بو من آنا 


ورحمبی وَسِعتٌ ت E‏ لذن نْمونَي" الآية» وقوله تعالى في آخر 

(الأنعام): لن ريك سرييع اقاب ونه لعفو فور ر وقوله في (الأعراف): إن 

ربک لَسَريع ا“ ونم لفغو َم والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة" . 
قال ابن القيم : «تأمل كيف افتتح الآية بقوله : ريل لَب والتنزيل 

(1) النساء: الآية .)٠٠(‏ (۲) الحجر: الآیتان .)٥١-٤۹(‏ 

(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠١١(‏ الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 

.)۳۷۲ /٦( أضواء البیان‎ )٩( .)1١۷( الأعراف: الآية‎ )٥( 


کے ور غا سے 


يستلزم علو المنزل من عنده» لا تعقل العرب من لختها؛ بل ولا غيرها من الأمم 
السليمة الفطرة إلا ذلك» وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه» فهذا يدل على شيئين : 
أحدهما: علوه تعالى على خلقهء والثاني : أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده 
لا غیره» فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي أن یکون منه قولا» کما أنه منه تنزیلا» فان 
غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير» فإن الكلام إنما يضاف إلى 
المتكلم به . 

ومشل هذا: وکن حى الول می“ ومشله : فل رلم روځ المد ِن 
ريل ومشله : ربل ين کر یږ فاستمسك بحرف (يِنٰ) في هذه 
المواضع » فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية . 

وتأمل كيف قال : (تنزيل من) ولم يقل : تنزيله» فتضمنت الاآية إثبات علوه 
وكلامه» وثبوت الرسالة. 

ثم قال : # آلمَزٍ ألعَليرٍ 4 فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم وخلق 
أعمال العباد» وحدوث كل ما سوى الله؛ لأن القدرة هي قدرة الله كما قال أحمد 
بن حنبل » فتضمنت إثبات القدر» ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه» 
أو أن يشاء ما لا يكون» فكانت عزته تبطل ذلك . وكذلك كمال قدرته توجب أن 
يکون خالق كل شيء. وذلك ينفي أن یکون في العالم شيء قدیم لا یتعلق به خلقه ؛ 
لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك» ثم قال: افر آلذّني وَقابلِ ألو والذنب 
مخالفة شرعه وأمره» فتضمن هذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله. 

ثم قال: هديد اقاب وهذا جزاؤهللمذنبين» وذوالطول جزاؤه 
للمحسنين » فتضمنت الثواب والعقاب . 

ثم قال : لا إِلَهَ إلا هو لَه اميد فتضمن ذلك التوحيد والمعادء فتضمنت 
الآيتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر» وحدوث العالم والثواب 
والعقاب والتوحيد والمعاد. 

وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة. 


(1) السجدة: الآية (1۳). (۲) النحل : الآية .)٠١١(‏ 
(۳) فصلت : الآية .)٤۲(‏ 


ا کک (mm‏ 


فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان» تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة» 
ولكن حور تزف إلى ضرير مقعد. فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه 
العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها» وهکذا سائر آيات القرآن؟» 
فما أشدها من حسرة» وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلمء ثم 
يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآنء ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه» فالله 
المستعان» . 

قال ابن كثير : «قوله : ريل لكب يِن أله لعٍ َير ©©@ € أي : تنزيل هذا 
الكتاب -وهو القرآن- من الله ذي العزة والعلم فلا یرام جنابه» ولا یخفی عليه 
الذر وإن تكاثف حجابه. 

وقوله : افر ألذَّمْي ابل الَو أي : يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة 
في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه . 

وقوله: ديد آليّاب أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتاعن 
أوامر الله وبغى» وقد اجتمع في هذه الآية الرجاء والخوف. وهذه كقوله تعالى : 
(# پئ عباوۍ أن أا اَمو لِم @ وآ عَدَاى هو ألمَدَابُ الاي @4 يقرن 
هذين الوصفين كثيرًا في مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء 
والخوف. . والمعنى : أنه المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما هم فيه من 
المنن والإنعام» التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء ون سدوا ممت أله ل 
وما ك آلإنسی َم ناري . 

وقوله: لد لله إل هر أي : لا نظير له في جميع صفاته» فلا إله غيره» 
ولا رب سواه» إِليّهِ ٌْ4 آي : المرجع والمآب» فيجازي كل عامل بعمله» 
وهو سريم ابچ "0 . 

قال السعدي: «ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه 
الأوصاف. أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني . 
فن الق ن زا | ار غو اال فا6 انال وت ا اء و ارات 
وأفعال. وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلةء فهي من تعليم العليم لعباده. 
(۱) بدائع الفوائد (۱/ .)۱۹٤-۱۹۳‏ (۲) إبراهيم : الآية .)١٤(‏ 

(۳) الرعد: الآية )٤( .)٤١(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١۱١۸-١١۱۷‏ 


م ص سورة غافر سے 


وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة» وما يوصل إلى ذلك من الأوامرء فذلك 
يدل عليه قوله: زى لرل . وإما إخبار عن نقمه الشديدةء وعما يوجبهاً ويقتضيها 
من المعاصي» فذلك يدل عليه قوله: «سَدِيد اليماب . وإما دعوة للمذنبين إلى 
التوبة والإنابة والاستغفارء فذلك يدل عليه قوله: افر الدب وَقَابل التو سَدِيدِ 
اليماب . وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود» وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على 
ذلك» والحث عليه» والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية 
على فسادها والترهيب منهاء فذلك یدل عليه قوله تعالی : ل لله لهو . وإما 
إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» وعقاب العاصين » فهذا يدل 
عليه قوله : إلهِ ألمَصِيرُ» فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب 
العاليات»'. 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ٿي أن ڪل بني آدم خطاء 
وخير الخطائين التوابون 


#عن أنس قال: قال رسول الله بي : «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين 


التوابون»"“ 
*٭ غريب الحديث: 


خظاء : بالتشديد: كثير الخطأً . والمراد بالخطا : المعصية عمدًا أو مطلقًا بناءً 
على أنه الخطأً المقابل للصواب دون العمد. 

٭ فوائد الحديث: 

قال الصنعانى : «والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان؛ لما جبل 
عليه هذا النوع من الضعف› وعدم الانقياد للملة في فعل ما إليه دعاه» وترك ماعنه 
نهاه» ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده» وأخبر أن خير الخطائين التوابون» 
(۱) تسیر الكريم الرحمن .)٥١۳-٥١۲ /٦(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۹۸)ء والترمذي )۲٤۹۹ /٩٦۹-٥٦۸ /٤(‏ وقال: «حدیث غریب لا نعرفه إلا من 


حديث علي بن مسعدة عن قتادة»» وابن ماجه (۲/ )٤١١١ /٠٤١١‏ واللفظ لهء والحاكم )۲٤٤ /٤(‏ وقال : 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه » وتعقبه الذهبي : «علي لين٤»›‏ وحسنه الشيخ الألباني . 


المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأًء وفى الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى 
الله وتاب تاب الله عليه » ولا يزال كذلك ولن يهلك على الله إلا همالك . 

قال المناوي : «يعني أن العبد لا بد أن يجري عليه ما سبق به القدر»ء فكأنه قال : 
ES‏ لأن ذلك مكتوب عليك فأحدث توبةء فإنه 
لا يؤتى العبد من فعل المعصية وإن عظمت وكثرت» وإنما يؤتى من ترك التوبة 
وتأخيرهاء فإن الله غفور يحب التوابين وقد قال تعالى : هك بو رُم مرن بنا 
صرها َرَو بلْحَسَتَةٍ أَلسَيَنَةَ4“ فما وصفهم بعدم السيئة أصأه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فالعبد المؤمن إذا تاب ودل الله سيثاته حسنات» 
انقلب ما کان یضره من السیئات بسبب توبته حسنات ينفعه الله بهاء فلم تبق الذنوب 
بعد التوبة مضرة له» بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له» والاعتبار بكمال النهاية 
لا بنقص البداية » فمن نسي القرآن ثم حَفِظّه خير من جِمَظه الأول لم يضره النسيان› 
ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض . 

واللَّه -تعالى- يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه ؛ ليحصل له بذلك من تكميل 
العبودية والتضرع»› والخشوع لله والإنابة إليه» وكمال الحذر في المستقبل 
والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش› والمرض 
والفقر والخوف» ثم ذاق السَّبَع والرّي» والعافية والغنى والأمن» فإنه يحصل له من 
المحبة لذلك وحلاوته ولذتهء والرغبة فيه وشكر نعمة الله عليه» والحذر أن يقع 
فيما حصل أولا ما لم يحصل بدون ذلك . . 

وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بد منها لكل مؤمن» ولا يكمل أحد ويحصل له 
کمال القرب من اللَه» ویزول عنه کل ما یکره إلا بها . 

ومحمد َة أكمل الخلق وأكرمهم على الله وهو المقدم على جميع الخلق في 
أنواع الطاعات» فهو أفضل المحبين لله» وأفضل المتوكلين على الله» وأفضل 
العابدين لهء وأفضل العارفين به وأفضل التائبين إليه» وتوبته أكمل من توبة غيره؛ 
ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 


.)٥٤( القصص : الآية‎ )۲( .)۴۱٣-۳۱١ /٤( سبل السلام‎ )۱( 
.)٥٦-۵۵ /٠١( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۱۷-١١ /٥( فيض القدیر‎ )۳( 


س( ۷ح سورۃغافر س 


قوله تعالی : ما سحل ف اكت أله إلا الذي كفروا لا يعر e‏ 


مم : أي : تصرفهم في البلاد للتجارة والكسب . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «قوله تعالى : ما جل ف ءاكت أله إ/ e‏ 
وعلا- - في هذه الآية الكريمة» أنه لا يجادل في آيات اللّه؛ 
او ا ا 

hM ECE CS GG 
بع ا وذلك في قوله : وسیل الي ڪفروا بلطل لد جما ا ق‎ 


رم ب م وسر ۴ a‏ 


وأتخذواً ءايتتى وما آ دروا هر4“ وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة» فی 


قوله : دلوا بالطل يحصو ب ّي . 

وقد قدمنا في سورة (الحج) أن الذين يجادلون في الله منهم أتباع يتبعون 
رؤساءهم المضلين من شياطين الإنس والجن؛ وهم المذكورون في قوله تعالى : 
ورین اا تی بول ف آنه یتر عر وی ڪل بدن رر 9 کیب وم ن 


J e‏ يو و 


ولاه فانم يضلم ديه إل عَذاب آلسَمیر ر ©“ . 

وإن منهم قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله تعالى : ومن 
الاس من مدل نی اہ عبر عل ولا دی ولا کب یر @ ٿان عِطفِدِء ليضل عن سيل 
أل الاية . 

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفار» جدالهم للمؤمنين الذين 


.)٥( غافر : الآية‎ )۲( .)٥١( الكهف: الآية‎ )١( 
.)۹-۸( الحج: الآیتان‎ )٤( .)٤-۳( الحج: الآیتان‎ )۴( 


سے لالآیة()  mmm:‏ ل 


استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله؛ ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان» وبين بطلان حجة 
ق ا وا ادد ودلك اي فر ال ووا 
اجو فی الله من بعد ما أن تیب لم نهم دَاحصة عند ريم وا لهم عضب وهم عد ذا 
مدید د © €“ . 

قوله تعالی : فلا عرز تمم فی لبد نهی الله -جل وعلا - نبيه ل في هذه 
الآية الكريمة ليشرع لأمته عن أن يغره تقلب الذين كفروا في بلاد اللّه» بالتجارات 
والأرباح» والعافية وسعة الرزق» كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح 
التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى : ل لمهم 
رة لاء وأصَيفِ 9© ”أي : إلى اليمن والشام» وهم مع ذلك كفرة فجرة» 
یکذبون نبي الله ویعادونه . 

والمعنی : لا تخت تغتر بإنعام الله عليهم» وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافيةء فان الله 
-جل وعلا- يستدرجهم بذلك الإنعام» فيمتعهم به قليلاء ثم يهلكهم فيجعل 
مصيرهم إلى النار. 

eS‏ : لا يربك علب لذب 
قروا فی لکد € مع قلیل ثم ما م مأوَنهُمَ جَهِنّمْ وَس أَنْمَادُ 9© 4 . وقوله تعالى : 
و گر بے کی کے تی کا باعلا 4 ق ی ن اندر 
مهم یاد فیک م ضرمم إل داب بطر © 4 وا : ¥ 1 کر فامع 
ی انه ل تد آقار و اَلْمَصٌِ 4 وقوله تعالی : قل ت الین يقروت 
ل اله الِب لا ب E O‏ 
اليد ا E‏ 

والفاء في قوله : فلا يعْررك › سببية؛ أي : لا يكن تقلبهم في بلاد الله 
متنعمين بالأموال والأرزاق»› سببًا لاغترارك بهم» فتظن بهم ظنًا حستا؛ لأن 
ذلك التنعم تنعم استدراج» وهو زائل عن قريب» وهم صائرون إلى الهلاك 
(۱) الشورى: الآية .)١١(‏ (۲) قريش : الآية (۲). 


(۳) آل عمران: الآیتان ۱۹٩(‏ و۱۹۷). (6) لقمان: الآیتان (۲۳ و٤۲).‏ 
(0) البقرة: الآية .)۱١١(‏ (0) يونس : الاآیتان (1۹ و*۷). 


قلیلا 


س ا ا 


والعذاب الدائم». 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره-: ما يخاصم في حجج الله وأدلته على 
وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدواتوحيده. وقوله: «إفلا يررك لمم في 
للد يقول -جل ثناؤه-: فلا يخدعك يا محمد تصرفهم في البلاد وبقاؤهم 
ومکثهم فيها > مع كفرهم بربهم» فتحسب آنهم إنما آمهلوا وتقلبواء فتصرفوا في 
البلاد مع كفرهم باللّه» ولم يعاجلوا بالنقمة والعذاب على كفرهم ؛ لأنهم على شيء 
من الحق» فإنا لم نمهلهم لذلك» ولكن ليبلغ الكتاب أجلهء ولتحقّ عليهم كلمة 
العذاب عذاب ربك»" . 

قال الشوكاني : «أي : ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفرواء 
والمراد: الجدال بالباطلء والقصد إلى دحض الحق» كما في قوله : ىدلو 
بالطل حضوا به الى . فأما الجدال لاستيضاح الحقَ» ورفع اللبس» والبحث 
عن الراجح والمرجوح» وعن المحكم والمتشابه» ودفع ما يتعلق به المبطلون من 
OY ai a a E i‏ 
E‏ : وود خد آل 
ميكَى أن أونوا ألكتب لسِيَسَمْ لتاس ولا شوم وقال: 4 ای کنر م 
ارتا ی انت ادى ين بش تا بک لئاس ف الككب أوكيك يمم آل لله ولعم 
لسوت @ 4 وقال : ووه يلوا آهل ال ڪب لل يا و N‏ 

قال السعدي : «لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية» ويظن أن 
إعطاء الله إياء في الدنيا دليل على محبته له» وأنه على الحق» ولهذا قال : 5 
غر مم فی لبد أي : ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب؛ بل الواجب 
على العبد أن يعتبر الناس بالحق» وينظر إلى الحقائق الشرعية» ويزن بها الناس» 
ولا يزن الحق بالناس» كما عليه من لا علم ولا عقل له" . 


.)٤١ /۲٤( جامع البیان‎ )۲( .)۳۷٤-۳۷۲ /٦( آضواء البیان‎ )۱( 


(۳) آل عمران: الآية (۱۸۷). )٤(‏ البقرة: الآية .)٠١۹(‏ 
)١(‏ العنكبوت: الآية .)٤١0(‏ (0) فتح القدير .)٦۷١-٦۷١ /٤(‏ 


(۷) تيسير الكريم الرحمن .)٥١٤ /٦(‏ 


) ۷ (  _ )٤( ڪڪ الآية‎ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي حكم المراء ق القرآن 
# عن أبى هريرة لله قال : قال رسول الله ها : «المراء فى القرآن كفر»' . 
آبة خن القران فقال من اقراكها؟ فال رول الله ي قال ققد اقفر انها 
رسول الله هة على غير هذاء فذهبا إلى رسول الله كل فقال أحدهما: 
يا رسول الله! آية كذا وكذا ثم قرأهاء فقال رسول الله ل : «هكذا آنزلت»» فقال 
الآخر: يا رسول اللّه» فقرأها على رسول الله بهل وقال: ليس هكذا يا رسول الله؟ 
قال : «هكذا أنزلت» فقال رسول الله ية : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فأي ذلك قرآتم فقد أصبتم› ولا تماروا فيه» فإن المراء فيه كفر أو آية الكقر»" . 
٭ غريب الحديثين: 
المراء: الجدال» والتماري والمماراة» المجادلة على مذهب الشك والريبةء 
ويقال للمناظرة مماراه؛ لأن كلا يستخرج ما عند صاحبه ویمتریه»› کمايمتري 


الحالب اللبن من الضرع . 
*٭ فوائد الحديشين: 


ار ر 


ع 
الشك فيه كقوله تعالى : فلا تك فى ري ند4" أي : شك . ويقال: بل المراء هو 
الجدال المشكك فيه . وتأوله بعضهم على المراء في قراءته» دون تأویله ومعانيه › 
مثل أن يقول قائل : هذا قرآن قد أنزله الله -تبارك وتعالى-. ويقول الآخر: لم ينزله 
الله هلا كق ان آنگ: 

وقد أنزل الله سبحانه كتابه على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» فنهاهم لل عن 
إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعصا يقرؤهاء وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ۲۵۸-٣۲۸)ء‏ وأبو داود )٤٦۰۳ /۹٩ /٥(‏ واللفظ له» والحاکم (۲/ ۲۲۳) وصححه 

ووافقه الذهبي» وابن حبان (اللإحسان )۱٤١٤ /۳۲۵-۳۲۲ /٤‏ وصححه. 


(۲) أخرجه أحمد .)۲٠١ /٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۹/ :)١۲‏ «إسناده حسن». 
(۳) هود: الآية .)١۷(‏ 


سے ا ت 


المراء فيه والتكذيب به» إذ كان القرآن منزلا على سبعة أحرف» وكلها قرآن منزل 
يجوز قراءته» ويجب علينا الإيمان به . 

وقال بعضهم : إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر 
والوعيد» وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل» وعلى معنى ما 
يجري من الخوض بينهم فيها› دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل 
والتحريم» والحظر والإباحة» فإن أصحاب رسول الله هة قد تنازعوا فيما بینهم › 
وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام» ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها» وقد 
قال سبحانه : ین زعم ف سیو دردوه إل أو وأرسول. فعُلم أن النهي منصرف 
إلى غير هذا الوجه» والله أعلي»" . 

قال القاري : «وسماه النبي باه كفرًا باسم ما يخشى عاقبته» وذلك بأن يسند 
أحدهم كلامه إلى آية ثم يأتي صاحبه بآية أخرى تدافعًا له كأنه يزعم أن الذي أتيت به 
نقيض ما استدللت به . . قال البيضاوي : المراد بالمراء فيه : التدارؤ» وهو أن يروم 
تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض» فيطرق إليه قدحَا وطعتا» ومن حق الناظر 
في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات المختلفة ما أمكنه» فإن القرآن يصدق 
بعضه بعضًاء فإن أشكل عليه شيء من ذلك» ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من 
سوء فهمه» ولیکله إلى عالمه وهو الله تعالی ورسوله ی كما قال تعالی : قن 
ترعم فی کیو ردو کی اللو اسول 2 . 


# ¥ # 


(1) النساء: الآية (0۹). (۲) معالم السنن .)۲۷١ /٤(‏ 
(۳) النساء: الآية )٤( . )٥۹(‏ المرقاة (۱/ .)٤۹۳-٤۹۲‏ 


سے الآية )6( (mm‏ 


ر2 4 


ھک ڪت قلي وم شج الراب من بعَدِهم 
هکت ڪل م أ درسو دا أ پالکطل ليدڃضوا به 
ل 2l‏ م کت کن مقاب @ 4 


× غريب الآية: 
ليأخذوه: ليهلكوه بالحبس أو القتل . والعرب تسمي الأسير: الأخيذ» لأنه 
مأسور للقتل . قال الشاعر : 
فإتاتأخذوني تَفْنُلُونِي فكم من آَحِذٍ يهُوّى خُلُودِي 
ليدحضوا: أي : ليزيلوا. 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «ثم قص -تعالى- على رسول الله ها قصص الأمم المكذبة 
رسلهاء وأخبره أنهم كانوا من جدالهم لرسله على مثل الذي عليه قومه الذين أرسل 
بأسه ما قد ذکر فی کتابه» إعلاما منه بذلك نبیه أن سنته فی قومه الذین سلکوا سبیل 
أولئك في تكذيبه وجداله» سنته من إحلا ل نقمته بهم »› وسطوته بهم › فقال -تعالی 
ذكره-: كذبت قبل قومك المكذبين لرسالتك إليهم رسولاء المجادليك بالباطل قوم 
A A E a‏ 

وقوله : هَت ڪل أ سيم يادو يقول -تعالى ذكره-: وهمت كل 
أمة من هذه الأمم المكذبة رسلهاء المتحربة على أنبيائهاء برسولهم الذي أرسل 
إليهم ليأخذوه فيقتلوه 

قوله E‏ يصوأ به اق يقول: وخاصموا رسولهم بالباطل 
من الخصومة؛ ليبطلوا بجدالهم إياه وخصومتهم له الحق الذي جاءهم به من عند 


و ا م واو س 


الل من الدخول فى طاعته» واللاقرار بتوحیده» والبراءة من عبادة ما سواه» کما 


حافك كار ك امه لاط 
وقوله : «َاحْدمم َكِب کن مقاب يقول -تعالى ذكره-: فأخذت الذين هموا 


برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي» فكيف كان عقابي إياهم» ألم أهلكهم 
فاجعلهم للخلق عبرة» ولمن بعدهم عظة؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم منهم خلاء» 
وللوحوش ثواء»'. 

قال السعدي : «هدد من جادل بآيات الله ليبطلها» كما فعل من قبله من الأمم من 
قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم» الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوهء 
وعلى الباطل لينصروه» ونه بلغت بهم الحال» وآل بهم التحزب إلى أنه : هَت 

٤ ۶‏ 2 ج چیم ع ء 5 r‏ 
َل آم من الأمم رسيم ليَاحدوه أي : يقتلوه. وهذا أبلغ ما يكون للرسل 
الذين هم قادة هل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه» 
هموا بقتلهم› فهل بعد هذا البخي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي 
لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية : «إفَأحَدَنَهُمي أي : 
بسبب تكذيبهم وتحزبهم كف ڪان عِمّاب#ه كان أشد العقاب وأفظعه» ماهو 
إلا صيحة أو حاصب ينزل عليهم› أو يأمر الأرض أن تأخذهم» أو البجر ان 
يغرقهم» فإذا هم خامدون» . 

# * *# 


(۱) جامع البیان (۲۴/ .)٤۳-٤۲‏ 
() تيسير الكريم الرحمن .)٥٠٠١-٠٥٠4 /٦(‏ 


سے ااآیةا) (=m:‏ 


قوله تعالی : گر > حقّت کلمت یلک عل الذي كفروا ا 


× خريب الآية: 
حَقّت: وجبت ولزمت . مأخوذ من الحق» لأنه يلزم المرء. 
أقوال المفضسرين ي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکرہ-: وکما E‏ 


وجدالهم إياهم بالباطل» 0 ME‏ 
كفروا بالله من قومك»› الذين يجادلون في آيات الله . 


# ¥ KF 


.)٤۳ /۲۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


ا ا 


ة ۴ م ۳ ج ر ٍِ وو کک رو وا 3 س رر 2 و 
قوله تعالی : الین يلون العش ومن حولم يسيحون حم رجيم 
el ٍِ‏ م 3 کے ر ے2 ےك 


مل 
و و 2 7“ و پک ت و لھ e‏ 
ودؤمنون به ويستغفرون لازن ءامنوا رتا وسعت ڪل شىء َة 
2 ص کہ کے کک کک ی E‏ 
لما عفر للدي تابوا واتبعوا سيلك وقهم عاب جي 10 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


ال و جر فر ل د وا وو الد تون فر ال م ت 
ومن حول عرشه» ممن يحف به من الملائكة سيون ند ربب يقول: يصلون 
لربهم بحمده وشکره ف ونومون ِء يقول: ویقَرّون بالل أنه لا إله لهم سواه 
ويشهدون بذلك» لا يستکبرون عن عبادته «وسغفو لِلَذِبنَ ءَامَواً ‏ يقول : ويسألون 
ربهم أن يغفر للذين أقروا بمثل إقرارهم من توحيد الله والبراءة من كل معبود سواه 
ذنوبهم٬‏ فيعفوها عنهم . . وقوله : ريا وَسَتَ ڪل ىء رَحَمَة وَعِلمًا وفي هذا 
الكلام محذوف» وهو : «يقولون»» ومعنى الكلام ويستغفرون للذين آمنوا يقولون : 
يا ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلما. ويعني بقوله : #وسعتَ ڪل شىء رَحَمَهَ 
وَعلْمًا» : وسعت رحمتك وعلمك كل شيءمن خلقك» فعلمت کل شيء» فلم 
يخف عليك شيء٠‏ ورحمت خلقك» ووسعتهم برحمتك. . وقوله : عقر لِلَذِنَ 
ابوا واتبعواً سيياك يقول : فاصفح عن جرم من تاب من الشرك بك من عبادك فرجع 
إلى توحيدك واتبع أمرك ونهيك . . وقوله : #واتبعوا سيلك يقول: وسلكوا الطريق 
الذي أمرتهم أن يسلكوه» ولزموا المنهاج الذي أمرتهم بلزومه» وذلك الدخول في 
الإسلام . . وقوله : «إوقهم عاب جي يقول: واصرف عن الذين تابوا من الشرك› 
واتبعوا سبيلك عذاب النار يوم القيامة»" . 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين»› وما قيض 
لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم» من استغفار الملائكة 


.)٤٥-٤۳ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


سے الآية (۷) ( 019 س 


المقربين لهم» ودعائهم لهم بما فيه صلاح دينهم وآخرتهم » وفي ضمن ذلك الإخبار 
عن شرف حملة العرش ومن حوله» وقربهم من ربهم؛ وكثرة عبادتهم ونصحهم 
لعباد اللّهء لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال : ال يلون العَّسً أي : عرش 
ا الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من 
الله تعالى» الذي وسع الأرض والسموات والكرسي» وهؤلاء الملائكة» قد وكلهم 
الله تعالى بحمل عرشه العظيم» > فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم 
وأقواهم» واختيار الله إياهم لحمل عرشه» وتقديمهم ذ في الذكر» وقربهم منه» يدل 
على أنهم أفضل أجناس الملائكة َء قال تعالى ` کل کی ك و ا 
مني چ . 

وم ومن حولم سحو ِحََدِ ديم من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة 
سحن مد ند رب هذا مدح لهم بكشرة عبادتهم لله تعالىء وخصوصًا التسبيح 
والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزیه له عن کون 
العبد يصرفها لغيره» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة للّه تعالى» وأما قول 
العبد: (سبحان الله وبحمده) فهو داخل في ذلك وهو من جملة العبادات. 

سعط ِلد اما 4 وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدّاء 
أن الملائكة الذين يؤمنون باللَّه ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان»› فالمؤمن 
بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي صفات حملة العرش 


# عن أبي هريرة حه قال : قال رسول الله ل : «أذن لي أن أحدث عن ملك قد 
مرقت رجلاه الأرض السابعة» والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت 
وأین تکون» . 


(1) الحاقة: الآية .)١۷(‏ 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥١۷-٥٠١ /٦(‏ 

(۳) أخرجه: أبو يعلى /٤۹١ /۱١(‏ 11۹)» قال الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠۳١‏ «رواه أبو يعلى ورجاله رجال 
الصحيح» ي الحافظ في «المطالب العالية» (۳/ ۲۹۷/ .)۳٤٤۹‏ . وله شاهد من حديث جابر يأتي 
بعده إن شاء الله تعالى . 


E EE 


# عن جابر له أن النبي بل قال : «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 
من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» . 

٭ غريب الحديثين: 

مرقت : يقال: مرق السهم من الرمية يمرق مرقًا ومروقًا : خرج من الجانب 
الآخر. والخوارج يمرقون من الدين كمايمرق السهم من الرمية أي : يجوزونه 
ويخرقونه ويتعدونه» وقيل : المروق : أن ينفذ السهم الرمية فيخرج طرفه من الجانب 
الآخر وسائره في جوفها . 

شحمة الأذن: ما لان من أسفلها وهو معلق القرط . 

عاتقه : هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق . 

× فوائد الحديثين: 

قال المناوي : ««من حملة العرش» : أي : الذين يحملون عرش الرحمن» الذي 
هو أعظم المخلوقات» المحيط بجميع العوالم» والعرش السرير. ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة» وفي رواية : اسبعين عامًا» : أي : بالفرس 
الجواد كما في خبر آخر . فما ظنك بطوله وعظم جثته؟! قال الطيبي : والمراد 
بالسبعمائة عام هنا التكثير لا التحديد؛ لأنه أليق بالكلام وأدعى للمقام» . 

وانظر بعض الفوائد حول حملة العرش في سورة (سباأً) الآية (۲۳). 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي دعاء الملائكة لبني آدم 
غ ضهان وهر ان غود الله ن سفوا ن و كانت ت الدر دا قال 


(۱) أخرجه: آبو داود .)٤۷۲۷ /۹١ /٥(‏ وآبو الشيخ في «العظمة» (۳/ .)٤١١ /۹٤۸‏ والطبراني في الأوسط 
(EEA /Y1Y /o)g (IVY°* /t0 /¥)‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ (AE /YAO-TAf‏ 
وابن آبي حاتم (۱۰/ ۲۳۷۰/ .)۱۸۹٩۷‏ قال ابن کشر بل :)٤۱٤ /٤(‏ «وهذا إسناد جيد رجاله كلهم 
ثقات» اه. وقال الذهبي في «العلو» (ص /١٠٤١‏ ح ۷١‏ المختصر): «إسناده صحيح) اه. وذكره الهيثمي في 
«المجمع؛ ٠١ /١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». قال الحافظ في «الفتح» 
:)۸٩۹ /۸(‏ «إسناده على شرط الصحيح». انظر الصحيحة .)٠١١(‏ 

.)٤٥۸ /١( فيض القدير‎ )۲( 


ہے لالآیة( )۷‏ ہ ‏ د(۷ 


قدمت الشام» فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده» ووجدت أم الدرداءء فقالت : 
أتريد الحج العام؟ فقلت : نعم قالت: فادع الله لنا بخيرء فإن النبي بل كان 
يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما 
دعا لأخيه بخيرء قال الملك الموكل به : آمين» ولك بمشل»' . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وفيه فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب . ولو دعا لجماعة 
من المسلمين حصلت هذه الفضيلة . ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها 
أيضًا . وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة 
لأنها تستجاب ويحصل له مثلها»" . 

وقال القرطبى طبي : «المسلم هنا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده» الذي 
يحب للناس ما يحب لنفسه؛ لأن هذا هو الذي يحمله حاله وشفقته على أخيه 
المسلم أن يدعو له بظهر الغيب؛ أي : في حال غيبته عنه» وإنما خص حال الغيبة 
بالذكر لبعدها عن الرياءء والأغراض المفسدة أو المنقصة؛ ؛ فإنه في حال الغيبة 
يتمحض الإخلاص» ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك» فيوافقه الملك في الدعاءء 
ويبشره على لسان رسوله ية بن له مثل ما دعا به لأخيه. والأخوة هنا: هي الأخوة 
الدينية» وقد تكون معها صداقة ومعرفة» وقد لا تكون»ء وقد يتعين» وقد لا يتعين› 
فإن الإنسان إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانواء وصدق الله في دعاثه» وأخلص 
فيه في حال الغيبة عنهم » أو عن بعضهم» قال الملك له ذلك القول بل قد یکون 
ثوابه أعظم؛ لأنه دعا بالخير» وقصده للإسلام» ولكل المسلمين» واللّه تعالى 
أعلم» . 

قال القاضي عياض : فيه أن الداعي لأخيه بظهر الخيب له من الأجر بمثل ما 
دعا به ؛ لأنه وإن دعا لغيره فقد عمل عملين صالحين : أحدهما ذكر الله» وهو عمل 
خير لمسلم يؤجر عليه » وقد نص فيه نها مستجابة كما نص عليه في الحديث»” . 


(۱) آخرجه: آحمد /٥(‏ ٩۱۹)ء‏ مسلم (۲۷۳۳-۲۰۹۴۲/۴)» وآبو داود (۲/٩١۱۷/٤۳٥۱)»ء‏ وابن ماجه (۲/ 
(A40 /۹41¥-‏ . )۲( شرح مسلم (۱۷/ ١ئ(.‏ 
(۳) المفهم (۷/ )٤( .)١١-١١‏ إكمال المعلم (۸/ ۲۲۸). 


سر ت واف 


قوله تعالی : «ۆربتا و لَه جَسٍ َذَنٍ الى 
2 


من ن باهم روجهم وره م إنك ت ا EGA‏ ا 4% 


5 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات» هم ومن صلح 
من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . 

ولکنه -جل وعلا e‏ 
لز صبدا اة وجه رهم م وأقامواً وة وا تفقوا مما رهم ا وليه وید روک ت الست 
سيه اوک هي عَفَىَ لار © جت عدن ا ومن صَلَح من ابام وأزجهة ورت 
ولیک 1 مھ یدحاو طم ن لی با( f O‏ . 

قال ابن جریر : «قوله -تعالی ذکره- مخبرًا عن دعاء ملاتکته لأهل الإیمان به من 
عباده» تقول : يا ربا ويله جلت عَذَنٍ يعني : بساتين إقامة «ألى ودن 
یعنی يعني ٠‏ الي اوعدت أل الإتابة إلى طاعتك أن تدخله وها وون صح ين ميم 
ا 1 يقول : وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا واتبعوا سبيلك جنات عدن 
O E E A‏ > فعمل بما يرضيك عنه من الأعمال 
الصالحة في الدنياء» وذكر أنه يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنةء وإن لم 
نر اهلوا عمك فل رة الل نا 

قال السعدي: «وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب» يسعد 
بقرینه» ویکون اتصاله به سببا لخیر یحصل له» خارج عن عمله وسبب عمله» کما 
كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» وقد 
يقال : إنه لا بد من وجود صلا حهم لقوله : وو من صَلَح فحينئذ يكون ذلك من نتيجة 
عملهم واللّه أعل»“ . 
(۱) الرعد: الآیتان (۲۳-۲۲). (۲) أضواء البيان .)۳۷٤ /١(‏ 
(۳) جامع البیان .)٤٥ /۲٤(‏ () تيسير الكريم الرحمن ٠٠١ /١(‏ 


(mw )٩( س للآية‎ 


قوله تعالی : «إرقهم أَلسَيتَاتِ وَمَن بن السات يومي نر فَقَدَ 


کل مر الت ِد @4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن القيم : «ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم : وة قهمُ السات وَمَن بن 
O O Ty‏ 
وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيئ وقاهم جزاء 
السيئ» وإن كان قوله: من بن أَلسَيَكَات يمين ققد َم أظهر في عقوبات 
الأعمال المطلوب وقايتها يومغذ» فإن قيل : فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب 
الجحيم» وهذا هو وقاية العقوبات السيئة » فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا 
وقايتها الأعمال السيئة» ويكون الذي سأله الملائكة نظير مااستعاذمنه 
النبي بي ولا يرد على هذا قوله : «يَوْمَينٍ فإن المطلوب وقاية شرور سيئات 
الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في نفسها» قيل : وقاية السيئات نوعان: 

أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه . 

والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليهاء فتضمنت الآية سؤال 
الأمرين» والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية . 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح»› 
والإإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم » وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى 
الله سبحانه بسعة علمه» وسعة رحمته» فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابهاء 
وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم» وما زين لهم 
من الدنيا وزينتهاء وعلمه بهم إذآنشأهم من الأرض وإذا هم أجنة في بطون 
(۱) أخحرجه أحمد (۱/ »)٤۳۲‏ وأبو داود (۲/ /٥۹۲-۵۹۱‏ ۲۱۱۹-۲۱۱۸)» والترمذي (۳/ /٤۱٤-٤۱۳‏ 


 )٥‏ وحسنه» والنسائي /٦(‏ ۳۹۸-۳۹۷/ ۳۲۷۷)ء وابن ماجه (۱/ )۱۸۹٤ /٦۱۰-۹۰۹4‏ من حدیث 


ابن مسعود طا . 


أمهاتهم» وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه» وأنه يحب العفو والمخفرة» وغير 
ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه» وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك 
عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده ومحبته» فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن 
دائرة رحمته إلا الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت کل شيء» ثم 
سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله» وهو صراطه الموصل إليه» الذي هو 
معرفته ومحبته وطاعته فيما أمرء وترك ما يكره» واتبعوا السبيل التي يحبهاء ثم 
سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم»› وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم 
وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بهاء وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد» 
فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته التي 
منها أن وفقهم لأعمالهاء وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها . 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: «إِك أت ألمررُ 
اكيم أي مصدر ذلك وسببه وغایته صادر عن كمال قدرتك»› وكمال علمك» فإن 
العزة كمال القدرة» والحكمة كمال العلم» وبهاتين الصفتين يقضي يي ما يشاءء 
ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب» فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر». 

قال السعدي : «وقد تضمن هذا الدعاء من الملاثكة كمال معرفتهم بربهم» 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنىء التي يحب من عباده التوسل بها إليه» والدعاء 
بما يناسب ما دعوا الله فيه» فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة أثر ما 
اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصهاء واقتضاء‌ها لما اقتضته من المعاصي »› 
ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد حاط اللَّه بها علمًا توسلوا بالرحيم 
العليم . 

وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة 
والخاصة› وأنه ليس لهم من الأمر شيء› وإنما دعاؤهم لربهم صدرمن فقير 
بالذات من جميع الوجوه» لا يُذْلِي على ربه بحالة من الأحوال» إن هو إلا فضل 
الله وكرمه وإحسانه. 

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة» بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي 


(۱) الداء والدواء (ص: .)۲٠١-۲۰۹‏ 


سے الآية )٩(‏ 


العبادات التي قاموا بهاء واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم 
الممنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه» فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله 
إلا المؤمنين منهم > فمن محبة الملائكة لهم دعوا اللَه» واجتهدوا في صلاح 
أحوالهم ؛ لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن 
وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله : ( وستغفوت للَذِبنَ ءام ما4 
التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى 
اللفظ بمفرده» بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ» فإذا فهمه فهمًا صحيًا على 
وجههء نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة | إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف 
عليه» وجزم بان الله أراده» كما جزم آنه آراد المعنى الخاص» الدال عليه اللفظ . 
والذي وجب الجزم له بان الله آراده آمران: 
أحدهما : معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه . 
والثاني : علمه بأن الله بكل شيء عليم » وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في 
کتابه . 
وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني› وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور 
وتبيان لكل شيء. وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا » فبذلك يحصل للعبد من العلم 
العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله ل . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٥٠١-۵١۸ /٦(‏ 


س انا س 


قول تعالی : إن اآییے کفروا ادرت مقت الہ ا کب من 


کیک نة إا ن ت إل الین کرو 3© 4 


لمَقّت: المقت: أشد البغض . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالی ذکره- : إن الذين كفروا باللّه ينادون في النار يوم 
القيامة إذا دخلوهاء فمقتوا بدخولهموها أنفسهم حين عاينوا ما أعدَ الله لهم فيها من 
أنواع العذاب» فيقال لهم : لمقت الله إياكم آيها القوم في الدنياء إذ تدعون فيها 
امان باکترا افر من مق اليرم اف ما حل یک من سط الل 
علیکم»' . 

قال السعدي : «يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين› 
وسؤالهم الرجعة» والخروج من النار» وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم»› فقال : إن 
ايت كمروأ أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلهاء من الكفر باللّهء أو بكتبهء أو 
برسله» أو باليوم الآخرء حين يدخلون النار» ويقرون أنهم مستحقونها > لمافعلوه 
من الذنوب والأوزارء فيمقتون أنفسهم لذلك آشد المقت» LS I GRE‏ 
الغضب» فينادون عند ذلك» ويقال لهم : ممت أل أي : إیاکم لذ دعوت إل 
این کرو ¢ O‏ 
iS my‏ اا ِن مَفْيِکّ 
أسَسَّكُمّ) أي: فلم بزل هذا المقت مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم 
خالا بکم» حتی آلت بكم الحال إلى ما آلت» فاليوم حل عليكم غضب الله وعقابه 
جو نال لومون روان انور ا : 


(۱) جامع البیان .)٤١ /۲٤(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)۵١١١ /١(‏ 


س للآية )۱١(‏ :ر( ۷ں 


ell 2 


قول تعالی: کارا ہا اکا امین وک اتی رفت پش 
قھل إل روچ يِن سَبِيل © 4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


[ قال ابن كشير : «والمقصود. . أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي 
الله کو ففرا ت الات کماقال: ووو تر إذ المجرمون تاکسا هويم عند 
رھم ربا صتا وسمعتا فرعتا تعمل حًا إا موقنو © فلا يجابون. ثم إذا 
رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال 2 
الرجعة أشد مما سألوا أول مرة» فلا یجابون» قال الله تعالی : 9 رک إا قا عي 

آلا الوا یکا ر وکا گب ایی ر ویک من لون © بل ا ا ب 
وا دوا لاد ا ا نپوا عه َم لذبو د @ 4 فإذا دخلواالناروذاقوامسها 
وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم > وهم يصطرځ 
فا را لخا نَمل مسلڪا ڪڊ اى ڪا تمل وکر تيرم ٿا نڌ ڪر نو س تدکر 


ی ےر رور ر چ ,وص وص 2ت 2 


وام اَذ دوف مما لین من َر @4 ۰ ورا لرا منیا فن عد إن 


ره 


يموت € قال خسوا شا فيا را نرو 23 4 وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في 

السؤال» وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة» وهي قولهم : ربا E Î Î‏ 
أبن أي : قدرتك عظيمة > فإنك أحييتنا بعدما كنا أمواتا» ثم أمتنا ثم أحييتناء 
SSE ESC‏ 


e 


الدنياء فل إل حُروج من سيل أي : فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار 
الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا 
ظالمون . فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علل المنع 
من ذلك بأن سجایاكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه؛ بل تجحده وتنفيه» . 


)١(‏ السجدة: الآية )۱١(‏ . (۲) الأنعام: الآیتان (۲۷و۲۸). 
(۳) فاطر : الآية (۳۷). )٤(‏ المؤمنون: الآيتان (۷١٠و۸١٠).‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)١١۳‏ 


سے CAD‏ ڪڪ سورة غافر ست 


E N NS قال الشوكاني : «ڈ‎ 

في الدنياء فقال حاكيًا عنهم : : ارفا بدوبتا التي أسلفناها في الدنيا من 

كي امل و قر اة نالك ورك ترجا فاو ك لاي 

الاعتراف» وندموا حيث لا ينفعهم الندم» وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدمة لقولهم : 

لهل إل روچ من سيل أي : هل إلى خروج لنا من النار» ورجوع لنا إلى الدنيا 

نو ا : ھل إل مر من سیل » 
وقوله : فرعتا نَعَمَلَ ًا وقوله : «یلیتا رد الآية»“ . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي تفسير الآية 


ر ور 


# عن أبن مسعود ن کک : اتتا ارا أنتينِه قال : هي مثل 
التي في البقرة: وڪن آمو E E‏ يڪم نم يکم د ثم یکم“ کانوا آمواتًا 
ه (VW e17‏ 
في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم RT‏ : 

× فوائد الحديث: 


ee‏ ر 


قال القرطبي : «اختلف أهل التأويل في معنى قولهم : «إأمسنا أن ايسا 
بن فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتًا في أصلاب 
آبائهم ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها و 
OSG Gy‏ پائ وڪنتم 
موتا ب ا ك وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحياهم 
القع ر دات N‏ 
الميت لا ينطلق فى العرف على النطفة . واستدل العلماء من هذا فى إثبات سؤال 
القبر» ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ 
والروح عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح لا تموت ولا تتغير ولا تفسد» 
)١(‏ الشورى : الاية .)٤٤(‏ (۲) السجدة: الآية .)١١۲(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۲۷). )٤(‏ فتح القدیر .)٦۷۹ /٤(‏ 
(۵) البقرة: الآية (۲۸). 


(TV /۲( والحاكم‎ «(4°€0-4°€4 /۲ ٤ /۹( والطبراني‎ «(4V /Y€ أخرجه: ابن جرير في التفسير (ج‎ )٩( 
. وصححە ووافقه الذهبي‎ 


سے الآية )٠١(‏ 


وهو حي لنفسه لا يتطرق إليه موت ولا غشية ولا فناء. وقال ابن زيد في قوله : ها 
مستا أن الآية : خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق» ثم 
5 * . 41° ك )1( 

أماتهم ثم آحياهم في الدنيا ثم آماتهم». 

قال الشنقيطي : «التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنهء أن المراد بالإماتتين في 
هذه الآية الكريمةء الإماتة الأولى التي هي كونهم في بطون آمهاتهم نطمًا وعلقًا 
ومضعًا قبل نفخ الروح فيهم› فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهمء فأطلق عليهم 

والإماتة الثانية : هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار 
الدنيا. 

وأن المراد با لإحياءتين » الإحياءة الأولى في دار الدنياء والإحياءة الثانية » التي 
هى البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي الذي لا موت فيهء إما 
في الجنة وإما في النار . 

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق» أن الله صرح به 
واضځًا في قوله -جل وعلا-: گت کوت پا وڪم انوت يڪم َه 
يكم ثم يكم تُه َو موت © 4 وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال 
في الآية لا معوّل عليه . 

والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة 
مثا في بطون الأمهات» أن عين ذلك الشيءء الذي هو نفس العلقة والمضغةء له 
أطوار کما قال تعالی : وقد حم لرا @ 4 يقم في بُطون هڪم لما من 
بعد حَلق»*» ولما كان ذلك الشيء تكون فيه الحياة في بعض تلك الأطوار»› وفي 
بعضها لا حياة له ء صح إطلاق الموت والحياة عليه من حيث إنه شيء واحد» ترتفع 
عنه الحياة تارة وتكون فيه أخرى)*' . 


¥ # # 
(1) الجامع لأحکام القرآن .)۱۹٤ /۱٥(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠۸(‏ 
(۳) نوح: الآية )٤( .)١٤(‏ الزمر : الآية .)١‏ 


.)۴۷١-۳۷٤ /۷( آضواء البیان‎ )٥( 


ت ا سه 


2 


قوله تعالی : ودک و بان دا دع الله ودم وان شرك 


ا اک رر ٣آ‏ عل الجر © 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 

قال الشوكاني : «أي : ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في 
الدنيا وحده دون غيره كفرتم به وترکتم توحیده ون بنرك پو غیره من 
الأصنامء أو غيرها نموأ بالإشراك به» وتجيبوا الداعي إليه » فبيّن سبحانه لهم 
السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار» وهو ما كانوا فيه من ترك 
توح وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدعاءء ومحل ذلكم الرفع على 
أنه خبر مبتدإ محذوف؛ أي : الأمر ذلكم» أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي : ذلكم 
العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب» وفي الكلام حذف» والتقدير: فأجيبوا بأن 
لا سبيل إلى الرَدء وذلك لأنكم كنتم إذا دعي اللّهء إلخ لمكم بو وحده دون 
غيره» وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار» وعدم الخروج منها)"' . 

قال السعدي : «أي : إذا دعي لتوحيده» وإخلاص العمل له» ونهي عن الشرك به 

ر د « el‏ “ ا “| . 
ل کرم به واشمازت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور . 

وان شرك بء توأ أى : هذا الذى أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذاالمة 
بن سرك بء دومنواهة اي ي انر وبو م 

والمحل» أنكم تكفرون با لإيمان» وتؤمنون بالكفر» ترضون بما هو شر وفساد في 
الدنيا والآخرة» وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة. 

تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب› روود ي غومب الور وا ع 
والظفر وران ا ستل ادا دوه دا ون سرو دل الى ا و سیلاچ . 

اكم َه ْمَل ألكَيرٍ العلي : الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه» 


(۱) فتح القدیر .)٦۸١-٦۷۹ /٤(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 


س للآية )۱١(‏ ل۷ 


علو الذات» وعلو القدر» وعلوالقهر» ومن علو قدره كمال عدله تعالى› وأنه يضع 
الأشياء مواضعهاء ولا يساوي بين المتقين والفجار. آٽڪبير) الذي له 
الكبرياء والعظمة والمجد» فى أسمائه وصفاته وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب 
ونقص› فإذا كان الحكم له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم» فحکمه 
لا یغیر ولا یبدل»' . 

# 3 


(۱) تسیر الکريم الرحمن .)٥١١-۵١۲ /٦(‏ 


قوله تعالی : «هو آلزی ریک ایو وارك لک ن لماه ردا 
و ا بيب 4¢ 


ينيب : من النوب» وهو رجوع الشيء مرة بعد أخرى» والإنابة الرجوع إلى الله 
تعالى بالتوبة وإخلاص العمل . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه -جل وعلا- هو 
الذي يري خلقه آياته» أي الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته» 
واستحقاقه العبادة وحده» e‏ گا 
قال تعالى : ومن ٣اه‏ ال لماز لمش لمر 4 الآية 

ومنها السموات والأرضون وما فيهما والنجوم» ا والسحاب» والبحار 
والآنهار» والعيون والجبال والأشجارء وآثار قوم ھلکواء كما قال تعالی : لن ف 
ڪل سمرت والاأرض اندب آل لار إلى قوله : ليت لوم قلود . 
وقال تعالی : إت ف حَلق الوت وَاَلأَرَضِ وََخْيِكضٍ اليل والَهارٍ ليت ولي لالب 
© 4^ . رالات مإ في لسوت وَالذَرَضِ يت لمن @ رن تھ را بن 
E AR NPE POE PEE‏ ا الارص بم 


2 


موتا وضرف آلریکج ٤ا‏ ت نت لموم عقون ن € وقال تعالى : لن ف آَخْيکَنِ حيفِ ألِل والتہّار 


وما لیاق اموت رارض لمت قور بتقورںت 4O‏ . 
وما ذکره - جل وعلا - في آية المؤمن هذه ؛ من أنه هو الذي يري خلقه آیاته » بینه 
)١(‏ فصلت : الآية (۳۷). (۲) البقرة: الآية .)٠١۴(‏ 


(۳) آل عمران: الآية (۱۹۰). )٤(‏ الجاثية : الآيات .)٥-۳(‏ 
)٥(‏ يونس : الآية .)١(‏ 


وزاده إيضاحًا في غير هذا الموضع»› فب فبين أنه يريهم آياته في الفاق وفي أنفسهم› وأن 
a O aT‏ 
«سَريهم ايا فى آلكقاف ون نشم e E‏ لئ“ . 

a yy 
وعجائبه في نواحي سمواته وأرضه» ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود‎ 
وحده. كما أشرنا إليه من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال» والدواب‎ 
. والبحار إلى غير ذلك‎ 

وبين آیضصًا آن من آياته التي یریهم ولا یمکنهم أن ینکروا شیئًا منها» تسخیره لهم 
الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا بألبانها» وزبدها وسمنها وأقطهاء 
واا را من لودع و اموا ناوا راا ا رافارما ا تال نای و اع 
جم نکم الأنتم لبوا تپا ویتھا تاوت رکم فیا مس وتلا مل 
ا ت فى صذورڪَم وعليّها وَل الْملّك ملو ا ن ویک ءايه 3 ءاي آل 
كرود (@ 4 . 

وبين في بعض المواضع» آن من آیاته التي یریها بعض خلقه» معجزات رسله؛ 
لأن المعجزات آيات؛ أي : دلالات وعلامات على صدق الرسلء كما قال تعالى 
في فرعون : : وقد آرت ءاینتا لها كدب وان 3© 4 وبين في موضع آخر» أن من 
ES NG‏ 
لوط : اوقد رتا ينها ءَاية بيك لْمَوْمٍ يَعَِلْوَ 3© 4“ وقال في عقوبته فرعون 
وقومه بالطوفان والجراد والقمل | إل : اسلا عَم اوكا وابرة وألفتل الاح 
لدم ءات مَفَصَكٍَ ي الآية . 

قوله تعالی : وارك لک يِن ألسَمَاه ردأ أطلق -جل وعلا- في هذه الاية 
الكريمة الرزق وأراد المطر؛ لأن المطر سبب الرزق»ء وإطلاق المسبب وإرادة سببه 

ة الملابسة بينهما اسلوب عربي معروف» وكذلك عكسه الذي هو إطلاق السبب 
(۱) فصلت: الآية .)٥۳(‏ (۲) غافر : الآیات (۸۱-۷۹). 


(۳) طه: الآية )٤( .)٥١(‏ العنكبوت : الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ الأعراف: الآية (۱۳۳) . 


و س واد ت 


وإرادة المسبب» كقوله: 

أكلت دمًا إن لم أرُعَك بضرَةٍ بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

فأطلق الدم وأراد الديةء لأنه سببها . 

OT 
لأن‎ co ر“ فأوضح بقوله‎ 
. المطر هو الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها‎ 

وقد أوضح -جل وعلا- أنه إنما سمى المطر رزقًا ؛ لأن المطر سبب الرزق في 
آيات كثيرة من كتابه » كقوله تعالى في سورة (البقرة): #وأنرل م الما ماه َج د 
می مرت رئا لك 4 الآية» والباء في قوله : َج پد سببية كما ترى . 

وكقوله تعالى في سورة (إبراهیم). : ا ایی على آلکموت والرض وانرد س 
السا ما احرج پوه من َرَت را ل وَسَحَّر لَكُمٌ الَا الآية . وقوله تعالى 
في سورة (ق) N‏ اا ا ل 
اا عل ِد @ را باي . 

وبين فى آيات أخر أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس» وما تأكله 
الأنعام؛ لان ما تأكله الأنعام يحصل بسببه للناس الانتفاع بلحومها و 
e‏ وأشعارها» كما تقدم» كقوله تعالى : ولم يرا آنا 
نوق لاء لل آلأرْض آل کر نخر ب بے رعا تا ڪل ِ مه مهم وأشسم آلا آلا س دصرو چ 
وقوله تعالی : هو الَرۍ اَنَل م ہے آلا ا ل م سات وة س فيه بو 

ت بث کر ب به ارزع والرون وليل والاعَتب وين ڪل انم ت" الآية. 
ا وي ا ا ا ر 


ry 


تتكلفوا لها مؤونة العلف . . وکقوله تعالی EE E‏ ما ارجا بت أزو جا من 


.)۲۲( الآية (ه). (۲) الآية‎ )١( 

(۳) الآية (۳۲). (6) الآیات (۱۱-۹). 
)١(‏ السجدة: الآية (۲۷). 

(0) النحل: الآيتان .)١١-٠١(‏ 


(mux: الآیة(۱۳)‎ 


ات سی @ کو رما نکمم الآية . وقوله تعالی : اج بت ماما َا © 
وبا اسا © سنا لک ولیک 3 4 إلى غير ذلك من الآیات . 

قوله تعالى : وما َر إلا من ينيب ذكر -جل وعلا- في هذه الآية 
الكريمة أن الناس ما يتذكر منهم ؛ أي : ما يتعظ بهذ الآيات المشار إليها في قوله: 
وهو الری برک ايڪو واڙك لک من السا رفا وما َد ڪر لا ن ببب © 4 
أي من رزقه الله الإنابة إليه . 

والإنابة : الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. وهؤلاء المنيبون 
المتذكرون المتعظون هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلالء 
المذكورون في قوله تعالى في أول سورة (آل عمران) : وما يدر إل الوأ الأ ىي“ 
وفي قوله تعالى في سورة (إبراهيم): عتا آنا هو ل ود ودر الوا 
الأ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقد دلت آية المؤمن هذه وما فى معناها من الآيات على أن غير أولى الألباب 
المتذكرين المذكورين آنمًا لایعذكر ولا يععظ بالآيات؛ خرش ي افد 
الإعراض. وقد جاء هذا المعنى موضحًاء في آيات كثيرة من كتاب اللّه» كقوله 
تعالى: و ڪان يِن ءار ني الوت والأرض يروت علا وهم نها معَرصودَ ي“ 
وقوله تعالی : ون يروا ءايه برطو وفوا حر مسر @ ۰ وقوله: و رو 
٤ل‏ نرود © )۰ وقوله تعالی: قل آنظروا مادا نی الوت وآلأرض وما ثفن 
ايت لدد عن فوم لا ينود © 7 وقوله : وما أيهم ن ءايةر ين ايت ديهم 
إل اأ عنها مربي © “في (الأنعام) و(يس) إلى غير ذلك من الآيات»''. 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الذي يريكم أيها الناس حججه وأدلته 
علی وحدانیته وربوبیته ورت لک مَنَ اسما رذ یقول : ینزل لکم من آرزاقکم 


(۱) طه: الآیتان ٥۳(‏ و٤٥).‏ (۲) النازعات: الآیات (۳۳-۳۱). 
(۳) آل عمران: الآية (۷). () إبراهيم : الآية .)٥۲(‏ 

. )۲( القمر: الآية‎ )١( .)٠٠١( يوسف: الآية‎ )٥( 

(۷) الصافات: الآية .)١6١(‏ (۸) يونس : الآية .)٠١١(‏ 


(۹) الأنعام: الآية (٤)ء‏ ويس : الآية .)٤١(‏ 
(۱۰) أضواء البیان .)۳۷۹-۳۷۰٣ /٦(‏ 


س( )سح سورۃغافر س 


من السما ء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرضء وغذاء أنعامكم عليكم 
و ڪه لد ٣‏ ييب يقول: وما يتذكر حجج الله التي جعلها أدلة على 
و ا وو حقيقة ما تدل عليهء إلا من ينيب» يقول : 
إلا من يرجع إلى توحيده» ويقبل على طاعته»“. 

قال السعدي : «يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده» بتبيين الحق من الباطل› 
بما يري عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية» الدالة على كل مطلوب مقصود» 
ILE AEE a I a‏ 
شك في معرفة الحقائق » وهذا من أكبر نعمه على عباده» حيث لم يبي الحق مشتبهًا 
ولا الصواب ملتبسًاء بل نوع الدلالات ووضح الايات» ليهلك من هلك عن بينةء 
ويحيا من حي عن بينة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر» كانت الدلائل عليها أكثر 
وأيسر» فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل ؛ بل أكبرها» كثرت 
الأدلة غلا الغفلبة والقلة وتتوعت» و ضر الله لها الامغال»واكتر لها عن 
الاستدلال» E OL‏ ونبه على جملة من أدلتها فقال : 
ادعو أله لصت له لين . 

ولما ذكر أنه يري عباده آياته» نبه على آية عظيمة فقال : وارك لک من السا 
را أ ي : مطرًا به ترزقون وتعیشون انتم وبهائمکم» ا ل عل ا ت ا 
منه» فمنه نعم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليهاء وما يتبع ذلك من العمل 
بها . والنعم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد. 
وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود» الذي يتعين إخلاص الدين لهء كما أنه 
وحده المنعم . 

وما ذر4 با لیات حين يذکر بها الا س ينب االله نخالى» لقال 
على محبته وخشيته» وطاعته والتضرع إليه» فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة 
في حقه» ویزداد بها بصیرة» . 

%# # # 


(۱) جامع البیان .)٤۹ /۲٤(‏ (۲) تسیر الكريم الرحمن .)٥٠٤-٥۱۳ /٦(‏ 


سے الآية )١٤(‏ 


قول تعالی : 6ا65 اه ی ل آل دار کر انکر @ 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


فال ابی جریر: تقول تغال دک ره له خمد ك وللمۇ مسن به فاغتد وا الل 
أا الود ل اين لاف ر ر ن ب ا ا در و ر 
ألكفْرون# يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة الكافرون المشركون في 
عبادتهم إياه الأوثان والأنداه . 
قال السعدي : «لما كانت الآيات تثمر التذكر» والتذكر يوجب الإخلاص لله» 
رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال : ادعو لله صرت له لرن »› 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة» والإخلاص معناه: تخليص القصد لله 
تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده؛ أي : 
أخلصوا للّه تعالی في کل ما تدینونه به وتتقربون به إليه. 
ولو ڪره الگيرو لذلك» > فلا تبالوا بهم ٠‏ ولا يثنكم ذلك عن دینکم › 
ولا تأخذكم باللّه لومة لائم» فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية 
ا : ولا در له وده سمارت فوب الذي ا يموت 
اة وَلِدا کا فن دو ذا هم سرو 0 . 


ث 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن الإخلاص شرط ق قبول العمل 
وي ي الزبير قال : «كان أبن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
لا حول ولا قوة إلا باللّهء لا إله إلا اللَّه ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل وله 
الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)٤۹‏ (۲) الزمر: الآية .)٤٠٥(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٥٠١-٥١١٤ /٦(‏ 


ی وا ن 


رسول الله ل یھلل بهن دبر کل صلاة»“. 

× فوائد الحديث: 

قوله : «لا إله إلا الله مخلصين له الدين»؛ أي : مخلصين له العبادة لا نشرك فيها 
غيره شركًا أصغر ولا أكبرء ولو كره الكافرون الإخلاص في العبادة له تعالى . 

قال الحافظ ابن رجب : «وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: (لا إله 
إلا الله)ء يقتضي أن لا إله له غير اللهء والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له 
وإجلالا» ومحبة وخوقًا ورجاءًء وتوكلا علیه» وسؤالا منه» ودعاءً له» ولا يصلح 
ذلك كله إلا لله - كك -. فمن أشرك مخلوقا فى شىء من هذه الأمور التى هى من 
ای ا ای ا د و ل قف 
توحیده» ر ی ی ن ا وهذا کله من فروع 
الشرك» ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشؤها من 
و ا کی ور 
الصحيح إطلاق الشرك على الرياء» وعلى الحلف بغير الله وعلى التوكل على غير 
الله والاعتماد عليه» وعلى من سوّى بين الله وبين المخلوق في المشيئة» مثل أن 
يقول: ما شاء الله وشاء فلانء وكذا قوله: ما لي إلا الله وأنت» وكذلك ما يقدح 
في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة» والرقى المكروهة» وإتيان الكهان 
وتصديقهم بما يقولون» وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام 
التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع 
هوى النفس بما هو كفر وشرك» كقتال المسلمء ومن أتى حائضا أو امرأة في 
دبرها» ومن شرب الخمر المرة الرابعة» وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية . 

ولهذا قال السلف : كفر دون كفر» وشرك دون شرك» وقد ورد إطلاق الإله على 
الهوى المتبعء قال تعالى : ايت من اَذ إِلَهم هبه" وقال الحسن: هو الذي 
(۱) آخرجه: آحمد ۰)٤ /٤(‏ ومسلم (۱/ .)٥۹٤ /٤۱٦-٤۱٩‏ وأبو داود (۲/ /۱۷٤-۱۷۳‏ ٩۰۷-۱۵۰٥۱)ء‏ 


والنسائی (۳/ ۷۹-۷۸/ ۱۴۳۹-۱۳۳۸). 


(۲) قاله خطاب السبكي في «المنهل؛ (۸/ ۱۷۲). 
(۳) الجاثية : الآية (۲۳). 


لا هوی شيئًا إلا ركبهء وقال قتادة» هو الذي كلما هوي شیئًا رکبه» وکلما اشتهی 
شيئًا أتاه› E LG a‏ 
ا : ار ا غه هذ اكم جى ف 
ادم أت ل تعيوا لىي“ وقال تعالی حاکيًا عن خلیله إبراهیم آنه قال ا 
يات ي لا َد ليطن ِن لى كان لِلبََنِ عَِيًا @ €" فمن لم يتحقق بعبودية 
الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له› ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من 
أخلص عبودية الرحمن وهم الذين قال فيهم : لی اوی لیس لك عم سلطن ي“ 
فهم الذين حققوا قول : ل إله إلا اللّه» وأخلصوا في قولهاء وصدقوا قولهم 
بفعلهم » فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاءً وخشية وطاعة وتوكلاء وهم الذين 
صدقوا في قول : لا إله إلا الله وهم عباد الله حقًا . 

فأما من قال: لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله 
ومخالفته» فقد کذب فعله قوله» ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة 
الشيطان والهوى»› ومن اَل مِسَنِ ا مويل َير هذى د تت او“ ووا نع 
آلھوی فيضك عن سل ا)0 . 

N SEEN 


وما أا إلا يعدو أه علي له أل حسمي الآية .)٥(‏ 

¥ ¥ #% 
)١(‏ يس: الآية .)٠١(‏ (۲) مریم : الآية .)٤٤(‏ 
(۳) الحجر: الآية )٤( .)٤۲(‏ القصص: الآية .)٠١(‏ 


.)۲١( ص: الاية‎ )٥( 
. الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: ۲۳۱-۲۲۸) باختصار‎ (VW 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه» وارتفاع عرشه العظيم 
العالي على جمیع مخلوقاته کالسقف لھاء کما قال تعالی : من لَه ى ألسَارج 9© 
مح لڪه ٤‏ ا کن a e‏ 


سر ےر 


ا 


ا 5 o‏ آذ @ :ر 
قال: لدد بوم اللات قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
اسم من أسماء يوم القيامة› حذر منه عباده. 

وقال ابن جُرٌیج : قال ابن عباس : يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: 
يلتقى فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة : یلتقی فيه 
أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضًا : يلتقي فيه آهل السماء وأهل الأرض› 
والخالق والخلق . وقال مَيّمون بن مِهران : يلتقي فيه الظالم والمظلوم . وقد يقال : 
وشر . کما قاله آخرون» . 

قال السعدى : «ذكر تعالى من جلاله وكماله ما يقتضى إخلاص العبادة لهء 


(۱) المعارج: الآیتان (۳و٤)‏ . (۲) النحل : الآية (۲). 
(۳) الشعراء: الآیات )٤( .)۱۹٤-۱۹۲(‏ تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)٠١٠١-۱۲١‏ 


فقال : ورفيع الدَرَحَت ذو اعرش آي: العلي الأعلى› الذي استوى على العرش 
واختص به» وارتفعت درجاته ارتفاعًا باین به مخلوقاته» وارتفع به قدره» وجلت 
أوصافه» وتعالت ذاته» أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر»› وهو 
الإخلاص» الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه» ويجعلهم فوق خلقه» ثم ذكر 
نعمته على عباده بالرسالة والوحي» فقال: قى المح أي : الوحي الذي 
للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد» فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا 
ولا يعيش» فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح»› فهو تعالى 
قى الوح ِن مرو الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم . 

َل من ياء ِن عبارو وهم الرسل الذين فضلهم الله واختصهم الله لوحيه 
ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذاقال: 
عند من آلقى الله إليه الوحي يم اَن أي: يخوف العباد بذلك» 
ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه». 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ۵٩۱١ /٩(‏ و١١٥).‏ 


ا سے وتا کک 


ا 
ر r‏ ر Para‏ 


قوله تعالی : ووم شم بلرزون لا ق عل الله م َء لسن لمك 
ا 


ا 
ع 


يوم لله الود الْمَهَارِ 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 
قال الشنقيطي : «وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: يوم هُم برو ق ع آل 


م ن جاء مثله في آيات كثيرة» كقوله في بروزهم ذلك اليوم : يوم ندل ا اش 
اک الوت ويا م الود امار @ € وقوله تعالی : ورا ر جیما 
مال قۇ لين اکر تبلا ا سا تک الآية وکقوله في کونهم لا بخفی 
على الله منهم شيء ذلك اليوم : ومد رود لا خی منک فة €3 ۰"4 وقوله 
تعالی : إا م م وین لَحرٌ 9© 4 وقوله تعالی : آله ا شن عو کن 
ف الأَرْض ولا فى الما @ 4“ والآيات بمثل ذلك كثيرة»" . 
قال السعدي : يم هم برك أي : ظاهرون على الأرض» وقد اجتمعوا في 
E A RR e‏ . کل کی عل 
الله مِم ي ن لا من ذواتهم » ولا من أعمالهم» ولا من جزاء تلك الأعمال. 
ل لشاف آي ا ي : من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين 
والآخرين» أهل السموات وأهل الأرض ٠‏ الذي انقطعت فيه الشركة في الملك› 
وتقطعت الأسباب» ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ الملك إل الوحد 
امار أي : المنفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» »> فلا شريك له في شيء منها 
بوجه من الوجوه. امار لجميع المخلوقات الذي دانت له المخلوقات 
وذلت وخضعت» خصوصًا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم» 
(۲) إبراهيم : الآية .)١١(‏ (۳) الحاقة: الآية (1۸). 
)٤(‏ العاديات : الآية )٥( .)۱١(‏ آل عمران: الاآية .)٥(‏ 
)١(‏ أضواء البیان /٦(‏ ۳۷۹). 


یومغذ لا نكلم نفس إلا بإذن». 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي إثبات صفة الملك التام لله تعالى يوم القيامة 


# عن ابن عمر وها عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرض وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى 
المدعين وانتساب المنتسبين ٠‏ إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر ويلكه» وانقطعت 
نسبهم ودعاويهم» ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطي 
السماء: «أنا الملك» أين ملوك الأرض؟)» وفي حديث ابن عمر: «ثم يطوي 
الأرض بشماله والسموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟» وعنه قوله سبحانه : لمن اَمَك ألو هو انقطاع زمن الدنيا وبعده 
يكون البعث والنشر» . 

قال ابن القيم : «وهو الملك الذي لا شريك له» والفرد الذي لا ند له» والغني 
فلا ظهير له والصمد فلا ولد له» ولا صاحبة له» والعلي فلا شبيه له» ولا سمي 
له» كل شيء هالك إلا وجهه» وكل ملك زائل إلا ملکه» وکل ظل قالص إلا ظله» 
وكل فضل منقطع إلا فضلهء لن يطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن يعصى إلا بعلمه 
وحكمته» يطاع فيشكر» ويعصى فيتجاوز ويغفر» كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه 
فضل» أقرب شهيد» وأدنى حفيظ» حال دون النفوس وأخذ بالنواصي» وسجل 
الآثار» وكتب الآجال» فالقلوب له مفضية» والسر عنده علانيةء والغيب عنده 
شهادة» عطاؤه کلام» وعذابه کلام» لما مر إا آراد سیا آن قول م کن 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١١١ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۷۲)» والبخاري (۱۳/ )۷٤۱۲ /٤۸٤‏ واللفظ له» ومسلم /۲۱٤۸ /٤(‏ ۲۷۸۸)ء وأبو 


داود /۱٠۰ /٥(‏ 6۷۳۲). وابن ماجه (۱/ ۷۲-۷۱/ ۱۹۸). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۱۹٩ /۱۰١(‏ 


س واش ت 


كرت © 4 فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور 
ووراء هذا ما لا یخطر بالبال» ولا تناله عبارة» . 

وقوله : «أنا الملك»: قال الغنيمان: «أي : أنه تعالى ينفرد بالملك فهو الملك 
حًا الذي لا منازع له ولا معاون» ولا ظهير ولا شريك» وفي ذلك اليوم» عندما 
يقبض الأرض بيده» ويطوي السموات بيمينه» ويصبح کل شيء في قبضته» ينادي 
الذين كانوا ينازعونه في الدنيا ملكه» ويتعدون على سلطانه من المتكبرين 
والمتجبرين من ملوك الدنياء وقد انفرد مالك الملك الواحد القهارء ذو السلطان - 
وهو متفرد به في كل آن- غير أنه في ذلك اليوم ينكشف جليًا فيناديهم بما يتضمن 
توبيخهم وتهديدهم : أين ملوك الدنيا؟ فهل يستطيعون منعًا أو ردا؟ وهل لديهم قوة 
أو حيلة أو فدى؟ لقد ذهب منهم كل شيء› وبقيت التبعات والذل والحسرات»" . 

قال ابن جرير : «ولا حلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب أن المَلْك 
والمُلْكَّ مشتق فتأويل قراءة من قرأ ذلك (مَلِكٍ يوم الدين) أن لله الملك يوم الدين 
خالصًا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة ينازعونه 
الملك» ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية» فأيقنوا بلقاء 
الله يوم الدين أنهم الصغرة ة الأذلةء وأن له دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء 
والعزة والبهاء» كما قال -جل ذکره- وتقدست أسماؤه في تنزیله : یوم شم برو کا 
ق عل آله م و ل لاف ال َم الومدٍ ألْمَهَارِ ©6 فأخبر تعالى أنه المنفرد 
BOE aE NE UR‏ 
ومن دنياهم في المعاد إلى خسار» . 

وقد تقدمت فوائد أخرى في سورة (الزمر) الآية (۷). 

%# ¥ *% 


(۱) يس : الآية (۸۲). 

(۲) الوابل الصيب (ص: ۱۴۸). 

(۳) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري /١(‏ ۹ . 
)٤(‏ تفسیر ابن جریر (۱/ 10( . 


کڪ الآية )١۱۷(‏ 


قول تعالی : «اوم ری کل تفس س پا ڪَسبٽ لا طلم ا 
اتو الب ®4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- -مخبرًا عن قيله يوم القيامة حين يبعث 
ml»‏ . ت مع ےر ر و4 > ن 5 € 
خلقه من قبورھم لموقف الحساب-: الوم خرف کل نفیں بِمَا كَسبَت يقول : 
اليوم يثاب كل عامل بعمله» فيوفى جر عمله» فعامل الخير يجزى الخير» وعامل 

ج ر 8 

الشريجزى جزاءه. وقوله: لا ظلم الوم يقول: لا بخس على أحدفيما 
استوجبه من أجر عمله في الدنیا» فینقص منه إن کان محسنا» ولا حمل على مسيء 
إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه «(إبك أله سريم الحساب يقول : إن الله ذو 
سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا» . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في نفي الظلم وإثبات العدل 
قي الجزاء يوم القيامة 


# عن جابر بن عبد الله قال: بلغتي حديث عن رجل سمعه من رسول الله 4ل 
فاشتریت بعیرا ثم شددت عليه رحلي» فسرت إلیه شهرٌا حتی قدمت عليه الشام فإذا 
عا الین انين قال رات فل ل جاب على الات فقال: بن عد الك؟ 
قلت: نعم › فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت : حديثا بلغني عنك أنك 
سمعته من رسول الله َة في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه» 
قال : سمعت رسول الله ية يقول: «يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة 
غرلا بها . قال: قلنا: وما بھمًا؟ قال : لیس معهم شيء» ثم ینادیهم بصوت يسمعه 
من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك» أنا الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار 


(۱) جامع البیان (۲۴/ .)٥۲-۵۱‏ 


س7 غر س 


أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الحنة حق حتى أقصه منه» ولا ينبغى لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى 
اللطمة» قال: قلنا كيف وإنا إنما نأتى الله كك عراة غرلا بهمًا؟ قال: بالحسنات 


والسيغات»' . 
× غريب الحديث: 


غرلا : غير مختونین . 

الديان: من أسماء الله تعالى» ومعناه: المحاسب المجازي لا يضيع عمل 
عامل . 

× فوائد الحديث: 

قال فضل الله الجيلاني : «القصاص بين المتظالمين إنما يقع بالحسنات 
والسیئات ؛ أ يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم» وإن لم يكن له حسنة 
الظالم في النكال والعذاب بدل سيئات المظلوم»" . 

# عن أبي ذر عن النبي بي فيما روى عن الله -تبارك وتعالى- أنه قال : 
«يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا› فلا تظالموا. 
يا عبادي! کلکم ضال إلا من هدیته› فاستهدوني أهدكم . يا عبادي! کلکم جائع 
فاستکسوني أکسکم . يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جمیعًا› فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني › ولن 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . يا عبادي! لو أن أولكم 
(1) أخرجه: أحمد (۳/ )٤۹١‏ واللفظ له والبخاري -تعليقا بصيغة الجزم- /١(‏ ١١۲)ء‏ ووصله في الأدب 

المفرد رقم (١4۷)ء‏ والحاكم (۲/ )٤۳۸-٤۳۷‏ وصححه وأقره الذهبي» والبيهقي في الأسماء والصفات 


(1/ ۹۷-47/ 1۳۷(. 
(۲) فضل الله الصمد (۲/ .)٤٤۸‏ 


سے الآ ۷) (mw‏ 


وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا. يا عبادي ! لو أن آولكم وآخركم وإنسکم وجنكم قاموا في صعید واحد 
دا اوخل الجر ا عا دي اا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه»' . 

*٭ فوائد الحديث: 

«إني حرمت الظلم على نفسي» قال ابن رجب : «يعني أنه منع نفسه من 
الظلم لعباده» كما قال ك : وما أا لر سير" وقال: وما آله برد ظا 
بار وقال: وما اله بد لما ميك“ وقال : وما ريك لر ميدي“ 
SS ™‏ ا ص 2 ر م ہے رط 
وقال: لِد أله لا يظلم الاس سنا" وقال: إن آلَّه لا يظلم مِمْمَالٌ َرَو ي“ 
وقال: فون يعمل م اللیحت وهو ميث لا يَف طلما ولا ها4“ والهضم : آن 
ينقص من جزاء حسناته » والظلم : أن يعاقب بذنوب غيره» ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلمء ولكنه لا يفعله فضلَا منه وجودًاء 
وكرمًا وإحساتا إلى عباده. 

وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها»" . 

ة چ 2 BU 2 a‏ . رم f2‏ جر 

قال القرطبي : «أي : لا ينبغي لي ولا يجوز علي کما قال ئ : #وما ينبغی للنمن 
أن نِد ودا ©@ 4“ وقد اتفق العقلاء على أن الظلم على الله تعالى محال»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في 
الجزاءء وأنه لا يبخس عامل عملهء وكذلك قوله فيمن عاقبهم وما ظلَمْتَهم وللكن 
0ا أحمد »)۱۷۷-۱١۱۰-٤ /٥(‏ ومسلم )۲٥۷۷ /۱۹۹٥-۱۹۹٤ /٤(‏ واللفظ له» والترمذي /٤(‏ 

1-1¥/ ۲640)»› وابن ماجه (۲/ /۱٤۲۲‏ 0۷؟6). 


(۲) ق: الآية (۲۹). (۳) غافر : الآية .)۳١(‏ 

.)٤١( فصلت : الآية‎ )٥( .)٠١۸( آل عمران: الآية‎ )٤( 

(0) يونس : الآية .)٤٤(‏ (۷) النساء: الآية .)٤١(‏ 

(۸) طه: الآية .)١١١(‏ (۹) جامع العلوم والحکم (۲/ .)١٠١-۳٤‏ 


.)٥٥١١ /١( المفهم‎ )۱١( .)۹۲( مريم: الآية‎ )٠١( 


لما سم َا ا اغبت ا کے الو الى يڌعونَ ن دون آل ِن َء“ وقوله : ويا 
ظلمتهم و ن انوا شم ©4 "° بين أن عقاب المجرمين عدلا لوبهم 
لا لأآنا ظلمنامم فداقیامم بغیر قب Sm‏ الذي في السنن E‏ 
خيرًا من أعمالهم“. يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه 
من غير ذنب» وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب». 

وقال أيصًا : «وبهذا يتبين القول المتوسط وهو أن الظلم الذي حرمه الله على 
نفسه مثل : أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها» ويعاقب البريء على ما لم 
يفعل من السيئات» ويعاقب هذا بذنب غيره» أو يحكم بين الناس بغير القسط» 
ونحو ذلك من الأفعال التى ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليهاء وإنما 
استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه» وكما أن الله منزه عن 
صفات النقص والعيب› فهو أيضًا منزه عن أفعال النقص والعيب» . 

وقال أيضًا : «ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه» فقال: «يا عبادي 
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد اللّه» ومن 
N sS‏ 
أعمالهم الصالحة إحساتًا ر يستحق به الحمد لأنه هو المنعم بالأمر بهاء والإرشاد 
إليهاء والإعانة عليهاء ثم إحصائها ثم نوفية جزائها > فكل ذلك فضل منه وإحسان»› 
إذ كل نعمة منه فضل »› وكل نقمة منه عدل. . وكما بين أنه محسن في الحسنات متم 
إحسانه بإحصائها والجزاء عليهاء بين أنه عادل في الجزاء على السيئات فقال : 
«ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»»” . 

قال ابن علان: «قوله : فمن وجد خيرًا» أي : عملا يثاب عليه أو وجد ثوابًا 
ونعيمًا بأن وفق لأسبابهما أو حياة طيبة هنيئة مريثة كما قال تعالى : من عَيل ملحا 
)١(‏ هود: الآية .)٠١١(‏ (۲) الزخرف: الآية .)۷١(‏ 
(۳) آخرجه : أحمد(ه/ (\AY- A۲‏ < وأبو داود /No /٩(‏ £44( وابن ماجەه (۱/ ۲۹ - | «(VY‏ وصححە 

ابن حبان (۲/ 0۰*0 -0°/ ۷ من حدیث زید ین ثابت ا . 


.)۱٤١ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ )٥( .)٠٤٤-۱٤۳ /۱۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


)١۷( الآية‎ a. 


مہ ژر e‏ کو اء و ع کے راه له 


۾ 


ٿن ڌڪر او انى وهو موي قم حيو مه ولنجزينهر أجرشُم بحسن ما ڪاوا 


. 4 ©3 يعملونَ‎ Sree 


سے 


قوله : «فليحمد الله» : أي : على توفيقه لذلك العمل الذي يترتب عليه الخير 
والثواب فضلا منه ورحمةء وعلى إسداء ما وصل إليه من عظم المبرات فعُلم أنه 
أريد بذلك الآخرة فقطء كأن الأمر فيه بمعنى الإخبار بأن من وجد خيرًا فيها حمد 
الله عليهء و و جد م ا ج 9 ن لر SE‏ 

فى القرآن: اكد يله الى صدا وعد و للسمد ر اى اذهب عن 
1 ^ وقال عن أهل النار: : فلا لومون ولوموا O e‏ 

وقال أيصًا : «قوله : «غير ذلك» أي : شرّاء ولم يذكره تعليمًا لنا كيفية الأدب في 
النطق بالكناية عما يؤذي» وإشارة إلى آنه تعالى إذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه » أو 
إلى أنه كك كريم حيي يحب الستر ويغفر الذنب فلا يعاجل بالعقوبة ولا يهتك الستر . 

قوله : «فلا يلومن إلا نفسه» لبقائها على الظلمة الأصلية» واكتساب المعاصي 
والمظالم» وهي السبب فيهاء فلما آثرت شهواتها ولذاتها على رضى خالقها 
ورازقها فکفرت بأنعمه ولم تذعن لأحکامه وحکمه» فاستحقت أن يعاملها بمظهر 
عدله» و أن يخر مها هرانا جرف وفظملهة ونال الله العافة عن ذلك به اال 
العباد وإن كانت غير موجبة لشواب أو عقاب بذواتهاء كما سبق» إلا آنه تعالى 
a a RSE EE E GS E‏ 
أن يخطر في قلب عامل أن ي يستحق اللوم غير نفسه وليس كذلك لأن الله تعالى 
أوضح وأعذر حتى لم يبق حجة لأحد» وفيه إيماء إلى دوا م ذم ابن آدم وقلة إنصافه» 
فإنه يحسب طاعته من عمله لنفسه ولا يسندها إلى التوفيق» ويتبرأ من المعاصي 


ويسندها إلى الأقدار»” . 

# ¥ # 
(1) النحل : الآية (۹۷). (۲) الزمر: الآية .)۷٤(‏ 
(۳) فاطر: الآية )٤( .)۳٤(‏ إبراهيم : الآية (۲۲). 


(۵) الفتوحات الربانية (۷/ ۳۹۷). 
() الفتوحات الربانیة (۷/ ۳۹۸-۳۹۷). 


و سے ااا ت 


قوله تعالى : نرهم يوم لَه إن ملوب دى الاجر كَظيينَمً 
لصَليينَ من کيو ا فيع َا © 4 


لأف القامة سمت ذلك لق ها قان ارت فلان يارت ازفا رت: 

کاظمین : جمع کاظم› وهو الذي يمسك ما في قلبه. يقال : كظم غيظه : إذا 
حبسه ولم يبو . 

حميم : أي : قريب مشفق . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثير : دو م آلزَة هو اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك 
لاقترابهاء كما قال تعالی : ارت الأرةَ @ ل لها ن ون اَل ْنَا @ 4^“ 
وقال: افر اَلسَاعَة نق لسر 9© 4 وقال: اقرب لاس جاب ° 
وقال :وات افر انه فو مو 4 وقال نا ران ره ب ا ا 
وقيلّ هدا لدی کم پو رعو 9 4 5 

وقوله: «إإذ الوب دى الاجر كَظيينً4 أي ساكتين» قال قتادة: وقفت 
القلوب في الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها . وكذا قال عكرمة 
والسدي وغير واحد. 

ومعنی: ‏ کطِيڈً أي: ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه ين ْم أ 
تنایگ ا لآ بککغرں إلا من ود ل ن ل صرب @ ب“ . 


(۱) النجم : الآیتان )٥۸-0۷(‏ . (۲) القمر: الآية .)١(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية )٤( .)١(‏ النحل: الآية .)١(‏ 
)١(‏ الملك: الآية (۲۷). 

(0) النباً: الآية (۳۸). 


سے الآ v(m‏ —— 


وقال ابن جُرَبّج : # كَظيِنً) آي : باکين . 

وقوله : تا اللوي ِن خر كل فيع بام أي : ليس للذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك باللّه من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم؛ بل قد تقطعت بهم 
الأسباب من كل خير“ . 

قال الشنقيطي : «الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة» فكل إنذار إعلام» 
وليس كل إعلام إنذارًا . . والظاهر أن قوله هنا : هيوم رة هو المفعول الثاني 
للإنذار لا ظرف له؛ لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة» واقع في دار الدنيا . 
والآزفة القيامة؛ أي : أنذرهم يوم القيامة» بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من 
الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة. 

وإنما عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أي قربهاء والعرب تقول: أزف 
الترحل بكسر الزاي» يأزف بفتحها» أزفا بفتحتين على القياس» وأزوفا فهو آزف»› 
على غير قياس في المصدر الأخير» والوصف بمعنی قرب وقته وحان وقوعه» ومنه 
قول نابغة ذپيان: 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالناوكأن قد 

ويروى : أفد الترحل » ومعناهما واحد. 

والمعنى : وووازِرم م لامد أي : يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها . 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة» من اقتراب قيام الساعة» جاء موضحًا في آيات 
أخر کقوله تعالی : ارت رة @ لی لها من ون َه كشَِةٌ € € وقوله تعالی : 
افر السام الآية. وقوله تعالى : اقرب للتاس جسابهَ الآية. وقوله 
تعالى في (الأحزاب): وما يذريك لمل السام تكن بَا وقوله تعالى في 
(الشورى): وما يريك لعل أَلسَامَةَ قري . . ومعنى كون: الوب ّى 
لاجر € في ذلك الوقت فيه لعلماء التفسير وجهان معروفان : 

أحدهما: ما قاله قتادة وغيره» من أن قلوبهم يومئذ ترتفقع من أماكنها في 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) الآية .)٦۳(‏ (۳) الآية (۱۷). 


الصدور حتى تلتصق بالحلوق» فتكون لدى الحناجر» فلا هي تخرج من أفواههم 
فيموتواء ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر 
القرآن. 

والوجه الثاني : هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجرء بيان شدة الهول» 
وا الات عل ا کرت ال کرو ا ا وا اف 
الاجر وط باه الط 9© هتاك ابل المزیشوت واوا زار سيدا © 4“ وهو 
زلزال خوف وفزع لا زلزال حركة الأرض . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : چ کو که ما کروی متا را 
E N TTT‏ 
ویضیق به . 

والعرب تقول : كظمت السقاء إذا ملأته ماء» وشددته عليه . وقول بعضهم : 
۾ گظيينَڳ ؛ آي : ساكتين» لا ينافي ما ذكرنا ؛ لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم 
يمنعهم من الكلام» فلا يقدرون عليه» ومن إطلاق الكظم على السكوت قول 
العجاج : 


2 و : کاظمین آي کل ی ان 
له الله وقال الصواب» كما قال تعالى: لا نموت إلا من اون له لمن وَقَالّ 
صوابا") 4 

# ¥ * 


.)١١-٠١( الأحزاب : الآية‎ )١( 
.)۳۸( النباً: الآية‎ )۲( 
.)۳۸۲-۳۸۰ /٦( آضواء البیان‎ )۳( 


)٠۹( الاي‎ EE 


قوله تعالی : يعم اة الاعَنِ وما فى ادود @ 4 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ذكره- مخبرا عن صفة نفسه : يعلم ربكم ما خانت 
أعين عبادهء وما اخفته صدورهم»› يعني : وما أُضمرته قلوبهم ؛ یقول: لا یخفی 
عليه شيء من أمورهم حتی ما يحدث به نفسه» ويضمره قلبه» إذا نظر ماذا يريد 
بنظره» وما ينوي ذلك بقلہه. 

قال ابن كثير : «يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» جليلها 
وره صغیرها وکبیرهاء دقيقها ولطيفها ؛ ليحذر الناس علمه فيهم › فيستحيوا 
من الله حَقَّ الحياءء وقوه حق تقواه» ويراقبوه مراقبة من یعلم أنه یراه» فانه تعالی 
يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من 
الضمائر والسرائر . 

قال الرازي: «والمعنى أنه سبحانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحدكانخوف 
المذنب منه شديدًا جدًا. . والمراد بقوله: وما عى أَلصَدودٌ4 مضمرات 
القلوب» والحاصل أن الأفعال قسمان : أفعال الجوارح وأفعال القلوب» أما 
أفعال الجوارح» فأخفاها خائنة الأعين› واللّه أعلم بهاء فكيف الحال في سائر 
الأعمال . وأما أفعال القلوب» فهى معلومة لله تعالى لقوله : وما نی اش ود4 
فدل هذا علی کونه تعالی عالمًا بجمیع آفعالهم». 


(۱) جامع البیان .)٥١ /۲٤(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۱۲۷). 
(۳) التفسیر الکبیر (۲۷/ .)٥۴‏ 


ل کے اولان 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
ق أنه لا ينبغي لنبي آن تڪون له خائنة الأعين 

# عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله ية الناس إلا أربعة نفر 
وامرأتين» وسماهم وابن أبي سرح فذكر الحديث» قال: وأما ابن أبي سرح فإنه 
اا ع عاو ر عفان فلا دعا ر رل الله کو الان إلى اله خاب به حي 
أوقفه على رسول الله هة فقال : يا نبي الله : بايع عبد الله . فرفع رأسه فنظر إليه 
ثلاثا كل ذلك يأبی فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم 
رجل رشید يد يقوم الى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله؟» فقالوا : ما ندري 
يا رسول الله ما في نفسك» ألا أومأت إلينا بعينك؟! قال : «إنه لا ينبغي لنبي أن 


تكون له خائنة الأعين»' . 
× غريب الحديث: 
رجل رشيد: معنى الرشد ههنا : الفطنة لصواب الحكم في قتله . 
× فوائد الحديث: 
معنى خائنة الأعين ¿ : أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس» فإذا كف بلسانه وأوماً 
بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان» وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينيه» فسميت : 
خائنة الأعيه " 
قال الكرماني : «قوله : عَم خاي لاعن هي صفة للنظرة؛ أي: يعلم النظرة 
المسترقة إلى ما لا يحل» وأما خائنة الأعين التي حرمتها من خصائص النبي يلا 
فهي الإشارة بالعين إلى المباح من الضرب ونحوه» على خلاف ما يظهر بالقول). 
وذكر القسطلاني : من بين ما اختص به ييه مما حرم عليه خائنة الأعين فقال : 
«ومنها : خائنة الأعين» وهي الإيماء إلى المباح من قتل أو ضرب على خلاف ما 
(۱) آخرجه: أبو داود (۳/ /۱۳٤-۱۳۳‏ ۲۹۸۳) واللفظ له والنسائي (۷/ ۱۲۲/ ۰۷۸٤)ء‏ والحاکم (۳/ ٥٤)ء‏ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وانظر الصحيحة رقم (۱۷۲۳). 


(۲) معالم السنن (۲/ .)۲٤۹‏ 
(۳) شرح البخاري .)٤۷ /۱١(‏ 


س لالآية )۱١۹(‏ ہہ( 


يشعر به الحال» كما قيل له هة في قصة رجل أراد قتله : هلا أومأت إلينا بقتله» 
فقال: «ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»» ولا يحرم ذلك على غيره 
إلا في محظور»' . 

قال ابن القيم كه : «قوله ا : «ما بنبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» أي : 
أن النبي ية لا يخالف ظاهره باطنه» ولا سره علانيته» وإذا نفذ حكم الله وأمره لم 
یوم به» بل صرح به وأعلنه وأظهره» . 

قال ابن تيمية : «وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه» وسره وعلانیته» وأنه 
لا يبطن خلاف ما يظهر على عادة المكارين المنافقين»" . 
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(1) المواهب اللدنية (۲/ .)٠٠١‏ وانظر «اللفظ المكرم» للخضيري /١(‏ ١٠٤٠)ء‏ و«الفصول في سيرة الرسول لف 
(ص: .)۲۹٦‏ 

(۲) زاد المعاد (۳/ .)٤٦٥‏ 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲٤۹‏ 


٤ 
کک‎ 
ا‎ 
(6 
ا‎ 
3 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


» 


قال ابن كثير : عن ابن عباس في قوله : مومه يى بالكَنّ قادر على أن يجزي 
بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة «إِنَ أله هو لسَمِيع البصير . 

E‏ ی لن اسا ا 
يلوا رى َي أَحَسنو يالى“ . وقوله : «ووالذين يعون ِن دونو أي : من الأصنام 
والأوثان والأندادء إلا يِمَضْون بِسَىء أي : لا يملكون شيئًا ولا يحكمون بشيء 
إن أله هو ألسَمِيع لير أي : سميع لأقوال خلقه» بصير بهم فيهدي من 
يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحاكم العادل في جميع ذلك“ . 

قال ابن جریر: «قوله : ورين ي يعون ِن دونو لا يصون َء يقول : 
والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون باللّه من قومك من دونه لا يقضون 
بشيء؛ لأّنها لا تعلم شيئًا» ولا تقدر على شيء» يقول -جل ثناؤه- لهم : فاعبدوا 
الذي يقدر على كل شيء» ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم» فيجزي محسنكم 
باللإحسان» والمسيء بالإساءةء لا ما لا يقدر على شيء ولا يعلم شيًاء فيعرف 
المحسن من المسيء» فيثيب المحسن» ويعاقب المسيء. 

وقوله : إن لَه هُوّ أَلسَمِيمٌ ِبر يقول: إن الله هو السميع لما تنطق به 
ألسنتكم أيها الناس» البصير بما تفعلون من الأفعال» محيط بكل ذلك محصيه 
عليكم » ليجازي جميعكم جزاءه يوم الجزاء» . 

قال السعدي : وأ يَفَْى بالْحَيّ لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حق»› 
و ال راه رالاعا ره رع بي ا زه 


(1) النجم: الآية .)١١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١١۷‏ 
(۳) جامع البیان .)٥٤ /۲٤(‏ 


سے الآية )٠١(‏ 


المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يقضي قضاءه القدري› الذي إذا 
شاء شيئًا كان» وما لم يشا لم يكن » وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين 
في الدنيا» ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه . 

هرال َر ِن دونو وهذا شامل لکل ما عبد من دون الله دلا يصون َء 
لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. إن لَه هو اسيم لجميع 
الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات . لير بما كان وما 
یکون» وما یبصر وما لا یبصر» وما یعلم العباد وما لا یعلمون»'. 
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(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥۱۸ /١(‏ 


ر سورة غافر سے 


قول تعالى : 4% أو لم یوو نی الأرض فینطروا کی کان عب 
SI ° 4 6‏ 


اين اوا من لهم کاو هم سد مهم فَوهَ ءارا فى ألذَرّضِ 
یدوم وما کان لهم من ا ین وای 9© للت نهر 


1 


ا > A‏ ر 2ے ع er‏ 3 2ے 4 ور 
کات اتمم سهم الت فکفروا فاحذهم أل ِنَم وی سَدِيدُ 
2 کے 
لاب © )4 

٭ غريب الآية: 


آثارا : أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده. 
من واق: أي : من حافظ . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 
[ قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أو لم يسر هؤلاء المقيمون على شركهم 
بالله» المكذبون رسوله من قريش في البلادء «فنظروا كف کان عيب لين انوأ ِن 
له يقول ا 
سلكوا سبيلهم في الکفر باللّه» وتکذیب رسله اا ف هم سد منم هوه يقول : 
كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد منهم بطشاء وأبقى في الأرض آثاراء 
فلم تنفعهم شدة قواهم » وعظم أجسامهم» إذ جاءهم أمر الله وأخذهم بما أجرموا 
من معاصيه» واکتسبوا من الآثام» ولكنه أباد جمعهم› وصارت مساكنهم خاوية 
منهم بما ظلموا وما کان لهم مَنَ َه ِن واي يقول : وما كان لهم من عذاب الله إذ 
جاءهم» من واق يقيهم › فيدفعه عنهم . . ثم قال: يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي 
فعلت بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي قريش من إهلاكناهم بذنوبهم فعلنا بهم 
بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم بالييّتات» يعني بالآيات الدالات حقيقة ما 
تدعوهم إليه من توحيداللهء والانتهاء ء إلى طاعته إفكفروا يقول: فأنكروا 
رشالتها وجخدوا تو جد الله وأبوا أن يعوا الله ده ا يقول : فأخذهم 


س لالآیة(۲۲-۲۱) (ww‏ 


الله بعذابه فأهلكهم لم وئ سَدِيدُ لقاب يقول : إن الله ذو قوّة لا يقهره شيء» 
ولا یغلبه» ولا يعجزه شيء أراده» شدید عقابه من عاقب من خلقه» وهذا وعید من 
الم ر المکڏّبین رسوله محمدًا ل يقول لهم -جل ثناؤه-: فاحذروا 
أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب محمد ب وجحود توحيد الله» ومخالفة 
أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلّكهم»“. 


%# 3% 


(۱) جامع البيان /۲٤(‏ 4٥-٥ه).‏ 


ی ان ت 


قوله تعالی : وقد ازسلتا موی ایتا وشن مینٍ € إل 


E P2.‏ ر ص ا 2 س ور 2 لژ هدعص 
فرعوت وهلملن وفروت فقالوا سجر ڪذاب €9 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال الشنقيطى : «ذكر -جل وعلا- فى هذه الآية الكريمة» أنه أرسل نبيه موسى 
E EE ASG A ERE‏ كالعصا واليد 
البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه» وزعموا أنه ساحر . 

افاي في آیات کثیرة کقوله تعالی عن فرعون وقومه : الوا 
مھا تاتا پو من َايتر ْسَحر ا وقوله تعالى عن فرعون: «إَِمٌ 
لمكم ليحر چ . وقول تا : قال للملا حولم إن 2 ا ٌ َي € 4^ وال 
تمل ذلك کشر : 

قال ابن کثیر : يقول تعالى مسليا لنبيه يه في تکذیب من کذبه من قومه» ومبشرا 
له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة» كما جری لموسی بن عمران» فإن اللّه 
تعالى أرسله با لآيات البينات» والدلائل الواضحات؛ ولهذا قال : ايشا وسلْطّن 
مين والسلطان هو : الحجة والبرهان. 

إل وَعَودً هو : ملك القبط بالديار المصرية»› وَهَمنَ وهو : 
TE‏ وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة قفالا سجر 
کک ي: کذبوه وجعلوه ساحرامُمَځر را مموعا كذابا في آن الله أرسله. 

هذہ کقوله تعالی : گدلك ما ا ال من لھم من سول إل قال سد او َه @ 
ا بے بل هم وم طاو €3 ^0 . 


(1) الأعراف: الآية .)١۳١۳۲(‏ (۲) طه: الآية .)۷١(‏ 

(۳) الشعراء: الآية )٤( .)١٤(‏ أضواء البیان /٦(‏ ۳۸۳-۳۸۲). 
() الذاریات : الآیتان ٥۲(‏ و٣ه).‏ 

(0) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۱١۸‏ 


س لالآية uuu )۲٠(‏ ل۷ 


أقوال المضسرين ق تأويل الآية 
ا0 ا رى 0 
بالحق من عندنا» وذلك مجيئه إياهم بتوحيد اللّه» والعمل بطاعته» مع إقامة 
ك e SS‏ | فلو اء ال 


فن قال قائل : ويف قیل : لما جهُم الح من عِنیتا الوا افلا اة ایی 
ءامنا مع وا ف هم وإنما كان قتل فرعون الولدان من ب: بني إسرائيل 


u‏ وهلاك قومه› وذلك کان 
فيما يقال قبل أن يبعث الله موسى نبيًا؟ قيل : إن هذا الأمر بقتل أبناء الذين آمنوا مع 
موسى» واستحياء نسائهم» كان أمرا من فرعون وملئه من بعد الأمر الأول الذي 
کان من فرعون قبل مولد موسی 
قال ابن كثير : ما اهم الح ِن عِنيتًا» آي : بالبرهان القاطع الدال على 
انالا ار إليهم» > الوا فلو E e E E‏ ناهر 
زرا اد فرفر ن کروی را ا ر واج ا 
من وجود موسى ٠»‏ أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهمء أو لمجموع الأمرين . 
وأماالأمر الثاني : فللعلة الشانية» لإهانة هذا الشعب» ولكي ا 
کک : وزیا ن مَل ُن اتتا ومن بعد ما جََتا َال عَسى ریک 
بهلت عدر ڪڪ نكم ف لاض ي کف فون َعَملونَ (3§ " . 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ 97). 
(۲) الأعراف : الآية .)١١۹(‏ 


2 


ج ا س 


قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. قال اللّه تعالى : رمَا كيد أَلْكَفرن الَأ ف 
صلل أي : وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا يُنصروا 
عليهم » إلا ذاهب وهالك في ضلال»' . 

قال السعدي : «قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى : 
اذا كان الساق في فة عة أ ر على شي ين واراد الله أن بتك على ذلك 
المعين بحكم» لا يختص به ذكر الحكم» وعلقه على الوصف العام ليكون أعم» 
وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم 
بذلك المعين . فلهذالم يقل : وما كيدهم إلا في ضلال؛ بل قال : وما ڪي 
کفرب إل ف صل . 

# ¥ ¥ 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۷/ ۱۲۸ و۱۲۹). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥١١ /١(‏ 


سے الآیۃ )۲‏ ہ س( )س 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال اين ير : يوقا فرعت درون فل م موس سی وَليْدَعٌ ر وهذا عَرْمٌ من 
فرعون لعنه الله على قل موسى ##؛ أي : قال لقومه : دعوتي حتى أقتل لكم هذا 
ليدع رب أي : لا أبالى منه. وهذا في غاية الجحد والتجبر والعناد. 

وقوله -قبحه الله-: لن أَخَاف أن برل ڪڪ او آن بُظهر في الأرّضِ اساد 
يعني : موسی» یخشی فرعون أن يُضِل موسی الناس ويغير رسومهم وعاداتهم. وهذا 
كما يقال في المثل : «صار فرعون مُذكّرّا» يعني : واعظاء يشفق على الناس من موسى 
. 
اقل وی اع ر آي : ز : زعم -قبحه الله- sg‏ 
ونه لا يمنعه من دعاء ربه» ثم ذكر الحامل له على إرادة قتلهء وأنه نصح لقومه» 
وإزالة للشر في الأرض فقال : : و آنآ يدل E‏ 
الناس عن اتبا خير الخلق» هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من 
قال الله فيهم : سسب Le‏ د ا إن تھ کاو رما سن €9 4" ^ 

قال الرازي : د ا 
تعالى : وال فِرَعَوث دروف اقل موس وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانوا 
یمنعونه من قتله› وفیه احتمالان. 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)۱١۹‏ 
(۲) الزخرف: الآية .)٥٤(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)٥١۲-۵۲۱ /٦(‏ 


ع ت ا سے اق ج 


والاحتمال الأول: أنهم منعوه من قتله لوجوه: الأول: لعله كان فيهم من يعتقد 
بقلبه كون موسى صادقا» فيأتي بوجوه الحيل في منع فرعون من قتله . الثاني : قال 
الحسن: إن أأصحابه قالوا له لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكنه أن يغلب 
سرك + وإ فة ا خلت الحبهة على الاس وقالوا 1 إن كان اوعجرو 
عن جوابه فقتلوه . الثالث: لعلهم كانوا يحتالون في منعه من قتله؛ لأجل أن يبقى 
فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام» فإن من شأن الأمراء 
أن يشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى يصيروا آمنين من شر ذلك الملك . 

والاحتمال الثاني : أن أحدًا ما منع فرعون من قتل موسى» وأنه كان يريد أن 
یقتله» إلا أنه کان خائمًا من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله 
فيفتضح» إلا أنه لوقاحته قال : «إدَرونج فل موس وغرضه منه أنه إنما امتنع عن 
قتله رعاية لقلوب أصحابه» وغرضه منه إخفاء خوفه. أما قوله : ودع ر واا 
ذكره على سبيل الاستهزاء» يعني أني أقتله فلیقل لربه حتى يخلصه مني 

أما قوله : « ن احا ن دل يڪم او ان بظهرَ في الارَضِ ا 
من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله» وهو أن وجوده يوجب إما فساد الدين أو 
فساد الدنياء أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذي كانوا 
عليه» فلما كان موسى ساعيًا في إفساده كان في اعتقادهم أنه ساع في إفساد الدين 
الحق» وأما فساد الدنيا فهو أنه لا بد وأن يجتمع عليه قوم» ويصير ذلك سببًا لوقوع 
الخصومات وإثارة الفتن» ولما كان حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم 
لا جرم بدأ فرعون بذكر الدين فقال : dF‏ اغاق أن دل وڪچ ثم آتبعه بذكر 
فساد الدنيا فقال : أو ان بظهرَ في الاش اقساد چې ٠»‏ . 

*# * * 


.)٥١-٥١ /۲۷( التفسير الكبير‎ )١( 


قوله تعالى : وکال موس اي عُذٿ ري وري ڪم ين کل مكبر لک 
ومن وم يساب @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام» عاذ بربه؛ أي : اعتصم به» وتمنع من کل متکبر› أي 
متصف بالكبر»› لا يؤمن بيوم الحساب» أي لا يصدق بالبعث والجزاء. 


م 


ال ور م 


وسبب عياذ موسى بربه المذكور» أن فرعون قال لقومه : «إدروفِ أقتل موس 
ليدم ر ل احا ن ل ويڪ او آن به في الأرض الَسادي“ . 

فعياذ موسى المذكور باللّه إنما هو في الحقيقة من فرعون» وإن كانت العبارة 
أعم من خصوص فرعون؛ لأن فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» فهو 
داخل في الكلام دخولا أوليًاء وهو المقصود بالكلام . 

وما ذكره -جل وعلا- في آية المؤمن هذه» من عیاذ موسی باللّه من كل متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب كفرعون وعتاة قومه» ذكر نحوه في سورة (الدخان) في قوله 
تعالی عن موسی مخاطبًا فرعون وقومه : وی عذت برق ویک أن مون 3© چ" 
الآیت“. 

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وقال موسى لفرعون وملئه: إني 
استجرت أيها القوم بربي وربكم» من کل متکبر علیه» تکبر عن توحیده» والقرار 
بألوهيته وطاعته» لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه» فيجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بما أساء؛ وإنما خص موسى صلوات الله وسلامه عليه الاستعاذة باللّه 
ممن لا يؤمن بيوم الحساب؛ لأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقاء لم يكن 


.)١( الدخان: الآية‎ )۲( .)۲١( غافر: الآية‎ )١( 
.)۳۸۳ /٦( أضواء البیان‎ )۳( 


را بے اوداز س 


للشواب على اللإحسان راجياء ولا للعقاب على الإساءةء وقبيح ما يأتي من الأفعال 
خائفاء ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة»' . 

قال الرازي : «المعنى أنه لم يأت في دفع شره إلا بأن استعاذ باللّه» واعتمد على 
فضل الله لا جرم صانه الله عن كل بلية» وأوصله إلى كل أمنية . 

واعلم أن هذه الكلمات التي ذكرها موسى #4 تشتمل على فوائد : 

الفائدة الأولى : أن لفظة : إِيّ تدل على التأكيدء فهذا يدل على أن الطريق 
المؤكد المعتبر في دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على اللَّه» والتوكل 
على عصمة الله تعالى . 

الفائدة الثانية : أنه قال : إن عدت بر وركم فكما أن عند القراءة يقول 
المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فالله تعالی يصون دینه وإخلاصه عن 
وساوس شياطين الجن» فكذلك عند توجه الآفات والمخافات من شياطين الإنس 
إذا قال المسلم : أعوذ باللّه » فاللّه يصونه عن كل الآفات والمخافات. 

الفائدة الثالئة : قوله : برق وَرَيّكّم والمعنى : كأن العبد يقول: إن اللَّه 
سبحانه هو الذي رباني» وإلى درجات الخير رقاني» ومن الآفات وقاني» وأعطاني 
نعمًا لا حد لها ولا حصرء فلما كان المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل 
في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ الله تعالى . 

الفائدة الرابعة : أن قوله : #وَرَيّكّم# فيه بعث لقوم موسى 44# على أن يقتدوا 
به في الاستعاذة باللّه » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة 
واحدة قوي ذلك التأثير جدّا» وذلك هو السبب الأصلى فى أداء الصلوات فى 
الجماعات . . ۰ 

الفائدة الخامسة : أنه لم يذكر فرعون في هذا الدعاء؛ لأنه كان قد سبق له حق 
تربية على موسى من بعض الوجوه» فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

الفائدة السادسة: أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل» إلا نه لا فائدة في 
الدعاء على فرعون بعينه ؛ بل الأولى الاستعاذة باللَّه في دفع كل من كان موصوفًا 


.)٥۷ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


۱ 
0 


بتلك الصفة» حتى يدخل فيه كل من كان عدوّاء سواء كان مظهرًا لتلك العداوة أو 
کا 

الفائدة السابعة: أن الموجب لاوقدام على إيذاء الناس أمران أحدهما: كون 
الإنسان متكبرًا قاسي القلب . والثاني : كونه منكرًا للبعث والقيامة» وذلك لأن 
المتكبر القاسي قد يحمله طبعه على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرًا بالبعث 
والحساب صار خوفه من الحساب مانعًا له من الجري على موجب تكبره» فإذا لم 
يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء والمانع وهو 
الخوف من السؤال والحساب زائلاء وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلا 
فلا جرم تحصل القسوة والإيذاء. 

الفائدة الشامنة: أن فرعون لما قال: درون اَل مُوسّى قال على سبيل 
الاستهزاء «وَلدَع رد فقال موسى : إن الذي ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء 
هو الدين المبين والحق المنير» وأنا أدعو ربي وأطلب منه أن يدفع شرك عني» 
وسترى أن ربي كيف يقهرك» وكيف يسلطني عليك . 

واعلم أن من أحاط عقله بهذه الفوائد علم أنه لا طريق أصلح ولا أصوب في 
دفع كيد الأعداء وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة باللّه» والرجوع إلى حفظ اللَه» واللّه 
أعلم». 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحصن باللّه تعالى ف دفع الشرور 


# عن أبي موسى الأشعري أن النبي ب كان إذا خاف قومًا قال : «اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم»" . 

× غريب الحديث: 

نجعلك في نحورهم: يقال : جعلت فلاتا في نحر العدو : أي : قبالته وحذاءه» 
ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه. وخص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند 
(۱) التفسیر الکبیر (۲۷/ .)0٥۷-0١‏ 


(۲) آخرجه: أحمد »)٤٤٥-٤۱٤ /٤(‏ آبو داود (۲/ ۱۸۷/ »)٠١۳۷‏ النساثي في الکبری »)۱۰٤۳۷ /۱٥٤ /٦(‏ 
الحاكم (۲/ )٠٤١‏ وصححه ووافقه الذهبي . ابن حبان (الإحسان ۱۱/ ۸۲ و٣۸/ )٤۷٦١‏ وصححه . 


9 س غر س 


المناهضة للقتال› أو للتفاؤل بنحورهم أي : قتلھه”' . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «والمعنى : نسألك أن تصد صدورهم› وتدفع شرورهم» وتکفینا 
أمورهم» وتحول بيننا وبينهم»" . 

قال ابن علان : «وفيه إيماء إلى دواء من وقع في كيد الأعادي وتریاق من أصابته 
سموم الأفاعي الحساد البواغي وذلك الاعتصام بحبل الله سبحانه» والركون بالقلب 
إلى الرب“. 

وقال أيصًا : «وفيه التتحصن بأسماء الله تعالى » واللوذ به» واللجأ إليه تعالى في 
ما ینزل بالإنسان مما يشفق منه» ونه لا ينافي التوکل» . 

# ¥ * 


(۱) شرح الطيبي (۱/ .)۱۹۰٤‏ 
(۲) شرح الطیبي .)۱۹۰٤ /٩(‏ 
(۳) دلیل الفالحین (۲/ ٤۷۸‏ و٩۷٤).‏ 
)٤(‏ دليل الفالحین .)١۳۴۳ /٤(‏ 


س لای (۲۸) ہہ( )سے 


قوله تعالی : «ۆوقال رجل ممن ين ءال فرعو ا 
کش م روت 


اتقتاون راد ان فول ر کے اھ کد امک پیت ین 5 کک 
ES‏ 


` 4@ که لا یی تن مر شرن گك‎ EFE 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال شيخ الإسلام: «أخبر سبحانه آنه کان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم 
إيمانه» ونه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره» فهو من آل فرعون باعتبار النسب 
والجنس والظاهر» وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب» . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» أن رجلا مؤمتًا من آل 
فرعون یکتم [یمانه؛ أي خي ع ارين انکر علي دعر ووه اراتم قل 
نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» حین قال فرعون : درون اقل موسَی 
ليذم رَد الآية . مع أنه لا ذنب له يستحق به القتل إلا آنه يقول: ربي الله . 

وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين» والتنكيل بهم› 
وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب إلا أنهم N E NE‏ 
EG GS‏ صب آلشندود 
@ الارِ دات اوقد 9 لذ ھر علا فعود © وهم عل ما يفعلون بالمرمین شود اوتا شرا 
تیم إل لن مثا باه التربز اليد 9@ 4 وقوله تعالى : اون لاہ کے ا 
طا ن لل ی رو َر @ ار ارا ین ور رهم بعر حن إل أت قول رمَا 
اي“ . وقوله تعالى عن الذين كانوا سحرة لفرعون» وصاروا من خيار المؤمنين 
لما هددهم فرعون قائلا : لاط ایک وآرجکک ن خض م الگ مه مو چ“ 


(۱) الجواب الصحيح (۲/ .)۲٠١‏ () البروج: الآيات .)۸-٤(‏ 
(۳) الحج: الآیتان (۳۹ و٥٤).‏ (6) الأعراف: الآية .)٠١۴١(‏ 


5 


غر س 


أنهم أجابوه بما ذكره الله عنهم في قوله : الوا إا إل را مقلبود €3 وما قم 
آث امنا ايت ر لما جاتًاً 4 إلى غير ذلك من الآيات». 

قال السعدي : «قيض الله تعالى لموسى ## من الأسباب ما اندفع به عنه شر 
فرعون وملئه . ومن جملة الأسباب» هذا الرجل المؤمن» الذي من آل فرعون» من 
بيت المملكة» لا بد أن يكون له كلمة مسموعة» وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم 
ويكتم إيمانه» فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر» كما 
منع الله رسوله محمدًا ية بعمه أبي طالب من قريش» حيث كان أبو طالب كبيرًا 
عندهم» موافقًا لهم على دينهم » ولو كان مسلمًا لم يحصل منه ذلك المنع . 

فقال ذلك الرجل المؤمن E EE‏ 
عزموا عليه : اتلوب رل أن يفول َي لله أي : كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه 
وجرمه آنه يقول ربي الله » ولم يكن أيضًا قولا مجردا عن البينات» ولهذا قال : 
فوفد جاءکم بالْيَسَتِ يِن َي ؛ لان بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به الصغير 
والكبير؛ أي: فهذا لا يوجب قتله . 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق» وقابلتم البرهان ببرهان يرده» ثم بعد 
ذلك نظرتم : هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته» 
واستعلی برهانه» فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل» بأي حالة قدرت» فقال : ون يك 

کب وه کر وان ل ا ی کا آل ری یک4 آي موی بین 
أمرين» إما كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذبًا فكذبه عليه» وضرره 
مختص به» وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه» وإن كان 
صادقًا وقد جاءكم بالبينات» وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في 
الدنيا وعذابًا في الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» وهو عذاب 
الدنيا. 

وهذا من حسن عقله» ولطف دفعه عن موسى» حيث أتى بهذا الجواب الذي 


(۱) الأعراف: الآیتان (۱۲۵و١١١).‏ 
(۲) أضواء البیان /٦(‏ ۳۸۳ و٤۳۸).‏ 


سے الآ (mm‏ 


لا تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله 
سفه وجهل منکم . 

ثم انتقل ظ وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك»› وبیان قرب موسى 
من الحق فقال: لِك أله لا بى من هو مرف أي : متجاوز الحد بترك الحق 
والاقبال على الباطل  .‏ كاب بنسبته ما أسرف فيه إلى الله فهذا لا يهديه الله 
إلى طريق الصواب› لا في مدلوله ولا في دلیلهء ولا يوفقه للصراط المستقيم ؛ 
أي : وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هدا الله إلى بيانه من البراهين 
العقلية والخوارق السماويةء فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرقا 
ولا کاذبًا» وهذا دلیل على کمال علمه وعقله ومعرفته بربه) . 


قال ابن شیر : «قوله : #وَئڌ جام الت ن ريک آي: كيف تقتلون 
رجلا لكونه يقول: «رَيَ لَه وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من 
الحق؟ ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال : رن يك ڪَزبا عليه كَذِبم ون يك 
صَادقا بكم بع لى يدك يعني : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به» 
فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن اللّه 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرةء وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم 
بعض الذي يعدكم › فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة» فمن 
الجائز عندكم أن يكون صادقا» فينبغي على هذا آلا تتعرضوا له؛ بل اترکوه وقومه 
يدعوهم ویتبعونه . 

وهكذا أخبر الله تعالى عن موسى 4 أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في 
قوله : 4 وقد َا لَه قوم روت وهم رَس رم © أن ادإ عاد أ إن 
کک رس ایی @ وان لد تعلو ع آم إن اتیک طن مین €9 وإ ذف برق ویک ن 
مون 9 ون ار وین لی کاعترون ( ”“ وهکذا قال رسول الله لا لقریش أن يتر كوه 
يدعو إلى الله تعالى عباد الله » ولا يمسوه بسوءء وأن يصلوا ما بينه وبينهم من 


َة 


القرابة فى ترك آذیتهء قال الله تعالی : ی ا سگ عه لجر اد َة فاشني“ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥۲٤-٥۲۲ /٦(‏ (۲) الدخان: الآیات .)۲۱-١۷(‏ 
(۴۳) الشورى: الآية (۲۳). 


أي : إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة» فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين 
الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتخًا مبيتا . 


ت 


مو وص r‏ ر 


[ وقوله: لن آله لا هی من هو مرف کدًابې أي : لو كان هذا الذي يزعم أن 
الله أرسله إليكم كاذبا كما تزعمون» لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد في أقواله 
وأفعاله» كانت تكون فى غاية الاختلاف والاضطراب» وهذانرى أمره سديدا 
r a EEA O E‏ 
ترون من انتظام أمره وفعله»' . 


ما ورد ي السنة من النصوص الصحيحة ق ما لقي النبي َة وأصحابه من 
المشركبن بمكة وما يلقاه الدعاة إلى التوحيد والسنة إلى يوم القيامة 


# عن عروة بن الزيير قال : سألت عبد الله بن عمرو عن أشدما صن ع المشركون 
برسول الله کا قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي يي وهو يصلي» فوضع 
رداء في عنقه فخنقه به خنقا شدیدا» فجاء بو بکر حتی دفعه عنه فقال : لون رجلا 
آن قول روت اه وقد جا کم الكت من ریک . 

# عن أسماء بنت أبي بكر وه نهم قالوا لها : ما شد ما رأيت المشركين بلغوا 
من رسول الله ة؟ فقالت : كان المشركون قغدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله 
ية وما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ أقبل رسول الله هة فقاموا إليه 
بأجمعهم » فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقيل : أدرك صاحبك» فخرج من عندنا وإن 
له لغدائر أربعاء وهویقول: ویلکم! انقو رلا أن ول ر أله وذ اتم 
ليَْسَتِ من رب ؟ فلهوا عن رسول الله اة وأقبلوا على أبي بكر . قالت: فرجع 
إلینا ابو بکر» فجعل لا یمس شيئًا من غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تبارکت يا ذا 
الجلال والاإكرام»" . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۷/ .)١۴١-٠۳۰‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٠۲)ء‏ والبخاري (۷/ /۲١‏ ۳1۷۸) واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابو یعلی (۱/ )٥۲ /٥۲‏ واللفظ له» والحمیدي (۱/ .)۳۲٤ /۱٠١٦-۱١۵‏ قال الهيثمي في «المجمع» 
:)۱۷-١١ /1(‏ «رواه أبو يعلى وفيه تدروس جد أبي الزبير ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». وحسن الحافظ 
إسناده في «الفتح» (۷/ .)۴٠١‏ 


سس الآية (۲۸) 


× غريب الحديث: 

فلهوا عنه : أي : انشغلوا عنه بأبي بكر . 

غدائر : ذوائب . جمع ذؤابة . والغديرة هي الذؤابة المظفورة من الشعر . 

٭ فوائد الحديثين: 

قال المناوي : «انتصب أبو بكر لمناوأة المشركين» وذب عن المصطفى وحده 
ولم يهب شرق الدنيا وغربهاء وجاد بمهجته في الله تعالى» ولما مات أبو طالب 
انتهز قريش الفرصة واجتمعوا على المصطفى به أن يقتلوه قائلين : آنت الذي تنهانا 
أن نعبد ما يعبد آباؤناء فلم يعنه إلا الصديق رضي الله تعالى عنه» فنادى بأاعلى 
صوته : افون دملا أن يفول رَو لَه » فمؤمن آل فرعون الذي أثنى عليه الله 
کان یکتم إیمانه» وأبو بکر و بذل نفسه فحاول إظهاره وإعلانه»" . 

قال السندي : «فقد وافق أبو بکر مؤمن آل فرعون» وزاد عليه حیث خاصم بالید 
واللسان بخلاف مؤمن آل فرعون» فإنه خاصم باللسان فقط» رضي اللّه تعالى 


عنهما» . 

# عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 4 : «أفضل الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر»" . 

× غريب الحديث: 


الجهاد: بالكسرلغة: المشقةء وشرعًا : بذل الجهد فى قتال الكفار ويطلق على 
مجاهدة النفس وعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تسليمهاء وأما مجاهدة 
الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة 
الكفار فباليد والمال والقلب والقالب . وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب . 
كلمة : المراد بالكلمة: ما أفاد أمرًا بمعروف أو نهيّا عن منكر من لفظ أو ما فى 
(۱) فيض القدير (۲/ 10(. (۲) حاشية السندي على المسند /١١(‏ 04( . 
(۳) آخرجه: آحمد (۳/ 1۱-۱۹)» وأبو داود »)٤۳٤٤ /٥۱٤ /٤(‏ والترمذي )۲۱۷۴٤ /٤۰۹ /٤(‏ وقال: «(حسن 


غریب)» وابن ماجه (۲/ )٤١١ //٩‏ واللقظ له. (انظر الصحيحة رقم 1). 
)٤(‏ فيض القدیر (۲/ .)۳١‏ 


ر وا س 


معناه ككتابة أو نحوها. 

سلطان جائر : أي : صاحب ظلم . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا 
بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يُغلب» وصاحب السلطان مقهور في يده 
فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك» فصار 
ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف» واللّه أعلم. 

قال المناوي : «لأن مجاهد العدو متردد بين رجاء وخوف» وصاحب السلطان 
إذا أمر بمعروف تعرض للتلف» فهو أفضل من جهة غلبة خوفه» ولأن ظلم السلطان 
يسري إلى جم غفير» فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير» بخلاف قتل كافر» 
والمراد بالسلطان من له سلاطة وقهر» . 

قال ابن رجب : «إن خشي -أي : الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر- في 
الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه» لم ينبغ له التعرض لهم 
حينئذ» لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره» كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره» 
ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي 
أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم» وقد نص الأئمة على 
ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم» قال أحمد: لا يتعرض للسلطان فإن 
سيفه مسلول» وقال ابن شبرمة : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد» 
يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهماء ولا يجب عليه 
مصابرة أكثر من ذلك . 

فإن خاف السب أو سماع الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك» نص عليه 
الإمام أحمد. وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل»› نص عليه أحمد أيضًا . 
وقیل له: أليس قد جاء عن النبي ية أنه قال : «ليس للمؤمن أن يذل نقسه»ء أن 
(۱) معالم السنن )6/ .(TY‏ 
(۲) فيض القدیر (۲/ .)١‏ 


سے للاآية (۲۸) سس( )س 


يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به»“؟ قال : ليس هذا من ذلك» ويدل على ما 
قاله. . ثم ذكر حديث الباب وآما حديث : «لا ينبغي للمومن أن يذل نفسه» فإنما 
يدل على آنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى» ولا يصبر عليه» فإنه لا يتعرض حينئذ 
للآمر» وهذا حق» وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبرء كذلك قاله الأئمة»ء 
كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم»› وقد روي عن الإامام أحمد ما يدل 
على الاكتفاء با لإنكار بالقلب»" . 

قال ابن عبد البر : «إن لم يتمكن من نصح السلطان»ء فالصبر والدعاءء فإنهم 
كانوا ينهون عن سب الأمراء». ثم ساق آثارًا عن السلف في ذلك . 

%# ¥ 


(۱) آخرجه: آحمد »)٤٤٥١ /٥(‏ والترمذي )۲۲٥٤ /٤٥۳ /٤(‏ وقال: «حسن غریب)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۷/ 
١‏ من حديث حذيفة له » وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)٦١۳(‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم (۲/ .)۲١۱-۲٤۹‏ 

.)٦۹۲ /۱١( التمهید‎ )۳( 


ص قن ست 


قوله تعالی : رر کک نملك الوم ظهريَ فى الأرّضِ فسن 


چ ke‏ ے 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن كثير : «ثم قال المؤمن محذرًا قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة 
الله بهم : يموم لَكم لمك ألم هري فى لاض أي : قد أنعم الله عليكم بهذا 
الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة 
بشكر اللّه» وتصديق رسوله وء واحذروا نقمة الله إن كذبتم رسوله» > فمن نصا 
ِن بای آل إن جَاتأ أي : لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد عنا 
اھ ا 

قال صدیق حسن خان : یور کم انملك ال ذكرهم ذلك الرجل المؤمن 
ما هم فيه من الملك ليشكروا الله ولا يتمادوا في كفرهم» ومعنى : طهر 
الظهور على الناس» والغلبة لهم» والاستعلاء عليهم ف ألأرّض أي : أرض مصر . 

ممن بصا ِن بای آله إن اما آي : من یمنعنا من عذابه» ویحول يننا وبینه 
عند مجيئه» وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم» وإنزال عذابه عليهم» وإنما 
نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض لهم خاصة» ونظم نفسه في سلكهم 
فيما يهمهم من مجيء بأس الله تطييبا لقلوبهم» وإيذانا بأنه مناصح ساع في تحصيل 
ما يجديهم › ودفع ما یردیهم › ليتأثروا بنصحه» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠۳١‏ (۲) فتح البیان (۱۲/ .)۱۸٤‏ 


س للآية (۲۹) mı‏ ۳ 


قولہ تعالی : قال وعو ما ریک لا مآ ری وما هدیک 
للا سیل الرشاد 


اقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کشیر : ««قال ورَعَونٌ ‏ لقومه رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح 
الباز الراشد الذي كان احق بالملك من فرعون: کا اریگ إلا ما ر آي : ما 
أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسي» وقد كذب فرعون» فإنه كان يتحقق 
در من ا جا ن ا ا و د ا ت 


رض بصاير 4 وقال الله تعالى : «إوحدو بها وأستيقتتها فم طلا وعلوا ي" . 

فقوله : ما ریک لا ما ری کذب فيه وافتری» وخان الله ورسوله ورعیته» 
فغشهم وما نصحهم وكذا قوله : وما هديك إلا سيل رساد أي : وما أدعوكم 
إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضصًا فى ذلك» وإن كان قومه قد 
أطاعوه واتبعوه» قال الله تعالى : #إاشعوا أ فرعو وما أ وعَوت شيره" 
وقال تعالی : وسل َو مم وما هى € »0 . 

قا ل الشنقيطي : «وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما في هذه 
الآية الكريمة» قد بين فى آيات أخر أن فرعون كاذب فى كل واحد منهما . 

أما الأول منهما وهو قوله : ما أريكم إلا مآ رى فقد بين تعالى كذبه فيه في 
آیات من کتابه » وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق› 
وآنها ما أنزلها إلا الله» وأنه جحدها هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها 
عقول الجهلة منهم» كقوله تعالى في سورة النمل : وأدَجل يدك فى جيك رج بيصا من 
عر سو ني نع انت إل وعو ومو اتم ائ وا قيفي © ماما جاتيم ماتا مب الوا مدا 
(۱) الإسراء: الاي .)٠١١۲(‏ (۲) النمل: الآية .)١٤(‏ 
(۳) هود: الآية (۹۷). )٤(‏ طه: الآية (۷۹). 
() تفسیر القرآن العظیم (۷/ ۱۳۱و۲١١).‏ 


ا و ت رانا ا 


ي i e‏ وو ر 4 م و 2وو 


SISE EKE SS 2‏ 
سر ميت € وححدوا بها واستيقنتها أنفسمَمَ ظلَما e‏ 8 کان عقبة المقْيِييٌ 


."4@ 


فقوله تعالى في هذه الاي : وحڪدوا بها وأستيقتتها افم ظلمًا لل لاومأو دليل واضح 
علی آن فرعون اذب في قوله : 6 اریم لا ما ار . وكقوله تعالى في سورة بني 


إسرائيل: فال لقَدّ عَلمَتَ ما رل توء إل ر رت الوت ولارن بصايرَ ون اط 
بفرعوث مش بوا 9 3© € فقول نبي الله موسى لفرعون : قا مذ علمَت ما أل هَل إلا 
اموت والذرّض که مؤكدا إخباره بان فرعون عالم بذلك بالقسم» وقد دل أيضًا 
على أنه كاذب في قوله : ما اريك إل مآ رى . وكان غرض فرعون بهذا الكذب 
التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه أن معه الحق» كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: 
اسك فوم أطَاعوة انهم كوا وما مَسِيِيةَ 9 4" . 

N‏ : وما ییک إلا مل رسا فقد بین تعالی کذبه 
ا کقوله تعالی : انیغرا ا وعو ومآ أ ووت برشیږر) وقوله 


ge 


تعالی : وَل و مرا مى @ 4“ . 


و 
رب 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة في حكم الوالي الغاش لرعيته 


# عن معقل بن يسار عن النبي ييه قال : «ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فیموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنةا . 

× فوائد الحديث: 

فال الفاتى خافن نحا د موف احاجن غق الا لمن لكالل 
و ار وا اه غا وا ا وجعله واسطة بينه 
وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم . فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح 
فيما قلّده واستُخلف عليه» إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به» 
والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم » والذب عنها لكل متصد لإدخال داخلة 
(۱) النمل: الآيات .)٠٤١-١۲(‏ (۲) الزخرف: الآية .)٥٤(‏ 


.)۳۸۹-۳۸١ /٦( آضواء البیان‎ )۳( 
واللفظ له.‎ )٠٤١ /٠٠١ /١( والبخاري (۱۳/ ۱۵۸/ ۱١٠۷)ء ومسلم‎ .)۲١ /١( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


e gg )۲۹( تحصد“ الآية‎ 


فيها» أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية 
حوزتهم» ومجاهدة عدوهم › أو ترك سيرة العدل فيهم» فقد غشهم . وقد نبه ا أن 
ذلك من كار الذتوب الموبقة اليعدة كن الحة: إا دخلا السابقر ن والمقربوت: 
إن أنفذ الله عليه وعيده الموجب لعذابه بالنارء أو إيقافه بالبرزخ والأعراف المدة 
التي يشاء الله تعالى» أو يحرم الجنة رأسًا إن فعل ذلك مستحأى. 

قال ابن بطال : «النصيحة فرض على الوالي لرعيته . . فمن ضيّع من استرعاه الله 
أمرهم » أو خانهم» أو ظلمهم» فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة› 
فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وهذا الحديث بيان وعيد شديد على 
أئمة الجور»" . 

قال الحافظ -بعد نقل قول ابن بطال السابق-: «ونقل ابن التين عن الداودي 
نحوه» قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بد له من نصيحة . 
قلت : وهو احتمال بعيد جدًا والتعليل مردود؛ فالكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما 
تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحمل على المستحل» والأولى أنه 
محمول على غير المستحل وإنما أريد به الزجر والتغليظ»› وقد وقع في رواية 
لمسلم بلفظ : «لم يدخل معهم الجنة» وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في 
وقت دون وقت» . 


# ¥ ¥ 


(۱) الإکمال (۱/ .)٤٤۷-٤٤٩‏ 
() شرح البخاري (۸/ ۲۱۹). 
(۳) فتح الباري (۱۳/ .)۱١١‏ 


ناب کک یب ر کو ایا شر 
برد ا ياد @ 4 


٭ غريب الآية: 
دأب : الدأب العادة المستمرة دائما على حالة. 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 


قال ابن كثير: «هذا إخبار ر من الله كلك » عن هذا الرجل الصالح» مؤمن آل 
فرعول : أنه حذر قومه بأس الله في الدنيا والآخرة فقال : یسوم ن عاف یک 
مَل دوم الراب أي : الذين كذبوا رسل الله في قديم الدهر» كقوم نوح وعاد 
وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم بأس الله» وما رده 
عنهم راد» ولا صده عنهم صاد . 

وما آنه برد لما اد أي : إن نا هلک الله روتکد ر ا 
ومخالفتهم أمره ان در 

قال السعدي : ««ووَقًالّ ری ٤َامنَ‏ چ مکر را دعوۃ قومه غیر آیس من ھدایتھم› کما 
هي حالة الدعاة إلى الله تعالى» لا يزالونيدعون إلى ربهم» ولا يردهم عن ذلك 
راد» ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة فقال لهم : َم إ حاف عك 
مسل بوم لأر يعني الأمم المكذبين ء الذين تحزبوا على أتبيائهم» واجتمعوا 
على معارضتهم» ثم بينهم فقال : فول د داي فوم وچ واو ومو ون ِن َد » 
آي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب»› وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا 
قبل الآخرةء وما أله برد ما ّا فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم 
اقل 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١١١‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)0٥۲١ /١(‏ 


» مص ےو + < ر ےک روم ی روم ر 
قو له تعالی وموم إن اف کر دوم الئناد (ٍ) دوم ولون 
لیو ما لک ائ ون خا رن مشیر آ5 5ال ية کار @ 4 


٭× غريب الآية: 
يوم التناد : يوم القيامة . قال أمية بن أبي الصلت : 
وبث الخلق فيها إذا دَحَامَا فيم سُكائهاحتى الَّتَاد 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال السعدي : «لما خوفهم العقوبات الدنيوية» خوفهم العقوبات الأخروية» 
فقال : وموم إ أََافُ عك يرم اتاد 9© أي : يوم القيامة» حين ينادي أهل 
الجنة أهل النار : أن د وجد ما وعد را نّا“ إلى آخر الآيات . 

وود أَصَحَب الا سحب اة أن سا عا ِن الما أو ا رقم اف الوا 
إت له حمسا عل آلکزریے @ 4" وحین نادي آهل النار مالا : يض َا 
ر فیقول : نکر کرت4 وحین ینادون ربھم : را رتا نا ِن عد بإ 
طسوت 9© 4 فیجیبهم : اَن فا وا شَكَرْمُونٍ)”“ وحين يقال للمشركین : 
ادوا شرام وهر فار جب م4 . فخوفهم ط هذا اليوم المهول» وتوجع 
لهم أن أقاموا على شركهم بذلك» ولهذا قال: يوم َو منك آي : قد ذهب 
بكم إلى النار ما كم يِن أله مِنَ مِم لا من أنفسكم قوة تدفعون بها عذاب الله 
ولا ینصرکم من دونه من أحد يم ل لبر 9© فا م ین فور وکا ايرچ . 

(1) الأعراف: الآية .)٤٤(‏ (۲) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 

(۴) الزخرف: الآية (۷۷) . (6) المؤمنون: الآية .)٠١١(‏ 
(6) المؤمنون: الآية )١( .)٠١۸(‏ القصص: الآية .)١٤(‏ 

(۷) الطارق: الآیتان (۹و١٠).‏ 


کو کے ر ن 
ومن بشَلِل أله َا َم ِن اد ؛ لأن الهدى بيد الله تعالى » فإذا منع عبده الهدى 
لعلمه أنه غير لائق به لخبثه » فلا سبیل إلى هدایته»' . 


#%# X* * 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ٥۲۹ /٩(‏ و۲۷٥).‏ 


n )۳٤( س للآية‎ 


ت رہ وء ورو 2*4 A f‏ 
و : وا ا وو ل ا لتم ي شك 
سا جا ڪم , 4 حح إا ھلک هکلک لسر کن بع آله م بعدھے 

سوا ڪَڏرك يل اه من هو شرف مراد @ 


أقوال المفسرين تي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ولقد جاءکم یوسف بن یعقوب یا قوم من 
قبل موسی بالواضحات من حجج الله . . وقوله : ا زلم ي سل ينا ج ڪُم بد 
يقول: فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به يوسف من عند ربكم » غير موقني القلوب 
بحقيقته حى إا هأ يقول: حتى إذا مات يوسف قلتم أيها القوم: لن يبعث 
الله من بعد يوسف إليكم رسولا بالدعاء إلى الحقّ كلك يضل آله من هر 
مرف مُربَابٌ يقول : هكذا يصد الله عن إصابة الحقّ وقصد السبيل من هو كافر به 
مرتاب» شاك في حقيقة أخبار رسله». 

قال السعدي : « َد آَم يسم بن يعقوب إل ين نَل إتيان 
موسى بالبينات الدالة على صدقه» وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له» قا 
زلم ي سل نَا جاَڪُم ي في حیاته خی دا هَت( ازداد شککم وش رککم» و 
لشم کن يبع أله من بدو رَسولاًه أي : هذا ظنكم الباطل» وحسبانكم الذي 
E‏ فانه تعالی لا يترك خلقه سدی» لا يأمرهم وینهاهم» ویرسل 

سل و الى أن الله لا وسل وسر لا طن اذل لهذا قال :و مكرك 
ر هو مَسَرف مربَابً وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى 

ظلمًا وعلواء فهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم 
الكذبة سن تسوا ذلك إل الله وكيوا رسرله. 

فالذي وصفه السرف والكذب لا ينفك عنهماء لا يهديه اللّه» ولا يوفقه 


.)١۳ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


د ا س 


O E‏ ا0 
الهدیء كما قال تعالى : لما رعو اراح أ وهم قرب أفتكهم ابكرم 
کک وء أو مرو وََدَرهْمَ في فينم يمهود 3 ي“ چ لا دى الوم 

I ECS لیا‎ 

قال الرازي : «وفي المراد بها بها آي : البينات- قولان: الأول : أن المراد بالبينات 
قوله: ¥ E E‏ أ الد لار والتاتى: المراد بها 
ا 
بلك الات فلها مات قفاوا إن ول ب الله من بدو رولا 4 وإتما حكموا 
بهذا الحكم على سبيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان» بل إنما ذكروا ذلك 
ليكون ذلك أساسًا لهم في تكذيب الأنبياء الذين يأتون بعد ذلك» وليس في قولهم : 
لن بعك أله ِن بَعَدوء رولا لأجل تصديق رسالة يوسف» وكيف وقد شكوا 
فيها وكفروا بها » وإنما هو تكذيب لرسالة من هو بعده مضموما إلى تكذيب رسالته» 
ثم قال : للك يل آله من هو سرف مراک أي مثل هذا الضلال يضل الله 
کل مسرف في عصیانه › مرتاب في دینه» . 


#+ 3 #% 
(1) الصف: الآية .)٥(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) التوبة: الآية .)٠٠۹(‏ 
)٤6(‏ تیسیر الکریم الرحمن .)٥۲۸-٥۲۷ /٩(‏ (۵) يوسف: الاية (۳۹). 


.)١۳ /۲۷( التفسیر الکبیر‎ )٩( 


سے الآية (o)‏ اہ 


xT ©»‏ رر 4ے ر ومر کے وع 
قوله تعالی : انیت ولون ف ٤ات‏ اه عير ساط أتلهم 


5 س اک تی ی ا کئاة ل آله عل ڪل 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «أي : الذين يدفعون الحق بالباطل› ويجادلون الحجج بغير دليل 
وحجة معهم من الله » فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى : 
ڪب ممنًا عند آله وَند ليبن امأ أي : والمؤمنون آيضصًا يُبغْضّون من تكون 
هذه صفته» فإن من كانت هذه صفته» يطبع الله على قلبهء فلا يعرف بعد ذلك 
معروقًاء ولا ینکر منکرًا؛ ولهذا قال : * کڌلك يبع آله ع ڪل فلب متکر 4 
أي : على اتباع الحق جيار ر 4# . 

قال السعدي : «ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال : وات يلون ف 
ءات أله التي بينت الحق من الباطل» وصارت -من ظهورها- بمنزلة الشمس 
للبصرء فهم يجادلون فيها على وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها بير سط هم 4 
أي : بغير حجة وبرهان» وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات اللهء فإنه من 
المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض ٠»‏ فلا يمكن أن يعارض 
بدليل شرعي أو عقلي أصلا كر ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل ممت 
عند آله وَعند د اَذ اموا فالله آشت ا أصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق › 
والتصديق بالباطل» ونسبته إليه» وهذه أمور يشتد بغض اللّه لها ولمن اتصف بهاء 
O I o‏ 
خواص خلق الله تعالى» فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه» ذلك أي : كما 


و 


طم علی قلوب کل فرعون لی ا ل ڪل کلب مگټر جار متګبر في نف 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١۳۴۳‏ 


س( س غار سے 


على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم» جبار بکثرة ظلمه وعدوانه» . 

قال شيخ الإسلام : «المقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الايتين بين من يجادل 
oe‏ 
وهو الكتاب المنزل» كما قال تعالى : وام اترتا انه سانا فهو ک5 ميا 


ت 


ت 


شرو © 4 و یل : إن ھی إل آنا یوما آنشم وءاباؤگ ما أل آ 


سلْعَنٍ" في غير موضع . 
وقال تعالى : ألا لِم م E‏ @ د ان إلى قوله: ل کر 
یت @ ئا کک ب 2 صقن © چ وقال : ام م ساو يسيمو فيه 


يات َعم بشلطن مين e‏ َمل ایی نیت © ما کک کت 
تک @ ام کک کنب ف دس 9@ 4 . 

وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير 
کات فی غارف کات الل وال فة نا هما ت و اه اق از 
ما یسمیه مکاشفات ومواجید وأذواق» من غير أن يأتي على ما یقوله بکتاب منزل» 
فقد جادل في آيات الله بغير سلطان» هذه حال الكفار الذين قال فيهم : ما مدل 
ف ایت لله إلا اليب مروا" فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا . 

ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان» فإن 
السلطان من آيات اللهء وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان یکون قد جادل في 
بعض آیات الله ببعض آیات الله»* . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ي أن علماء الأمة لا يجمعون على ضلالة 
# عن عبد الله بن مسعود وليه أنه قال : «ما زا المو فون خا فيو تد الله 


(1) تیسیر الکریم الرحمن /٦(‏ ۵۲۸ و۲۹٥).‏ (۲) الروم: الآية .)١١(‏ 


(۳) النجم: الآية (۲۳). )٤6(‏ الصافات : الآيات .)٠١۷-٠١١(‏ 
(۵) الطور: الآية (۳۸). (0) القلم : الآیات (۳۷-۳۵). 


(۷) غافر : الآية .)٤(‏ (۸) الاستقامة (۱/ ۲۳-۲۱). 


حسن »› وما رآه المؤمتون قيا فهو نند الله س : 


*٭ فوائد الحديث؛ 

قال العلامة الألباني : «إن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث 
على أن في الدين بدعة حسنة» وأن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها! ولقد 
صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه 

المسألة. وخفي عليهم : 

أن هذا الحديث موقوف» فلا يجوز أن يحتج به في معارضة النصوص المرفوعة 
القاطعة في أن كل بدعة ضلالة» كما صح عنه ب . 
وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به» فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور: 

الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر» كما يدل عليه السياق»› 

ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة» 

وعليه فاللام في «المسلمون» ليس للاستغراق كما يتوهمون» بل للعهد. 

الثاني : سلمنا أنه للاستغراق» ولكن ليس المراد به قطعًا كل فرد من المسلمين 
ولو كان جاهلا لا يفقه من العلم شيئًاء فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم 

منهم» وهذا مما لا مفر لهم منه› فيما اظن»' . 

وقال أيصًا : «وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسّك 
فيه للمبتدعة» كيف وهو طبه أشد الصحابة محاربة للبدعة والنهي عن اتباعهاء 

وأقراله وقصصه فى ذلك معروفة فى «سنن الدارمى» و«حلية الأولياء» 

وغیر هما" . 1 

(۱) آخرجه مطولا ومختصرا: أحمد (۱/ ۳۷۹)ء الطبراني (۹/ ۱۱۳-۱۱۲/ ۸0۸۲ -۸0۸۳)ء البزار (كشف 
الأستار .)٠١١ /۸١ /١‏ قال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ ۱۷۸-1۷۷): «رواه أحمد والبزار والطبراني في 
الكبير ورجاله موثقون» اه. وأخرجه: الحاكم (۳/ ۷۹-۷۸) وصححه ووافقه الذهبي» وقد ذكر الشيخ 
الالباني - حفظه الله - كلاما حول فقه هذا الأثرء فلینظر (۲/ .)١۷.,٠۹‏ 

(۲) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۲/ .)۱۸-١۷‏ 


(۳) وقد استوفينا مواقفه في كتابنا «موسوعة مواقف السلف» فلينظر هناك . 
)٤(‏ السلسلة الضعيفة (۲/ .)٠۹‏ 


و ج ص اراق د 


قال الشاطبى ليه -رادًا على الذين يستدلون بهذا الأثر على استحسان 
البدع-: «وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه: أحدها : أن ظاهره يدل على أن 
ما رآه المسلمون بجملتهم حسنًا فهو حسن» والأمة لا تجتمع على باطل»› 
فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعًاء لأن الإجماع يتضمن دليلاء 
فالحديث دليل عليكم لا لكم . . ثم قال : الثالث : أنه إذا لم يُرّد به أهل الإجماع 
وأريد به بعضهم» فيلزم عليه استحسان العوامّ» وهو باطل بإجماع . لا يقال: إن 
المراد استحسان أهل الاجتهادء لأنا نقول: هذا ترك للظاهر» فيبطل الاستدلال. 

ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهادء لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر إلى 
الأدلة» فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد. فإن قيل : إنما يشترط حذرًا من مخالفة 
الأدلةء فإن العامي لا يعرفه . قيل : بل المراد استحسان ينشأً عن الأدلةء بدليل أن 
الصحابة و قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع . فالحاصل أن 
تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا ينيهم ولا ينفعهم البتة) . 

وقال أيصًا : «فلا اعتبار بالاحتجاج بهذا الحديث على استحسان شيء أو 
استقباحه بغر دلیل شرعي» . 
قال ابن القيم : «وفيه دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حستا فهو عند 
الله حسن» لا ما رآه بعضهم» . 

وقال أيصًا : «فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياهاء ولهذا 
کان من سداد الرأي وإصابته أن یکون شوری بین أهلهء ولا ینفرد به واحد» وقد 
مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم » وكانت النازلة إذا نزلت بأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب طإ ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله» جمع 
لھا أصحاب رسول الله ی ثم جعلها شوریى بينهم». 

# % # 


(۱) الاعتصام (۳/ .)۹۵-٩۹٤‏ 
(9) الاعتصام (۳/ .)٤٥۷‏ 
(۳) الفروسية (ص: ۸۲). 

.)۸٤ /١( إعلام الموقعين‎ )٤( 


قوله تعالی : ھال عون بعس ان لي صما َمل أ الأب 

0 ا ال 7 م لل لله موسی ور کش ڪڪ 

َڪَدَلِكَ ر رعو مو علو وَس عَنِ ليل َا ڪَيدُ 
e‏ کر 


¥ 


× غريب الآية: 
صرحا : الصرح هو القصر العالي المنيف الشاهق . 
أسباب السموات : أبوابها . قال الشاعر : 
ومَنْ هاب آسباب المنايا يتنه ٠‏ ولو رام اسباب السّماءِ بِسُلّم 
تباب : خحسران . ويعبر به عن الهلاك لأن الهالك یخسر نفسه وماله. ومنه قوله 
تعالی : تبت یآ ای لھپ وب 3 چ . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرا عن فرعون» وعتوه وتمرده» وافترائه في 
تكذيبه موسى ## أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحاء وهو : القصر العالي 
المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من الجر المضروب من الطين المشوي» كما قال: 
«قأوفد لي هَن مَل لين دبخسل ي صرحا . . وقوله: لعل أب لأسب 
© اسب لسوت قال سعید بن جبیر» ا . وقيل : 
طرق السموات والح إل إل شوى ورن لاطة م زا وهذامن كفره 
وتمرده» أنه ذب موسی في أن الله ك ارسله ٳليه» قال الله تعالى : (وڪلرك ر 


لِفِرَعَون وء عَمَلِوِ وص عن اليل آي : بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية 


(1) المسد: الأية .)١(‏ 
(۲) القصص: الآية .)١۸(‏ 


ي ا ڪڪ ا ت 


آنه يعمل شيئًا يتوصل به إلى تكذيب موسى ##؛ ولهذا قال تعالی : وما ڪَيَدُ 
فِرْعَوّت إلا نی باپ قال ابن عباس وا ومجاهد: يعني إلا في خسار . 

قال السعدي : اوقا ورون معارضا لموسى»› ومكذبًا له في دعوته إلى 
الإأقرار برب العالمين» الذي على العرش استوى» وعلى الخلق اعتلى : هلمن 
ابن لي صا آي : بناء عظيمًا مرتفعًاء والقصد منه لآم الأب نبب 
لسوت باطح إل إل شوى وي ْم كبا في دعواه أن لنا ربّاء وأنه فوق 
السموات . 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون» ويختبر الأمر بنفسه» قال الله تعالى في بيان الذي 
حمله على هذا القول : «وكَدلك ربن لِرعَو سء عمل فزين له العمل السيئ» فلم 
يزل الشيطان يزينه » وهو يدعو إليه ويحسنه» حتى رآه حستًا ودعا إليه وناظر فيه مناظرة 
المحقين» وهو من أعظم المفسدين» لوص عَنٍ اليل الحق» بسبب الباطل الذي 
زين له . وما كيد فِرَعَوت# الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم به الناس أنه 
محق» وأن موسی مبطل إلا نى نَا أي : خسار وبوار» لا يفيده إلا الشقاء في 
الدنيا والآخرة» . ۰ ٠‏ 

قال شيخ الإسلام : «وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين 
وافقوا فرعون في جحده» وقالوا : إنه ليس فوق السموات» وأن الله لم يكلم موسى 
نافال رون من ابن لي صرجا لع آمل لأسب @َسْببَ 
السَموتِ اَم إل له شوسی ونی لاشم ذبا . 

وكان فرعون جاحدا للرب» فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال : 
وی اک لہ ری وق لام ذبا قال تعالی : وڪدلك زي لر شو 
علو وص عَنِ اليل وما صَيَدُ فِرَعَوت إلا فی باپ وقال تعالی : وال َون 
دافا الم ما عِمْتُ ڪُم تن إل عى قاقد لي يمن عل لين ابمل ي حًا 
لک ای اک کہ شی ونی لاتم مت آنکییة @ شتک هو وخوم ف 


ہے ا ا کہ کے ا ل که چ کے 2 ےر و ورو 222 وء 
الارض یکر الح وظنوا انهم انا لا درحعوک ذه ونودو فنبذتهم ق 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠١٤‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)٥۴١-٥۲۹ /٩(‏ 


سے الآیة ١۳۔۴۷)‏ ل۷ 


الب انظر کیک ڪات > َة اريت @ متهم أي َه قوت | 
و َة لا رون @ وأتبعهُم ف هده لدت تة و ودوم يوم الْقَيلمَةٍ هُم یت 
امقوي 3@ 4“ ومحمد ب لما عرج به إلى ربه رن ر الخمس 
rT‏ وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف إلى 
أمتك» كما تواتر هذا في أحاديث المعراج» فموسى صدق محمدا في أن ربه فوق» 
وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق» فالمقرون بذلك متبعون لموسی ومحمد» 
والمكذبون بذلك موافقون لفرعون» . 
%# % #% 


(1) القصص: الآیات .)٤۲-۳۸(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۱۷٤-۱۷۳‏ 


× غريب الآية: 
سبيل الرشاد : أي : طريق الهدى . 
أقوال المضسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن المؤمن بالله من آل فرعون 
وال لئ ءامن من قوم فرعون لقومه : يموم اعون اهَدِڪُم سيل ارَسَا 4 
يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم» بينت لكم طريق الصواب الذي 
ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه» وذلك هو دين الله الذي ابتعث به موسی»“. 

قال صديق حسن خان : «أي : اقتدوا بي في الدين واعملوا بنصيحتي « ِڪ 
سيل اساد أي : طريق الهدى والصواب› وهو الجنة› وهو ضد الغي› وفيه 
تعريض شبيه بالتصريح» أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي» وقيل : هذا من قول 
موسی والأول أولى» . 

قال البقاعي : «لما كان فساد ما قاله فرعون أظهر من آن يحتاج إلى بيانء أعرض 
المؤمن عنه تصريخًا» ولوّح إلى ما حكاه الله عنه من أنه محيط به الهلاك تلويخًا في 
قوله مناديًا قومه ومستعطقمًا لهم ثلاث مرات : الأولى على سبيل الإجمال في 
الدعوةء والأخريان على سبيل التفصيل» فقال تعالى عنه : «إوقال الى ءام أي 
مشيرًا إلى وهي قول فرعون بالإعراض عنه» وعبر بالفعل إشارة إلى أنه ينبغي لأدنى 
أهل الإيمان أن لا يحقر نفسه عن الوعظ : يموم أي يا من لا قيام لي إلا بهم» 
فانا غير متهم في نصيحتهم # امون أي کلفوا أنفسكم اتباعي ؛ لأن السعادة غالبا 
(۱) جامع البیان .)٩۷ /۲٤(‏ 
(۲) فتح البیان (۱۲/ ۱۹۲). 


تکون فیما یکره اللإنسان ايڪ سيل آي طريق رساد آي الهدى ؛ لأنه مع 
سهولته واتساعه موصل ولا بد إلى المقصود» وأما ما قال فرعون مدعيًا أنه سبيل 
الرشاد لا يوصل إلا إلى الخسار» فهو تعريض به شبيه بالتصريح»'. 

# # #* 


(۱) نظم الدرر (۱۷/ ۷۴-۷۱). 


س( :)س سورۃغافر ہس 


صم 1 رار و ارم ص 2 
قوله تعالی : قوم إِنّما هلزو ا اتلم ون لاخر هى 
8 ۶ ص 4< J.‏ ا رر 
امار ا ن حل سَْكَة فلا رى إلا ملها ومن عمل 


چ 8 ګر > ٍ رو رق ر 
لحا من ڪر او اؤ ر فر اولك د او ا 
و و 
رفون فیا حبر حساب €3 4 
*٭ غريب الآية: 
دار القرار : دار الاستقرار والخلود . والمراد: ا لخنة او التار: 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى» وصدتهم عن 
التصدیق برسول الله موسى ب فقال : يفوم إلَّمَّا ذو ألْحَيوة لديا مسل أي : 
قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتزول وتضمحل › > ون الك فو لار 
أي : الدار التي لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرهاء بل إما نعيم 
وإما جحيم» ولهذا قال: من عَمل سَيَكَه فلا َد مجر إلا مها أي E‏ 
هن يل لکا ين ڪر اؤ ا رر يڻ اولي بتار تة برو فِا 
َير حسا ب أي SELA EN AS EE bY‏ 
ولا نفاد». 

قال السعدي : ««إيِقَوم إِنَمَا هَذِو أَلْحَيَوةُ لديا ملح يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم 
تنقطع وتضمحل > فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له» ون الخ هى هی دار 
السار التي هي محل الإقامة» ومنزل السكون والاستقرار» فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها 

من عمل سَيَسَهً من شرل أو فسوق أو عصيان فلا بجر إلا متها # أي : 


(۱) تفسیر القرآن العظيم (۷/ .)٠١١‏ 


الہ )٠‏ س( 0 


لا یجازی إلا بما يسوؤه ويحزنه بقدر إساءته وما تستحقه؛ لأن جزاء السيئة السوء. 
ےھ ٤ RA‏ 
ومن عمل صللحا م يِن كر أو أف من أعمال القلوب والجوارح› 
وأقوال اللسان وهو مريت اوليك دلوت لله َرَو بها َير ساب أي 
يعطون أجرهم بلا حد ولا عد» بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهي». 
ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا 


# عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال : «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا 
المرأة الصالحة» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : ««الدنيا متاع» هي مع دناءتها إلى فناء» وإنما خلق ما فيها لأن 
يستمتع به مع حقارته أمدًا قليلاء ثم ينقضي» والمتاع ماليس له بقاء» قال 
الحرالي : وعبر بلفظ المتاع إفهامًا لخستها لكونه من أسماء الجيفة التي إنما هي 
منال المضطر على شعورهم برفضه عن قرب من مرتجي الفناء عنهاء وأصل المتاع 
انتفاع ممتد من قولهم : ماع : أي: مرتفع طويل . . قال الحرالي : فيه إيماء إلى أنها 
-أي : الزوجة الصالحة- أطيب حلال في الدنيا ؛ أي : لأنه سبحانه زين الدنيا بسبعة 
أشیاء ذکرها بقوله : رين لاس“ الآية وتلك السبعة هي ملاذها وغاية آمال 
طلأبهاء وأعمها زينة وأعظمها شهوة النساءء لأنها تحفظ زوجها عن الحرام» 
وتعينه على القيام بالأمور الدنيوية والدينية . وكل لذة أعانت على لذات الا خرة فهي 
محبوبة مرضية لله» فصاحبها يلد بها من جهة تنعّمه وقرة عينه بهاء» ومن جهة 
إيصالها له إلى مرضاة ربه» وإيصاله إلى لذة أكمل منها». 

قال الطيبي : «الظاهر أنه هة أخبر أن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة» 
لا يعبأً بها . وكذلك أنه تعالى لما ذكر أصنافها وأنواعها وسائر ملاذها في قوله : 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥۳١ /١(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۸)» ومسلم (۲/ )۱٤١۷ /۱٠۹۰‏ واللفظ له» والنسائي /٩(‏ ۳۷۷/ ۳۲۳۲)» وابن 


ماجه (۱/ /04٦‏ 1۸00). (۳) آل عمران: الآية .)١٤(‏ 
)٤(‏ فیض القدیر (۳/ .)٥٤۹-٥٤۸‏ 


د( س لے ا چ 


ين لاس حب اَلَهَوَتِ ت ليصا إلى قوله : واشت وَألْحَرَت أتبعه بقوله : 
فر 


وکینک مع آلکیرۃ ا ثم قال بعد : اه نكم حن الاب فنبه على 
نها تضاد ما عند الله تعالى من حسن الثواب» وخص منها المرأة وقيدها 
بالصالحة» ليُوؤذن بآنها شرها لو لم تكن على هذه الصفة» ومن ثمة قدمها في الاية 
على سائرها»" . 

# % 3% 


(۱) آل عمران: الآية .)١٤(‏ 
(۲) شرح الطیبي (۷/ .)۴۲۲٣۹‏ 


ہس الآية )٤١-٤١(‏ 


قوله تعالى : $ % وموم ما 


أاقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن قيل هذا المؤمن لقومه من 
الكفرة: ما لح أذعُوكم إلى نَج من عذاب اللّه وعقوبته بالإيمان به» واتباع 
رسوله موسی» وتصدیقه فیما جاءکم به من عند ربه «وَبَنعُوی إلى آلتَار يقول : 
وتدعونني إلى عمل أهل النار. . 

وقوله: يدون ! ES‏ 
باللّه في عبادته أوثاناء لست أعلم أ نه يصلح لي عبادتها وإشراكها في عبادة الله؛ 
لأن الله لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل . 

وقوله: ¥ واا وڪم إلى ألعَزيز َر يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز 
في انتقامه ممن كفر به» الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدو له شيء٠‏ الغفار لمن تاب 
إليه بعد معصيته إياه» لعفوه عنه» فلا يضرّه شيء مع عفوه عنه» يقول: فهذا الذي 
هذه الصفة صفته فاعبدواء لا ما لا ضر عنده ولا نفع» . 

قال المراغي : «كرر ذلك المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه» ولم يسلك 
المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم» وأنه إنما تصدى لتذكيرهم كراهة أن 
بع يمن رده ب مون كتا رفول الرجل الما تومه حاير لع من 
الوقوع فيما يخاف عليهم من مواضع الهُلْكة فقال  :‏ 4 قور ما ليح آذعُوڪُم لى 
اة وغوت إل اتا @ € أي : أخبروني كيف أنتم وما حالكم» > أدعوكم إلى 
النجاة من عذاب الله بإيمانكم باللّه وإجابة رسوله وتصديق ما جاء به من عند ربه› 


.)٦۸ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


9 غر س 


وتدعونني إلى عمل أهل النار بما تريدون مني من الشرك؟ ثم فسر الدعوتين بقول: 
دعوت لآ فر بال اشر یو ما کی لی بو عم آنا وڪم إلى العزيز َر 
@ € أي : تدعونني إلى الكفر باللهء والإشراك به في عبادته مالم يقم عليه دليل 
على ألوهيته» وأنا أدعوكم إلى من استجمع صفات الألوهية من كمال القدرة 
والغلبة والعلم والإرادةء والتمكن من المجازاة» والقدرة على التعذيب 
والغفران» . 


%# % #* 


.)۷١ /۲٤( تفسير المراغي‎ )۱( 


ص رر رر 


2ی Ks‏ 0 & 2 ر 2د ,ٍ2 I‏ 2 رھ 
الأخرة وَأن مردنا إل اه وأ الْسّرفينَ هم أصحلب لار 
ا 


2 < 42 4 کک کے و ر 
دک رون ما اقول آڪُم واف مرت إل الله اتآ بص 


× غريب الآية: 


لا جرم : أي : حق . 
مردنا: أي : مرجعنا. 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الشنقيطي : «التحقيق الذي لا شك فيه» أن هذا الكلام من كلام مؤمن آل 
فرعون الذي ذکر الله عنه» ولیس لموسی فيه دخل . 

وقوله : كرون مآ ل ك4 يعني أنهم يوم القيامة» يعلمون صحة ما 
کان یقول لهم › ويذكرون نصيحته› فيندمون حيث لا ينفع الندم› والآيات الدالة 
على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في 
الدنیا کثيرة» کقوله تعالی : دب ہہ ومک وهو الح فل لست عم بول 9 لکل تار 
مقر وَسوَفَ تملَمونَ 9@ 4“ وقوله تعالی : لمن بار بعد جین 9@ 4 . وقوله 
تعالی : کا سیعلونَ ©@ ل کد سیغاون 9 4" وقوله تعالی : کا سوف تَعْلَمودَ @) 
د سو نون @ 4 وقوله تعالى : كفا عك عط مِم الم ريدي“ 
إلى غير ذلك من الآيات)" . 


(1) الانعام: الآیتان ٦7(‏ و۷٩).‏ 

(۲) ص : الآية (۸۸) . (۳) التبا : الآیتان ٤(‏ وه). 
() التکاثر : الآیتان (۳ و٤).‏ () ق: الآية .)١۲(‏ 

)٩(‏ أضواء البیان (۷/ ۳۸۷ و۳۸۸). 


ر ج ت سورة غافر س 


وقال أيصًا : وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : و وض مروت ا إت آل 
بير بال باد دليل واضح على أن التوكل الصادق› ر سبب 
للحفظ والوقاية من كل سوءء وقد تقرر فى الأصول أن الفاء من حروف التعليل› 
کول ها فد آي شجد سره ورف فت يده ى لعل جر 


کا فنا شر ارا 
وما تضمنته هذه الاية | الكرياامن رة الدركل على الله س الط والرفاية من 
السوء» جاء مییتا في آیات آخر» کقوله تعالی : ووی بو کل على آلو هو حت . 
ر 


ا 
وقوله تعالی ال ا کم اس إن لاس قد > موا کم وهم راهم يمسا وقاأوا 
ا وَس الوڪيل €9 نبوا بنِعَمَةٍ من الله ء قصل ل E‏ يمسم سو چ0 . 

قال السعدي : ««لا ج أي : حقا يقينا «ۆأتما تَدعوتۍ له ليس لم دوه في 
لديا ولا فى رة أي : لا يستحق من الدعوة إليه» والحث على اللجاً إليه في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ لعجزه ونقصه» وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورًا. 

وون مردناً إل اَل تعالی فسیجازي کل عامل بعمله. واک سرف هم 

أَصَحَدب السار وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر 

به دون غيرهم . فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم یطیعوه ولا وافقوه قال لهم : 
كرون ما فول كم من هذه النصيحة» وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل 
بكم العقاب» وتحرمون جزيل الثواب. 

واوش آرت إلى أن أي : ألجأ إليه وأعتصم» وألقي أموري كلها لديهء 
وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غير كم . إت الل 
بصِيرً اباد يعلم أحوالهم وما يستحقون» يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم 
ویکفیني شرکم» ویعلم أحوالکم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشیئته» فان سلطکم 
علي » فبحکمة منه تعالی» وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك» . 


(1) الطلاق: الآية (۳). (۲) آل عمران: الآیتان .)۱۷٤-۱۷۳(‏ 
(۳) أضواء البیان /٦(‏ ۳۸۸). 
)٤(‏ تیسیر الکریم الرحمن ٥۳۲ /٦(‏ و٣۴٥).‏ 


س الآية )٤١-٤٥(‏ 


دلوا ءال ورْعَوّت سد اَلْمَداب ©@ 4 


١ 


٭ خر يب الآية: 
حاق : حاق يحیق حيیقًا وحیوقًا إذا نزل ولزم . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «دلت هذه الآية الكريمة» على أن فرعون وقومه أرادوا أن 
يمكروا بهذا المؤمن الكريم» وأن الله وقاه» أي حفظه ونجاه» من أضرار مكرهم 
وشدائده بسبب توکله علی اللّه» وتفویضه آمره اليه . 

وبعض العلماء يقول : نجاه الله منهم مع موسى وقومه» وبعضهم يقول: صعد 
جبلا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم» وكل هذا لا دليل عليه وغاية ما دل عليه 
القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم ؛ أي : حفظه ونجاه منها . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : واف َالِ َون سوءُ عدا معناه : آنهم 
لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن وقاه الله مكرهم» ورد العاقبة السيئة عليهم» فرد 
سوء مكرهم إليهم » فكان المؤمن المذكور ناجيًا في الدنيا والّخرة» وكان فرعون 
وقومه هالكين في الدنيا والآخرة والبرزخ . 

فقال في هلاكهم في الدنيا : رارقا ءال فوك الآية» وأمثالها من 
الآيات. وقال في مصيرهم في البرزخ : لالاز بعشو علا عد وَعَِےًا) . وقال 
في عذابهم في الا خرة : ووم فوم ألسَاعَة ادوا ءال ورعوّت اشد ألْمَدَابي . 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة» من حيق المكر السيئ» بالماكر أوضحه تعالى 


(1) الأنفال: الآية (٤ه).‏ 


م( N)‏ س بغر س 


في قوله : وا بحي لمر الس إل ًَ4 . 

قال ابن القيم : «هذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأنهم إنما 
دخلوا أشد العذاب تبعا له» فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه» وغرهم فاتبعوه» 
ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد قال تعالى : ف يقدم قوم بوم 
فة أوردهم رھ“ والمقصود أنهم استحقوا أشد العذاب لغلظ كفرهم» 
وصدهم عن سبيل اللّه» وعقوبتهم من آمن باللّه» فليس عذاب الرؤساء في النار 
كعذاب أتباعهم» ولهذا كان في كتاب النبي لهرقل : «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين» والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع» ولهذا كان عدو الله إبليس أشد 
أهل النار عذاباء وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر› 
فما عصي الله إلا على يديه وبسببه» ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض 
ودعاته» ولا ريب أن الكفر يتفاوت» فكفر أغلظ من كفر» كما أن الإيمان يتفاوت»› 
فإيمان أفضل من إيمان» فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة؛ بل هم درجات 
عند الله » فكذلك الكفار ليسوا فى طبقة واحدة ودرك واحد؛ بل النار دركات» كما 
اال ور جاك ر قل من عه آخد ومر ا الح 

قال السعدي: ««تَوقدة أله سَعَاتِ ما روأ أي : وقى الله القوي ذلك 
الرجل المؤمن ¿ الموفق» عقوبات ما مكر فرعون وآله له» من إرادة إهلاكه وإتلافه؛ 
لأنه بدأهم بما يكرهون» وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى #4› ودعاهم إلى ما 
دعاهم إليه موسى› وهذا أمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذذاك» وقد 
أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم»› 
وانقلب يدهم ومكرهم على أنفسهم» َا َال ورو سء اعاب أغرقهم الله 
تعالى في صبيحة واحدة عن أخرهم . 

وفي البرزخ لار عسوت علا عدو وَعَشًِا ووم تقوم اة دلوا ال فرعو 
(۱) فاطر : الآية .)٤۳(‏ (۲) أضواء البیان /٦(‏ ۳۸۸ و۳۸۹). 
(۳) هود: الآية (۹۸). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۳-۲۹۲)» والبخاري (۱/ /٤۲‏ ۷)ء ومسلم (۳/ ۱۳۹۳/ ۱۷۷۳)ء والترمذي /٥(‏ 

. من حدیث ابن عباس ڪا‎ .)۸۸٤٥ /۲٣۵ /۵( والنسائي في الکبری‎ .)۲۷۱۷ /٠-٥ 
.)٤٠١و‎ ٤٤۹ طریق الهجرتین (ص:‎ )( 


کے 


أَسَدَ آلمَدَاب @ € فهذه العقوبات الشنيعة» التي تحل بالمكذبين لرسل الله 
المعاندين لأمره) . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق إثبات عذاب القبر 
# عن ابن عمر وهه قال : «اطلع النبي ي على أهل القليب فقال: وجدتم ما 
وعدربکم حقًا» فقيل له: تدعو أمواتًا؟ فقال : ما أنتم بأسمع منهم› ولکن 


له یجیبون»“ 


٭× غريب الحديث: 
القليب: البئر التي لم تطرَء يذكر ويؤنث. 
٭ فوائد الحديث: 


قال القسطلاني : «هذا يدل على وجود حياة في القبر يصلح معها التعذيب؛ لأنه 
لما ثبت سماع أهل القليب كلامه عليه الصلاة والسلام وتوبيخه لهم دل على إدراكهم 
الكلام بحاسة السمع» وعلى جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس» بل 
بالذات» . 

# عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت : «قام رسول الله ها خطيبا فذكر فتنة القبر 
التي يفتتن فيها المرء. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة»” . 

٭ فوائد الحديث؛ 

قال النووي : «فيه إثبات عذاب القبر وفتنته» وهو مذهب أهل الحق)“ . 

قال العيني : «إن فتنة القبر أعم من المساءلة وغيرها من العذاب» بل عين 
المساءلة عذاب في حق الكفار»" . 
(۱) تسیر الكريم الرحمن /٩(‏ ۳۳٥-٤١ه٥).‏ 
(۲) آخرجه: آاحمد (۲/ ٧‏ ,) والبخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۷۰)» ومسلم (۲/ /٣٤۳‏ 4۳۲)ء والنسائي /٤(‏ 

-£۱۷/ ¥0*(. (۳) إرشاد السارې (۳/ .)٥۲۹‏ 


.)۲۰٣۱ /٤۰۹ /٤( آخرجه : البخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷۳). والنسائي‎ )٤( 
.)۲۸۱-۲۸۰ /٩( عمدة القاري‎ )( . )۱۸۳-۱۸۲ /٦( شرح مسلم‎ )٥( 


ی ا ي 


# عن أنس بن مالك وه أن رسول الله ل قال : «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولی عنه أصحابه -وإنه لیسمع قرع نعالهم- أتاه ملکان فیقعدانه فیقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ لمحمد ييا . فأما المومن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له : انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنةء فيراهما 
جميعًا» . قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
«وأما المنافق والکافر فيقال له: ما كنت د تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» 
EGE O‏ 

بة» فيصيح صيحة يسمعها من د يليه غير الثقلين» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال العيني : «فيه إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من 
فذهب الحكيم الترمذي إلى أنها تختص بهذه الأمةء وقال: كانت الأمم قبل هذه 
الأمم تأتيهم الرسلء > فإن أطاعوا فذاك» وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب» 
فلما أرسل الله محمدًا ل رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام 
ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا > فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج 
سرهم بالسؤال» وليميز الله الخبيث من الطيب» ويشبت الذين آمنوا ويضل 
الظالمين . . وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي 
المساءلة عمن تقدم من الأمم» وإنما أخبر النبي به أمته بكيفية امتحانهم في 
القبورء لا أنه نفى ذلك عن غيرهم» قال : والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك› 
فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة حجته عليهم كما يعذبون في الآخرة 
بعد السؤال وإقامة الحجة)" . 

قال ابن القيم ا ا عا ا و و ال 
مات وهو مستحق للعذاب ناله نصیبه منه› برأم لم يُقبرء فلو أكلته السباع أو أحرق 
(۱) أُخرجه: أحمد(۳/ ١١۱)ء‏ والبخاري (۳/ ۲۹۸/ واللفظ له ومسلم YY /٤(‏ 


.)۲۰۵۰ /٤٩۳ /٤( والنسائي‎ »)٤۷٥١ /۱۱٤-۱۱۲ /۵( وأبو داود‎ )۰ 
.)۲۸۳ /٦( عمدة القاري‎ )۲( 


حتى صار رمادا ونْسف في الهواء» أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه 
من العذاب ما يصل إلى القبور»" . 

# عن عبد الله بن عمر وا قال : قال رسول اللّه ل : «إن احدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان كما يقول 
أهل السنة في ذلك واللّه أعلم . ويدل على ذلك أيضًا قول الله ك في آل فرعون: 
الد بوت عا د وبا . 

وقال أيضًا : «وفى هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار بالجنة 
والنار»*'. 1 

قال القسطلاني : «وفي ذلك تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من 
أهل النار بمعاينة ما أعد له وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود» . 

قال صديق حسن خان : «وفي الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى 
بفناء الجسد؛ لأن المعروض لا يقع إلا على حي» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى 
بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحياتًا فيحصل له معها النعيم 
والعذاب»" . 
(۱) الروح (ص: .)٥۸‏ 
(۲) آخرجه: آحمد(۲/ »)٥١-٠١‏ والبخاري (۳/ ۳۱۱-۳۱۰/ ۱۳۷۹) واللفظ له ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۹/ 

/۲( ۲۰۷۱-۲۰۷۰)ء وابن ماجه‎ /٤۱٤-٤٤۳ /٤( والنسائي‎ »)۱١۷۲ /۳۸٤ /۳( والترمذي‎ )٣ 


(EV NEV 


(۳) التمهيد: فتح البر (۲/ )٤( .)١١١‏ التمهيد: فتح البر (۲/ .)١١١‏ 
() إرشاد الساري (۳/ )١( .)0٥٤١‏ عون الباري لحل أدلة البخاري (۲/ .)۴۷١‏ 
(۷) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۸۴). 


ی ا ب 


# عن عائشة وا قالت : «دخل على رسول الله هة وعندي امرأة من اليهودء 
وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله لل 
وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبشنا ليالي» ثم قال رسول الله ل : هل 
شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة : فسمعت رسول الله اة 
بعد يستعيذ من عذاب القبر» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وهذا الحديث وما في معناه يدل على صحة اعتقاد أهل السنة في 
عذاب القبر» وأنه حق» ويرد على المبتدعة المخالفين فى ذلك»" . 

قال أيضًا : «وارتياع النبي ية عند إخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة 
و ی ا ی دل جیا ی عا و 
فقال: «إنما تة تفتن يهود»» على ما كان عنده من علم ذلك» ثم أخبر أنه أوحي إليه 
بوقوع ذلك» وحينئذ تعوّذ منه» ولما استعظم الأمرَ واستهوله أكثر الاستعاذة منهء 
وعلّمهاء وأمر بهاء وبيقاعها في الصلاة؛ ليكون أنجح في الإجابة» وأسعف في 
الطلبة ؛ إذ الصلاة من أفضل القَرّب» وأرجى للإجابة»)" . 

قال النووي : «وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلاقا 
للملة* : 

قال العينى : «وفيه أن عذاب القبر حق» وأنه ليس خاصًا بهذه الأمة. وفيه 
استحباب التعوّذ من عذاب القبر عقب الصلاة» . 

a N i E lS E 
بالمدينة في آخر الأمر. فإن قلت : الآيةء أعني قوله تعالى : يبت ت که لے‎ 
: ءامَنوأ“ مكية» وكذلك قوله تعالى : «التار بع و عا ذا وَعًَْا . قلت‎ 
أجيب بأن عذاب القبر يؤخذ من الآية الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف‎ 


(۱) آخرجه: أحمد /٩(‏ ۸٤۲)ء‏ والبخاري (۳/ ۲۹۸-۲۹۷/ ۱۳۷۲)» ومسلم (۱/ )۸٤ /٤۱۱-٤۱۰‏ واللفظ 


له والنسائي (TY 1° /٤(‏ (۲) المفهم (۲/ ¥( 
)۳( المفهم (۲/ .(Y*A-T۹¥‏ )€( شرح مسلم (Y۲ /٩(‏ . 


.)۲۷( إبراهيم : الآية‎ )( .)۲۸* /٦( عمدة القاري‎ )٥( 


س للآية )٤١-٤٥(‏ س( 


بالإيمان» وكذا بالمنطوق في الآية الثانية في حق آل فرعون» والتحق بهم من کان له 
حكمهم من الكقارء فالذي أنكره النبي ب إنما a lC LS‏ 
الموحدين› > ثم أعلم اة أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم» ار 
وبالغ في الاستعاذة منه› تعليمًا لأمته› وإرشادا» فزال التعارض› واللّه أعل». 


¥# ¥ # 


(1) عمدة القاري /٩(‏ ۲۸۰). 


% س ٭ ا ا ص ل و و 

قوله تعالی : ولذ اجون فى لار يمول الصْعَمَا لِلَذِب 
وی م رە وره کے صو ےہ 7 ج > را م 
اس ڪب إا کنا لک تبعا فَهَل EE‏ صِیبًا مت آلتار 


أقوال المضفسرين ق تأويل الآية 


ا : «قوله تعالی : يحاون ف السار #» أصله يتفاعلون في الحجة؛ 


موضحًا في آیات من کتاب الله > کقوله تعالی : إن لك لق امم آهر لار €9 4^ 
وور اوا ي : وو رئ إذ الس TT‏ بَعَصهم ل بض 
آلقر ل ق ار ا ا ن ا ہروا او أن لکا موم میت (© قال الین استکرا 
للد استضعفوا اض صک دن عن لکت بن 4 ای بز کر رمي @ قال لن 
اسشضيفو لزي اکر بل مر الل وهار د ار ان تكفر باله وخجعل له 
أندادآ چ . وقوله تعالی E‏ متت أا ی إ5 دارو فيا ييا قا 
لاوم را ولاه الوا ففاشم دابا فا مى ار 1 
لی @ وات وله ارم ك تا کت لک ا ن ت 

يبود" وقوله تعالى: اة نبرا لذبن أتيموا ا موا وراو اد 
وََقَطّعَّتَ بهم الأَسبَابُ € وال لي ایوا لو اک لا کر ا ت د 
ب وقوله تعالی : ور له جُیعًا 
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چ er ٦‏ 7 ھےے ۸ oT‏ 12< 2£ ی 1ر 2 
جر عد آم را ما نا من مَحيص € وقال أَلسَيطن لما فضى لامر إت ١‏ عَدڪم وعد 


(1) ص: الآية .)٦٤(‏ (۲) سب : الآیات (۳۳-۳۱). 
(۳) الأعراف: الآیتان (۳۸ و۳۹). )٤(‏ البقرة: الآيتان ۱١7١(‏ و۷١١).‏ 


س لالاآية )٤۸-٤۷(‏ س( 


اي ودنکر افم وما کان لي کک ان دعو اتشر لی فل ومون 
ا ا کا کے بے کر م کین زی 
والآيات بمثل هذا كثيرة» . 

قال ابن جریر : «یقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ل : نرهم يوم آلأرة إذ 
قوب دی الاجر کَظيبتَ ولذ تاو دي ألا يقول: وإذ يتخاصمون في 
النار. وعنى بذلك : إذيتخاصم الذين أمر رسول الله ب بإنذارهم من مشركي قومه 
في النار» فيقول الضعفاء منهم وهم المتبعون على الشرك باللّه إا ًا ك بنا 
تقول لرؤسائهم الذين اتبعوهم على الضلالة : إنا كنا لكم في الدنيا تبعًا على الكفر 
باللّه هل اث من اليوم عا َباَت لار يعنون حظا فتخففوه عناء 
فقد كنا نسارع في محبتكم في الدنياء ومن قبلكم أتينا > لولا أنتم لكنا في الدنيا 
مؤمنين» فلم يصبنا اليوم هذا البلاء. . فأجابهم المتبوعون بما أخبر عنهم : «قَالَّ 
الي سْسَكَبدأ وهم الرؤساء المتبوعون على الضلالة في الدنيا : إنا بها القرم 
وأنتم كلنا في هذه النار مخلدون» لا خلاص لنا منها اک أله له قد سکم بے 
E ES yS‏ 
نحن فيه من البلاء خارجون» ولا هم مما فيه من النعيم منتقلون» . 

# #F # 


(۱) إبراهيم : الآیتان (۲۱و۲۲). 
(۲) أضواء البیان /٩(‏ ۳۹۰-۳۸۹). 
(۳) جامع البیان /۲٤(‏ ۷۳). 


EEE ID‏ سورة غافر ڪڪ 


قوله تعالی : «وقال لرن ى لار لِحَرَبَةِ جَهَدَم ادعو ريک َيف 
OS r‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» أن أهل النار طلبوا 
من خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار . وقد بين في 
سورة (الزخرف) أنهم نادوا مالكا خاصة من خزنة أهل النار؛ ليقضي الله عليهم؛ 
أ ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار. 

وقد أوضح -جل وعلا- في آيات من كتابه نهم لا يجابون في واحدمن 
الا شرين: 

فلا يخفف عنهم العذاب الذي سألوا تخفيفه في سورة المؤمن هذه. ولا يحصل 
لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف» فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب 
عنهم في هذه الآية : قال اوم ك ایک رڪم باکت الو ج کال ادوا 
َا دؤا ألْكَفرةَ إلا ن صلل @ 4 وقال تعالى : ولا حَمّفُ عَنهُم من عَدَاب 
کدلك ری ی فور 4“ وقال تعالی: فوا فن رکم إل عد @ چ“ 
وقال تعالی : لا قر عَنَهرٌ وهم فيه ملس € 4" وقال تعالی : یت عَدَابَا کان 
رما وقال تعالی : وسو بكي رانا“ وقال تعالى : لا قف عنم 
لداب کا م طروت . وقال تعالی : وهر عَدَاب مُق . 
(۱) فاطر : الآية .)۳١(‏ (۲) النباً: الآية .)١١(‏ 
(۳) الزخحرف: الآية )٤( .)۷١(‏ الفرقان: الآية .)٠١(‏ 
)١(‏ الفرقان: الاي (۷۷). 
(0) البقرة: الآية .)١١١(‏ 
(۷) التوبة : الآية (1۸). 


سے الآیة(4-:) د(۷ — 


وقال تعالی في عدم موتهم في التار : : لا شتی لبهم فووا . و قال تعا 
رياه الوت من ڪل مکان وما هو يِب . وقال تعالى E‏ 
بل 2 رال تاي 8 Ee‏ 
جم لا يموت فا ولا بى €9 04 . وقال تعالى : لوجتم ا شتی 9© ایی بقل لار 
ری 9 TT‏ 
بقوله : ال تک N EAS‏ 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وقال أهل جهنم لخزنتها وقوامهاء 
استغاثة بهم من عظيم ما هم فيه من البلاءء ورجاء أن يجدوا من عندهم فرجا 
فو ادوا ربک لنا ّت عَتًا وما واحدا» يعني قدر يوم واحد من أيام الدنيا 
ممن آلعَدَاب# الذي نحن فيه . وإنما قلنا معنى ذلك : قدريوم من أيام الدنيا؛ لأن 
الآخرة يوم لا ليل فيه» فيقال: خفف عنهم يوما واحدا. 

وقوله : «قالوا اوم َك تأنیکم رُسُلْڪُم بلْيَسَبِ یقول -تعالی ذكره-: قالت 
خزنة جهنم لهم : أو لم تك تأتيكم في الدنيا رسلكم بالبيّنات من الحجج على توحيد 
اللّه» فتوحدوه وتؤمنوا به وتتبرّءوا مما دونه من الآلهة؟ لكالا ب قد أتتنا رسلنا 
بذلك . 

وقوله : الوا کادعوا أ يقول -جل ثناؤه-: قالت الخزنة لهم : فادعوا إذن 
ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاء إلى الإيمان به . 

وقوله: «إوما دعا ألكفرن إلا ف صلل يقول: قددعوا وما دعاؤهم إلا في 
ضلال؛ لأنه دعاء لا ينفعهم» ولا يستجاب لهم» بل يقال لهم : «أَخْساً فِا 5 
ES‏ 

قال الرازي : «إن قيل : لم لمٌ يقل : وقال الذين في النار لخزنتها بل قال: وال 


.)۳١( فاطر : الآية‎ )١( 


(: 


(۲) إبراهيم : الآية (۱۷). (۳) النساء: الآية .)6١(‏ 
)٤(‏ طه: الآية )٥( .)۷٤(‏ الأعلى : الآیات .)١۳-١١(‏ 
(0) الزخرف: الآية (۷۷). (۷) اُضواء البیان /٦(‏ ۳۹۱-۳۹۰). 


.)۷٤-۷۳ /۲٤( جامع البیان‎ )٩( .)٠١۸( المؤمنون: الآية‎ )۸( 


ا ی ا ت 


َر ف لار لِحَرَبَةٍ َنَم 4 ؟ قلنا فيه وجهان الأول: أن يكون المقصود من ذكر 
UR SE E a‏ 
من قولهم : بئر جهنام؛ أي : بعيدة القعر» وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة» وخزنة 
ذلك الموضع تكون أعظم خزنة جهنم عند الله درجةء فإذ عرف الكفار أن الأمر 
كذلك استخائوا بهم » فأولئك الملائكة ‏ يقولون لهم e‏ 
ليكب والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه : ما جانا م 
شیر ولا نذر چ n‏ 7 
کا مو عى ت سراي وهاه الاية تذل غل ا نالوا جب ل قى إلا بعد 
مجيء الشرع » ثم إن أولئك الملائكة يقولون للكفار : ادعوا أنتم فإنا لا نجترئ على 
ذلك ولا نشفع إلا بشرطين : أحدهما: كون المشفوع له مؤمتا . والثاني : حصول 
الإذن في الشفاعة» ولم يوجد واحد من هذين الشرطين» فإقدامنا على هذه الشفاعة 
ممتنع » لكن ادعوا نتم » وليس قولهم فادعوا لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على 
الخيبة» > فإن الملك المقرب إذالم يسمع دعاؤه» a e E‏ 
يصرحون لهم بأنه لا آثر لدعائهم فيقولون : وما دعا الكفري إلا ف صَكَلچه» . 

# #* * 


Ny 


.)۱۳( المائدة: الآية‎ )١( 
.)٠١( الإسراء: الآية‎ )۲( 
.)۷١ /۲۷( التفسیر الکبیر‎ )۳( 


سے الآية )01( (mu‏ 


قوله تعالی : إا صر سلتا والریے منوا فی لحيو الد 


٭ غريب الآية: 
الأشهاد: جمع شاهد والمراد: الملائكة 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول القائل وما معنى : لتا نمر سلتا لیے اموا فی 
لی E N‏ 
زكرا وآشباههما. ومنهم من هم بقتله قومه» فکان أحسن آحواله آن يخلص منهم 
SO O a‏ 
وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله» فأين النصرة التي آخبرنا أنه ينصرها 
رسله» والمؤمنين به في الحياة الدنياء وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد 
علمت» GI o‏ 
وریت ان | في ية لديا وجهين كلاهما صحیيح معناه . أحدهما أن‌يكون 

معناه : إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائناهم على من كذبنا 
وإظفارنا بهم» حتى يقهروهم غلبة» ويذلوهم بالظفر ذلة» كالذي فعل من ذلك 
بداود وسليمان» فأعطاهما من المُلْك والسلطان ما قهرا به كل كافرء وكالذي فعل 
بمحمد ل بإظهاره على من كذبه من قومه» وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم 
بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذبهم وعاداهم» كالذي فعل -تعالى ذكره- بنوح 
وقومه» من تخریق قومه ونجائه منهم» وکالذي فعل بموسی وفرعون وقومه» إِذ 
آهلکهم غرقا» ونجی موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك» آو 
بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم»› كالذي 
فعلنا من نصرتنا شعیاء بعد مهلکه» بتسلیطنا على قتله من سلطنا حتی انتصرنا بهم 
من قتلته» وکفعلنا بقتلة یحیی» من تسلیطنا بختنصر علیهم حتی انتصرنا به من قتله 


ر کے اوغا کک 


له» وکانتصارنا لعیسی من مريدي قتله بالروم حتی أهلکناهم بهم» فهذا أحد وجهیه . 
وقد كان بعض أهل التاويل يوجه معنى ذلك إلى هذا الوجه. . والوجه الآخر: أن 
يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين» والمراد 
واحد» فيكون تأويل الكلام حينئذ : إنا لننصر رسولنا محمدا ية والذين آمنوا به في 
الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهادء كما بيّنا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ 
الجميع والمراد واحد» إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه» . 

وقال أيصًا : «وعنى بقوله : «وَيوم يموم أَلأَْسَهدُ يوم يقوم الأشهاد من الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم 
رسالات ربهم» وأن الأمم كذبتهم . والأشهاد: جمع شهيد»" . 

ال این کش تعد ان کل فول این خریر لای فو هدا تف الل ها 
ية وأصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه» فجعل كلمته هي العلياء ودینه 
هو الظاهر على سائر الأديان» وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة 
اوا وخ ا اهارا وا عزن ن مف كاف ال ر کن يرم در ف 
عليهم وخذلهم له» وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين في 
الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم » ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة» فقرت 
عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم» فأنقذه الله به مما كان فيه 
و اليمن» ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل الناس 
في دين الله أفواجا . ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام 
EE‏ ودعوا عباد الله إلى الله . وفتحوا 
البلاد والرساتيق" والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت الدعوة 
a CS a‏ 
إلى قيام الساعة؛ ولھذا قال تعالی : إا صر اتا والری امنا فی ألميو لديا 
ووم يوم ألأْسَهندُ 3© € أي : يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل» قال 
مجاهد: الأشهاد الملائكة» . 


(۱) جامع البیان .)۷٥-۷٤ /۲٤(‏ (۲) جامع البیان .)۷١ /۲٤(‏ 
(۳) جمع رستاق»› وهي السواد والقرى . 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٤١‏ 


۸ w )١١( س لالآية‎ 


قال الرازي : «حاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الأنبياء والرسل» وينصر 
الذين ينصرونهم نصرة يظهر أثرها في الدنيا وفي الآخرة. 

واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه: أحدها : النصرة بالحجة» وقد 
سمى الله الحجة سلطانًا في غير موضع»› وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع» ونعم 
ما سمى الله هذه النصرة سلطاتًا ؛ لأن السلطنة فى الدنيا قد تبطل» وقد تتبدل بالفقر 
والذلة والحاجة والفتورء أما السلطة الحاصلة نالجة فإنها تبقى أبدالاآبادء 
ويمتنع تطرق الخلل والفتور إليها . 

وثانيها : أنهم منصورون بالمدح والتعظيم» فإن الظلمة وإن قهروا شخصًا من 
المحقين إلا أنهم لا يقدرون على إسقاط مدحه عن ألسنة الناس . 

وثالثها: أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار الحجة وقوة 
اليقين» فإنهم إنما ينظرون إلى الظلمة والجهال كما تنظر ملائكة السموات إلى 
اخس الأشياء. 

ورابعها : أن المبطلين وإن كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلاء على المحقين › 
ففي الغالب أن ذلك لا يدوم؛ بل يكشف للناس أن ذلك كان أمرًا وقع على خلاف 
الواجب ونقيض الحق . 

وخامسها : أن المحق إن اتفق له أن وقع في نوع من أنواع المحذور فذلك يكون 
سببًا لمزید ثوابه وتعظیم درجاته . 

وسادسها : أن الظلمة والمبطلين كما يموتون تموت آثارهم» ولا يبقى لهم في 
الدنيا أثر ولا خبر. وأما المحقون فإن آثارهم باقية على وجه الدهر» والناس بهم 
يقتدون في أعمال البر والخير ولمحنهم يتركون» فهذا كله أنواع نصرة الله للمحقين 
في الدنيا . 

وسابعها : أنه تعالى قد ينتقم للأنبياء والأولياء بعد موتهم» كما نصر يحيى بن 
زكرياء فإنه لما قتل قتل به سبعون ألمًاء وأما نصرته تعالى إياهم في الآخرة 
فذلك بإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب» وكونهم مصاحبين لأنبياء اللّه» كما 


ت عر ا 2 چچ ویو کے ی ےر ر ٍ 2 
قال: «قأؤكهك مح ار آَم آله عَم ِن اي ولبق اداو وكين وحم 


ن 


ويک نّا . 

واعلم أن في قوله : تًا صر رَسلَتا) إلى قوله : ووم يفوم اسهد دقيقة 
و اا اا کی ی ر و ا ا 
والتشريف الكامل عند حضور الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب» كان ذلك 
ألذ وأبهج» فقوله : إا صر رسكتا إلى ووم يمى ألأَسهد4 المقصود منه 
هذه الدقيقة» واختلفوا فى المراد بالأشهاد»ء والظاهر أن المراد كل من يشهد 
اا ا ا ا و أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون 
يشهدون بما شاهدواء وآما الأنبياء فقال تعالی : فكت إدا جما من كَل أَمَمٍ 
بھی وجشتا بك عل ؤل سيدا € 4^“ وقال مالي ء وديك جعلتگم امه 
وسَطا لنڪووا شهدآءَ عل الاس ويکوت الرس نول عکه ب E ES‏ 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل نصرة المؤمنين 

# عن أبي الدرداء طبه عن النبي ي قال : «من رد عن عرض أخيه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة»“ . 

٭ غريب الحديث: 

عرض : العرْض : موضع المدح والذم من الإنسان» سواء كان في نفسه أو في 
سلقه» أو من يلزمه أمره. وقيل : هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه»› ويحامي 
عنه أن ينتقص ويثلب . وقال ابن قتيبة : عرض الرجل : نفسه وبدنه لا غير“ 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري : «قوله : من رذ عن عرض أخيه» أي : منع غيبة عن أخيه رد 
الله عن وجهه النار» أي : صرف الله عن وجه الراد نار جهنم . 
(1) النساء: الآية (1۹). (۲) النساء: الآية .)٤١(‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)۱٤۳(‏ التفسیر الکبیر (۲۷/ ۷۷). 
() أخرجه: أحمد (1/ ۹٤٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ ۲۸۸/ ١۱۹۳)ء‏ وقال: «حديث حسن» واللفظ له» عن أبي 


الدرداء اه“ وانظر غايه المرام ( ص : (4١‏ 
(0) النهاية (۳/ )۲١۹-۲۰۸‏ . (۷) تحفة الأحوذي .)٤۹ /١(‏ 


سے الآية )٥١(‏ س( 


قال المناوي : ««رد الله عن وجهه» أي : ذاته . وخصه لأن تعذيبه أنكى في 
الإيلام وأشد في الهوان «النار يوم القيامة» جزاء بما فعل» وذلك لأن عرض المؤمن 
کدمه» فمن هتك عرضه فکأنه سفك دمه» ومن عمل على صون عرضه فکأنه صان 
دمه» فيجازى على ذلك بصونه عن النار يوم القيامة إن كان ممن استحق دخولهاء 
وإلا كان زيادة رفعة في درجاته في الآّخرة في الجنة»' . 

وقال الصنعاني : «في الحديث دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده» 
وهو واجب؛ لأنه من باب الإنكار للمنکرء ولذا ورد الوعید على ترکه . . بل ورد فی 
اح و ااا ر و ا کا ا د 
الرد عن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر» أو القيام عن موقف 
الغيبة أو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول» وقد عد بعض العلماء السكوت كبيرة 
لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر» ولأنه أحد المغتابين حكمًا 
وإن لم يكن مغتابًا لغة وشرعًا»" . 

# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله یا قال : «إن الله قال: من عادی لي ولي 
فقد آذنته بالحرب» . الحديث. 

× غریب الحديث؛ 

من عادی لي : أي : اتخذه عدوا . 

وليًا : قال شيخ الإسلام“: الولي : مشتق من الولاءء وهو القرب كما أن العدو 
من العدو وهو البعد. فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته» وتقرب 
إا ا اعات وال الصاف الح ادر ي الك العالم باللّه المواظب 
على طاعته المخلص في عبادته . 

آذنته : قال الحافظ : بالمد وفتح المعجمة بعدهانون؛ أي: أعلمتَهء 
والإيذان: الإعلام» ومنه أخذالأذان. 
(۱) فیض القدیر .)١۴١-۱۳۵ /٦(‏ (۲) سبلل السلام .)۳٣۳ /٤(‏ 
(۳) آخرجه: البخاري (۱۱/ )٤( .)٦٥۰۲ /٤۱٤‏ مجموع الفتاوی .)١١ /١١(‏ 


(۵) فتح الباري (۱۱/ .)٤۱١‏ 
() فتح الباري .)٤۱١ /۱١(‏ 


تر ت رفغاف بد 


× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «هذا صح حديث يروى في الأولياءء فبين النبي ياء أنه من 
غاد ئ ولا لل ققد ارز للها لار . وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به 
ووالوه» فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغخض» ورضوا بما يرضی» وسخطوا بما 
يسخط» وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى» وأعطوا لمن يحب أن يعطى » ومنعوا من 


وقال الحافظ : «قال الطوفي : لما كان ولي الله من تولى بالطاعة والتقوى تولاه 
ال ا ا عو الو هد و سد ال 
عدو فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه کان کمن حاربه» ومن حاربه فکأتما حارب 
الله»" . 

قال ابن رجب : «یعنی : أعلمته بانی محارب له» حیث کان محاربا لی بمعاداة 
اوا e a‏ 
معاداتهمء وتحرم موالاتهم» قال تعالی : فلا دوا عَذوى وعَدو ليا" وقا 


le رص‎ ED 


٤‏ ولم ته ورسولم وألذين اموا أرب بقيمون ألصلَوة ويونون الركدة وهم ركعون (@ ومن بسولّ 
ل 32 


له وروم وَين اموا ن 2 آله هُمْ اليبو © 4“ ووصف أحباءه الذين يحبهم 
ویحبونه بأنهم : اذلو عل أَلْمُومِينَ اَمَو عل الکښ . 


% % % 
(۱) مجموع الفتاوی /۱١(‏ 0 (۲) فتح الباري /١١(‏ -6۱۷). 
(۳) الممتحنة: الآية )٤( .)١(‏ المائدة: الآيتان (١٥و١٥).‏ 


.)٥٤( المائدة: الآية‎ )١( 
.)۴۳٤ /۲( جامع العلوم والحکم‎ )٩( 


سے الsآہة(۲ہ) ‏ ہر( 


ص 


قوله تعالی : م لا ْنَع لمن معذرتم 0 الو 


سو لار @ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «قوله : يم لا يمع اللو مدرم یقول -تعالی ذكره-: 
ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم ؛ لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل»› 
وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا» وتابع عليهم الحجج فيهاء فلا حجة لهم في 
الآخرة إلا الاعتصام بالکذب بان یقولوا : ون را ما گا مركي . 

وقوله: وهم أَلْعَتَهً يقول : وللظالمين اللعنة» وهي البعد من رحمة الله 
ووم سر لار يقول : ولهم مع اللعنة من الله د شر ما في الدار الآخرة» وهو 
العذاب الأليم» . 

قال الرازي : «واعلم أن المقصود أيضصًا من هذا شرح تعظيم ثواب أهل الثواب» 
وذلك لأنه تعالى بين أنه ينصرهم في يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون» فحالهم في 
علو الدرجات في ذلك اليوم ما ذكرناه» وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم 
a‏ من المعاذير البتة. وثانيها : أن هم 
مه وهذا يفيد الحصر» يعني : اللعنة مقصورة عليهم» وهي الإهانة والإذلال. 
وثالٹها : سء لار ا فهذا اليوم إذا كان الأعداء واقعين في 
هذه المراتب الثلاثة من الوحشة والبلية» ثم إنه خص الأنبياء والأولياء بأنواع 
التشريفات الواقعة في الجمع الأعظم› » فھهنا یظهر آن سرور المؤمن کم یکون» وأن 
غموم الكافرين إلى أين تبلغ . فإن قيل : قوله : يوم لا يَمَعّ اللي رمم يدل 
على أنهم يذكرون الأعذار إلا أن تلك الأعذار لا تنفعهم»› e‏ 
وبين قوله : ولا بوذن هم مَمْدَذِرود 3© 4 قلنا : قوله : لا نَع لي مذ 


(1) الأنعام: الآية (۲۳). (۲) جامع البیان .)۷١ /۲٤(‏ 
(۴) المرسلات: الآية .)۳١(‏ 


سے دوا ا 


لا يدل على أنهم ذكروا الأعذار؛ بل ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع » 
وهذا القدر لا يدل على أنهم ذكروه أم لا . وا فيقال: يوم القيامة يوم طويل› 
فيعتذرون في وقت› ولا يعتذرون في وقت آخر»' . 


# ¥ #* 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۷/ ۷۸). 


r2 o 
ت‎ 


قوله تعالی : وقد ءانا موی ادى وأورشا بن سوي 
الب @ هڌى وَذڪرى لاؤلي 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 

قال الشنقيطي : «اللام في قوله : وقد ءانبتا موس ادى موطئة للقسم»› 
وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم . 

والمراد بالهدى ما تضمنه التوراة من الهدى في العقائد والأعمال: «إوأررشًا بن 
د ےم م ب % و 0 2 م“ : 
إسََوِيلَ التب وهو التوراة» وقوله: هدّى زى إأؤلي الألكب © 
مفعول من أجله أي لأجل الهدى والتذكير . . وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن 
الله أنزل التوراة على موسى» وأنزل فيها الهدى لبني إسرائيل جاء موضحًا في آيات 
من کتاب اللَّه» کقوله تعالی: اتتا موی التب وله هى إن نيل آل 
لدو من دوني یلا 9@ 4“ . وقوله تعالی : وقد اتا موی ألمب فلا تن 


el 2 SIE 


ف مريو من لقاب وَعَلتلة هذى لى سيل © 4 الآية . وقوله تعالى : تًا رلا 


1 {tef 2 1 و 2 م‎ N 
آلتورنة فیا هی وور کم ہا ايوت يِب سلما ليبن هادوا والرَييون‎ 


لحار وقوله تعالی : وقد ٤ایا‏ موی ازب من بعد ما أهکحا القروت 
1 بصایر لاس ودی وة ممه بد کروی ۵“ وقوله تعالی : نر ءاتیتا موسی 
التب اما مَل ازى أحن وتفصيلا لكل سیو وهدى وة لمهم يقاو ريه ومنو 
8© 4 وقوله تعالی : (وڪتبتا لف لاوج ين ڪل ىو مَوعِظّة وَتَفَصِيلا ِڪ 
مىر إلى غير ذلك من الآيات»" . 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: هو ولقد ءاتيتا مُوسى البيان للحق الذي 


(۱) الإسراء: الآية (۲). (۲) السجدة: الآية (۲۳) . 
(۳) المائدة: الآية )٤( .)٤٤(‏ القصص: الآية )٤۳(‏ . 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (0) الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 


(۷) آضواء البیان /٦(‏ ۳۹۲). 


ع کڪ اوغا ا 


بعثناه به كما آنينا ذلك محمدًا فکذّب به فرعون وقومه» كما كڏبت قريش محمدًا 
وأورشتا ب ويل أَلَحَتَبَ يقول: وأورٹنا بني إسرائيل التوراةت 
فعلماخمرها: وأنزلناها إليهم «إهدّى يعني بيانا روي وما آلزمناهم من 
فرائضهاء ور لأولى لالب يقول: وتذكيرا منا لأهل الحجا والعقول منهم 
بها“ . 
*# %* #% 


(۱) جامع البیان (۲۲/ .)۷١‏ 


ڪڪ الآية )00( ا 


قوله تعالی : قاضو یك وعد َه حى وََسَتَعِر لديك ومسَيْحَ 
َد ريك اَي بكر @©) 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن جریر : «وقوله : ضير ومد آَل حّ) یقول -تعالی ذکره- لنبیه 
محمد ي : فاصبر يا محمد لأمر ربك» وانفذ لما أرسلك به من الرسالة» وبلغ 
قومك ومن أمرت بإبلاغه ما أنزل إليك» وأيقن بحقيقة وعد الله الذي وعدك من 
نصرتك» ونصرة من صدّقك وآمن بك على من كذبك» وآنکر ما جئته به من عند 
ربك إن وعد الله حقٌ لا خلف له وهو منجز له «وأسْكَعْفِر ليلک يقول: وسله 
غفران ذنوبك وعفوه لك عنه فإوسَيَّحَ محمد ريك يقول: وصل بالشكر منك لربك 
لمي وذلك من زوال الشمس إلى الليل ف رًالإبكر4 وذلك من طلوع الفجر 
الثاني إلى طلوع الشمس. وقد وجه قوم الإبكار إلى آنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى» وخروج وقت الضحى» والمعروف عند العرب القول الأوّل». 

قال السعدي : تَر يا يها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم 
المرسلين . إ0 وَعَدَ أنه حى أي : ليس مشكوكًا فيه أو فيه ريب أو كذب» حتى 
يعسر عليك الصبرء وإنما هو الحق المحض» والهدى الصرف» الذي يصبر عليه 
الصابرون» ويجتهد في التمسك به أهل البصائر . 

فقوله : إا وعَدَ أل حن من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة الله 
لکت عو هکردال 

وَأسْتَعْفِرّ لدَنب€ المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر 
الذي فيه يحصل المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور» وبالتسبيح بحمد 
الله تعالى خحصوصًا بالمثْىّ رألإّكَر# اللذين هما أفضل الأوقات»› وفيهما من 


.)۷١ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


س( )سح سوۃغافر س 


الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن في ذلك عونا على جميع 
الامون“: 

اى لا أو اللد ال بر رة وفص المؤمنين في الدنيا 
والآخرةء وضرب المثال في ذلك بحال موسى» وخاطب بعد ذلك محمدا 4ل 
فقال : فاصبر إل وعد أل حى فاللّه ناصرك كما نصرهم» ومنجز وعده في حقك 
كما كان كذلك في حقهم »ثم أمره بأنيقبل على طاعة الله النافعة في الدنيا 
والآّخرة» فإن من كان لله كان الله له. 

واعلم أن مجامع الطاعات محصورة في قسمين : التوبة عما لا ينبغي» 
E OR‏ 
يكون مقدمًا عليه في الذكرء أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله : «وأسكَعْفِْر لديك )» 
ف ا ی کا ی 
الأولى والأفضل» أو على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة» وقيل أيضًا: المقصود 
منه محض التعبد كما في قوله : ربا ايتا ما وَعَدتا عل سَ4 فإن إيتاء ذلك 
الشيء واجب ثم إنه آمرنا بطلبه» وکقوله : ري نک بل من آنا نعلم أنه 
لايحكم إلا بالحق» وقيل: إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله: 
«وسْتَعْفِْرٌ لديل من باب إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: واستغفر لذنب 
أمتك في حقك . وأما الاشتغال بما ينبخي فهو قوله : «وسَيَحَ بحَمْدِ ريك لعشي 
والإبّڪَرِ 4 والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يليق به» والعشي والاإبکار» 
قيل صلاة العصر وصلاة الفجرء وقيل : الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف› 
والعشى عبارة عن النصف إلى آخر النهار» فيدخل فيه كل الأوقات» وقيل : المراد 
باھار کن فال را آل و ارو وبال ل فال ةا 
بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان عنه» وأن لا يغفل القلب عنه»*“. 

*# * * 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٥۳۸-۵۴۳۷ /٦(‏ 

(۲) آل عمران: الاآية .)۱۹۴٤(‏ (۳) الأنبياء: الآية .)۱١١(‏ 
)٤(‏ هود: الآية .)١١١(‏ 

.)۷۹-۷۸ /۲۷( التفسیر الکبیر‎ )٥( 


(ww Ca) ت الآية‎ 


أقوال المفسرين يي تاويل الآية 

قال ابن جرير: «يقول E SEE‏ 
يته به من عند ربك من الآیات یتب لن أت یقول : بغير حجة جاءتهم من 
عند الله بمخاصمتك فيها إن ف مر صُذُورهِمْ إل بر يقول : ما في صدورهم 
ا م و ی ی ا ی 
الفضل الذي آناك اللّه» والكرامة التي أكرمك بها من النبرّة اهم كلهي 
يقول: الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بُمدركيه ولا نائليه ؛ لأن ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء» وليس بالأمر الذي يدرك بالأمانيَ» وقد قيل : إن معناه: إن في صدورهم 
إلا عة ما هل بالفي ذلك المطمة؛ لأن الله مذلّهم. . 

وقوله : کاس کید بال إم هو هو آريخ ال يقول -تعالی ذکره-: 
e‏ ومن 
الكبر أنيعرض في قلبك منه شيء 3| ا هُو ألسَمِيعٌ لير يقول : إن الله هو 
E E‏ 
جوارحهم لا يخفی عليه شيء من ذلك»' . 

قال السعدي : «يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من 
أمره ولا حجة» إن هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق وعلى من جاء به» 


.)۷۷-۷١ /۲٤( جامع البيان‎ )۱( 


س د ق ا 


يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهم . 

ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه » فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل 
الحق آنه مغلوب» وکل من تکبر عليه فهو في نهایته ذلیل . 

«فاسّكَوذ# آي : اعتصم والجاً ابال ولم يذكر مايستعيذمنه» إرادة 
للعموم؛ أي : استعذ بالله من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق» واستعذ بالله 
من شياطين الإنس والجن» واستعذ باللّه من جميع الشرور . 

إن هو ألمي لجميع الأصوات على اختلافها ء اضر بجميع المرئيات 
بأي محل وموضع وزمان کانت». 

# ¥ * 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥۳۸ /٦(‏ 


س للآية )٥۷(‏ ہے :ر( 


قوله تعالی : صلق اَمَو رارض آ ڪب من حلي الاس 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك 
سهل عليه يسير لديه بأنه خلق السموات والأرض» وخلقهما أكبر من خلق الناس 
بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى»› 
کما قال تعالی : اوک يروا اَن أ آل لق لسوت والأرَض ولم ّى قهن مدر عل 
آن ى آلمو بل إنَمْ عل كى مَىءٍ قَيرٌ © 4“ . وقال ههنا: كلق الوت 
لاض آ ڪب من حلي الاس وک آ ةر الَا لا يعَكَمرنَ 3© 4 ؛ فلهذا 
لا تروت عه الحا رلا تامارها کا گان کو نن العرت رفون بان الل 
خحلق السموات والأرض» وينكرون المعاد» استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا 
بما هو أولى مما أنكروا»" . 

قال السعدي : «يخبر تعالى بما تقرر في العقول» أن خلق السموات والأرض - 
على عظمهما وسعتهما- أعظم وأكبر من خلق الناس» فإن الناس بالنسبة إلى خلق 
السموات والأرض من أصغر ما يكون» فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها» قادر 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة 
على البعث دلالة قاطعة» بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك 
والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. 

وليس كل أحد يجعل فكره لذلك» ویقبل على تدبره» ولھذا قال: ولیک اکر 
الاس لا يعلَمودًه ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا یجعلونه منهم على بال» . 


.)١٤١-٠٤١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)١۳( الأحقاف: الآية‎ )١( 
.)٥۳۹ /٦( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۳( 


ا ب ا ت 

قال ابن القيم : «وأما الاستدلال بقوله تعالى : لَحَلَقٌ لسوت والأرْض آ ڪر 
من حل الاس وأن المراد به كبر القدر والشرف لا كبر الجثة ففى غاية الفساد» فإن 
المراد من الخلق ههنا الفعلء لا نفس المفعول» وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد؛ 
أي : أن الذي خلق السموات والأرض» وخلقها أكبر من خلقكم» كيف يعجزه 
خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا» ونظير هذا في قوله في سورة (يس): اولس 
اى حَلَقَ اَلسَمَوتِ وَلأَرَص يقددرٍ ع أن ل منلَُمي أي: م شل هولاء 
المنكرين» فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين» وأنها صالحة لهماء فلا يجوز أن 
يثبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر» فكذلك قوله : «لَحَلَقّ لسوت وَأَلأرَضِ 
آ َير من حل الاس أي : من لم تعجز قدرته عن خلق العالم العلوي والسفلي 
كيف يعجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم؟» . 


%# # ¥ 


(1) يس: الآية .)۸١(‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة (۳/ .)1۹١‏ 


سے اآیة( )0۸‏ د(٠‏ ) 


قوله تعالی : وما يسوی آلآقَس رابيد ودين اموا ويوا 


ra 
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أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «وما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًاء وهو مثل الكافر الذي 
لا یتأمل حجج الله بعینیه» فیتدبرها ویعتبر بها» فیعلم وحدانیته وقّدرته على خلق ما 
شاء من شيء» ويؤمن به ويصدق» والبصير الذي يرئ بعينيه ما شخض لهما 
ويبصره» وذلك مثل للمؤمن الذي یری بعينيه حجج الله فیتفگر فیها ویتعظ› ویعلم 
ما دلت عليه من توحید صانعه» وعظیم سلطانه وقدرته على خلق ما یشاء؛ یقول - 
جل ثناؤه-: كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن . ولیت ماما | وميلوا أَلسَدلِحَتِ » 
يقول -جل ثناؤه-: ولا يستوي أيصًا كذلك المؤمنون باللّه ورسولهء المطيعون 
E CS‏ امره کیاد ما 
درون قول -جل ثناؤه- : قليلا ما تتذكرون أيها الناس حجج اللّه» فتعتبرون 
ونسخطرت + يفول : لو تذکرتم آیاته واعتبرتم» E‏ 
إنكاركم قدرة الله على إحياثه من فني من خلقه من بعد الفناء» وإعادتهم لحياتهم من 
بعد وفاتهم » وعلمتم قبح شرککم من تشرکون في عبادة ربکم»' . 

1 قال السعدي : أي : كما لا يستوي الأعمى والبصير» كذلك لا يستوي من آمن 
بالله وعمل الصالحات» ومن كان مستكبرًا على عبادة ربه» مقدمًا على معاصيه» 
ساعيًا في مساخطه» لیا ما درو أي : تذکرکم قلیل والا فلو تذکرتم مراتب 
الأمور» ومنازل الخير والشرء والفرق بين الأبرار والفجار» وكانت لكم همة 
علية» لآثرتم النافع على الضارء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على 
الدنيا الفانية»" . 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۷۸-۷۷). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٤١ /١(‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: إن الساعة التي يحيي الله فيها الموتى 
للثواب والعقاب لجائية أيها الناس لا شك في مجيئها؛ يقول: فأيقنوا بمجيئهاء 
وأنکم مبعوثون من بعد مماتکم» ومجازون بأعمالکم» فتوبوا إلى ربكم ولك 
ڪا الَا لا يمت( يقول: ولکن أكثر قريش لا يصدّقون بمجيئها» . 

قال السعدي : ««إنّ ألسَاعَةَ َة لا ريب فيهًا قد أخبرت بها الرسل الذين هم 
أصدق الخلق› ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراقب 
الصدق» وقامت عليها الشواهد المرئيةء والآيات الأفقية . ولک ڪا الاس 
لا يموت مع هذه الأمور» التي توجب كمال التصديق والإذعان» . 

قال المراغي : «أي : إن يوم القيامة الذي يحبي فيه الله الموتى للثواب والعقاب 
لآت لا شك فيه» فأيقنوا بمجيئه» وأنكم مبعوثون بعد مماتكم» ومجازون 
بأعمالکم» فتوبوا إلى ربکم واشکروا له جزیل إنعامه ؛ ليدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا» وفيها ترون ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت»› 
ولا خطر على قلب بشر» ولك أ كار الاس لا مورت أي : ولكن أكثر 
الناس لا يصدقون بمجيئه» ومن ثم ركبوا رؤوسهم وعاثوا في الأرض فساداء 
واجترحوا السيئات دون خوف الرقيب الحسيب» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أشراط الساعة 
# عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال : «ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۷۸). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤١ /٦(‏ 
(۳) تفسیر المراغي .)۸٦-۸٥ /۲٤(‏ 


سے الآية (٥۹4)‏ ا 


ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن 
لقحته فلا بطعمه› ولتقومل الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه› ولتقومنٌ الساعة 
وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها». 

× غريب الحديث: 

يبلط حوضه : يصلحه بالطین والمَدَّر فیسد شقوقه لیملأه ویسقی منه دوابه" . 

لقحته : بكسر اللام : القريبة العهد بالولادة والناقة الحلوب”" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «هذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة» وأسرعها رفع اللقمة إلى 
الفم»“ . 

وقال: ««يتبايعان» أي : يتساومان فيه ؛ مالكه والذي یرید شراءه» فلا یتم بینهما 
ذلك من بغتة قيام الساعة» فلا يتبايعانه ولا يطويانه» . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) جزء من حدیث آخرجه: أحمد (۲/ ١۳٥)ء‏ والبخاري (۱۳/ ۱۰۲/ ۷۱۲۰) واللفظ له» ومسلم (۲/ ۷۰۱/ 
۷) مختصرًا . (۲) فتح الباري (۱۳/ .)٠١١‏ 

.)١١١ /۱۳( فتح الباري‎ )٤( . )۱۸٩ /۲٤( الکواکب الدراري‎ )۳( 

(6) فتح الباري (۱۳/ .)۱٠١‏ 


» س ر 2ء وت وڪ ت ت 
قوله تعالی #وقال رڪم ادعو ستجب E‏ الزت 
سکرو عن مادق سذ خد جم داخرت © 4 


داخرین : أذلاء صاغرین . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ويقول ربكم أيها الناس لكم: 
ادعون 4 : يقول a e EE 1 EE‏ 
ا ا اث دعا ءكم فأعفو عنكم 

وقوله 2 سرون عن عِبَادق يقول : إن الذين يتعظمون عن إفرادي 
بالاو ارا ار ی و 4 بش ما 

فال ديق ن خان هدا وعد دوا اك عر دعا ء الله وفيه لطف 
بعباده عظيم »› وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منهء واستدفاع 
الشر به بهذا الوعيد البالغ» وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة» فيا عباد الله وجهوا 
رغباتکم» وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه› وأرشدكم إلى 
دعوة الداعى إذا دعاه ويغخضب على من لم يطلب من فضله العظيم › وملكه الواسع 
ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين» . 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۷۹-۷۸). 
(۲( فتح البیان (۱۲/ .)۲١۷-۲١١‏ 


سے الآية )٦٠(‏ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في ان من الشرك ان يستغيث بغير الله او يدعو غيره 

# عن النعمان بن بشير طله قال : قال رسول الله ل : «الدعاء هو العبادة». ثم 
. ع . ہے ے سوا 2ے 
قرا: وال ريم دوف اسب ل إن اليب سکرو عن مادق قال: عن 
دعائي «سَيذځلَ ج دلخت ې . 

× فوائد الحديث: 

قال خطاب السبكي : «الحصر فيه للمبالغة» فإن الدعاء في الأصل التذلل 
والتضرع إلى الله تعالى في الحوائج كلها . والتذلل بين يدي الله تعالى هو أصل 
العبادة وخلاصتها لدلالته على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه؛ لأن 
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الداعى وقت دعائه لا يرجو إلا الله تعالى قائمًا بحقوق العبودية معترفا بحق 
الربوبية»" . 

قال شيخ الإسلام: «والدعاء عبادة» والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع» 
لا على الهوى والابتداع» واللَه أعلب»" . 

وقال كه : «وتوحيد الإلهية أحد نوعى الدعاءء فإن الإله الحق هو المستحق 
لن یذدعی دعاء عبادة ودعاء مسألة» . 

قال ابن القيم وهو يتحدث عن هذين النوعين من الدعاء -دعاء العبادة ودعاء 
المسألة-: «إن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة» ويراد به مجموعهما 
وهما متلازمان» فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره 
أو دفعه» وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقًاء والمعبود لا بد وأن 
يكون مالكا للنفع والضرء ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك 
(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء أبو داود (۲/ /۱١١‏ ۹١٤۱)ء‏ الترمذې )۳۲٤۷ /۳٤۹ /٩(‏ وقال: «حسن 

صحیح ۰٤‏ النسائي في الكبرى /١(‏ ۰ / ۰)41 ابن ماجه (۲/ ۱۲9۸/ ۴۸۲۸)» الحاكم /١(‏ ۰- 
)۱١‏ وصححه ووافقه الذهبي› ابن حبان (۳/ ۱۷۲/ )۸٩٩‏ وصححه . 


(۲) المنهل (۸/ .)١٤۴٤۴‏ (۴) مجموع الفتاوی /١(‏ 1 . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی /٠١(‏ 44 (. 


سی یک اورڈغاش سے 


ضرا ولا نفعًاء وذلك كثير في القرآن کقوله تعالی : یدرت 
رشم َا ينمه . . وقال تعالى: وعبدونَ من ذو ا 
بم ان آلکافر عل رید هرا 3 sS‏ 
o O‏ 
القرآن كثير» بيّن أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر» فهو يدعى للنقع 
والضر دعاء المسألة ويدعى خوفا ورجاء دعاء العبادة» فعُلم أن النوعين متلازمين › 
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء ء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 
ومن ذلك قوله تعالی : وال رُم ادعو أسْتَجِبَ لي فالدعاء يتضمن 
النوعين» وفي دعاء العبادة أظهرء ولهذا عقبه بقوله : إن ليت كرون عَنْ 
وباد سَيذحلونّ َم ديخريت € فسر الدعاء في الآية بهذا وهذا» . 

قال الحافظ ابن رجب : «واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين» لأن 
السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف 
بقدرةالمسؤول على دفع هذا الضرر» ونيل المطلوب» وجلب المنافع» ودرء 
المضار» ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده» لأنه حقيقة العبادة» وكان الإمام 
أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك› فصُنه عن المسألة 
ا و و وا ی و و : وان يسس أله 
بضر قد ڪاشف لهه إل هو وت برد بر فلا رد صله“ وال : هما يفت ل 
لتاس من َة فلا ممييك لها وما يمك فلا مرل لم من بعدو ي(“ ا ل ت ان 
يُسأل ويرغب إليه في الحوائج»› ويلح في سؤاله ودعائه» ویغضب على من لا يسأله» 
ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص 
من ملكه شيئًا» والمخلوق بخلاف ذلك كله : يكره أنيسأل ويحب أن لا يُسأل؛ 
لعجزه وفقره وحاجته» ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك! 
تأتي من يغلق عنك بابه » ويظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك بابه 
بنصف الليل ونصف النهار» ويظهر لك غناه» ويقول : ادعني أستجب لك» . 


ت من د 
يب اللو ما 


(۱) يونس : الآية (۱۸). (۲) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۳/ ۳-۲). )٤(‏ يونس : الآية .)٠١١۷(‏ 
() فاطر : الآية (۲). )١(‏ جامع العلوم والحكم .)٤۸١ /١(‏ 


س للآية )٦٠(‏ ا:4 


ا : إن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : مفسدة الافتقار إلى 
غير اللّه» وهي من نوع الشرك» ومفسدة إيذاء المسؤول» وهي من نوع ظلم الخلقء 
وفيه ذل لغير اللَه» وهو ظلم للنفس»› فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة ئة . 

وأما سؤال العلم والحق الواجب فلا يدخل في هذا المعنى؛ قال شيخ 
الإسلام : «وأما O ST‏ 
به» بخلاف سؤال العلم فإن الله أمر بسؤال العلم كما في قوله تعالى : سلوا اَهَل 
آل ِن کر لا نارن . O‏ 
e lS‏ من نار يوم القيامة» وهو يزكو على التعليم» لا ينقص 
بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل» ولهذا يشبه بالمصباح» وكذلك من له عند غيره 
حق من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة» لصاحبها أن يسآلها ممن 
هي عنده» وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي 
الأمرء للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصيةء› 
لأن المستولي يجب عليه أداء الحق إلى مستحقه. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن 
تجب عليه» وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليهء كما استطعم موسى والخضر 
أهل القرية» وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه» وكل واحدمن 
المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه إليه : فالبائع يسأل الثمن› والمشتري يسال 
المبيع› ومن هذا الباب قوله تعالى : «واتقوا أله آل به اانا . 

فصل ف آداب ينبغي مراعاتها أثناء الدعاء: 

قال ابن القيم : «وكثيرًا ما نجد آدعية دعا بها آقوام فاستجيب لهم» ویکون قد 
اق نالدع رور صاخ و قال عل ال اوحبهة تفت نه جيل الل 
سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنتهء أو صادفت وقت إجابةء ونحو ذلك» فأجيبت 
دعوته» فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاءء فيأخذه مجردًا من تلك الأمور 
التى قارنته من ذلك الداعى . وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعًا فى الوقت الذي 
ينبغي على الوجه الڌي ينبغي» فانتفع به» فظن غیره آن استحمال هذا الدواء بمجرده 


(۱) مجموع الفتاوی (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). (۲) الأنبياء: الآية (۷). 
(۳) النساء: الآية )٤( .)١(‏ مجموع الفتاوی (۱/ )۱۸٦-۱۸٩‏ . 


ی ا ت 


كافي في حصول المطلوب» فإنه يكون بذلك غالظا . وهذا موضع يغلط فيه كثير من 
الناس . ومن هذا أنه قد ي 2 يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب» فيظن الجاهل أن 
السر للقبر» ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللا إلى الله تعالى > فإذا حصل 
ذلك في بيت من بيوت اللّه» كان أفضل وأحب إلى اللّه» والأدعية والتعوذات 
بمنزلة السلاح» والسلاح بضاربه» لا بحده فقط› فمتی کان السلاح سلاخا تامًا 
لا آفة به» والساعد ساعد قوي» والمانع مفقود» حصلت به النكاية في العدو» ومتى 
تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير . فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح»› أو 
الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاءء أو كان ثم مانع من اللإجابة لم يحصل 
الأثر». 

وقال أيصًا: «ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن الأذكار والآيات 
والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي 
قبول المحل» وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير 
الفاعل» أو لعدم قبول المحل المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء» 
كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية؛ فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول 
الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فإن الطبيعة إذا 
أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب إذا 
أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة؛ أثر في إزالة 
الداء» وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب» 
ولكن قد يتخلف عنه أثره» إما لضعف في نفسه» بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه 
من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله على اللّه» وجمعيته عليه وقت الدعاء 
فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًاء فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيقًاء وإما 
لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام» والظلم» ورين الذنوب على القلوب» 
واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها»" . 

وقال أيضًا : والدعاء من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع 
نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. . ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. . ومن 


(۱) الداء والدواء ( ص : 1-؟؟(. 
)۲( ألداء والدواء (ص: 4-۸4). 
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الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر 
ويدع الدعاء» وهو بمنزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسًا فجعل يتعهده ويسقيه» فلما 
استبطاً کماله وإدراکه تر که وأهمله». 

وقال: «وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب› 
وصادف وقَتًا من أوقات الإجابة» وهي الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» وبين 
الأذان والإقامة. . وآخر ساعة بعد العصر؛ أي: يوم الجمعة وصادف خشوعًا في 
القلب وانكسارًا بين يدي الرب» وذلة له» وتضرعًاء ورقة» واستقبل الداعي 
القبلة» وكان على طهارة» ورفع يديه إلى اللَّه» وبدأً بحمد الله والثناء عليه» ثم ثنى 
بالصلاة على محمد عبده ورسوله َء ثم قَدَّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار»› 
ثم دخل على الله وألح عليه في المسألةء وتملقه» ودعاه رغبة ورهبة» وتوسّل إليه 
بأسمائه وصفاته وتوحیده. . فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبداء ولاسيما إن صادف 
الأدعية التي أخبر النبي بل أنها مظنة الإجابةء وآنها متضمنة للاسم الأعظم»” . 

بين الدعاء والقدر: 

وقال أيضًا : «وههنا سؤال مشهور : وهو أن المدعو به إن کان قد فُدّر لم يكن بد 
من وقوعه» دعا به العبد أو لم يدع» وإن لم يكن قد فُدّر لم يقع» سواء سأله العبد أو 
لم يسأاله؟ فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه . 
وهؤلاء -مع فرط جهلهم وضلالهم- متناقضون» فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل 
جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد فَدّرالك» فلا بد من 
وقوعهما» أكلت أو لم تأكل . وإن لم يقدرا لم يقعاء أكلت أو لم تأكل . 

وإن كان الولد قد قدر لك فلابد منه وطئت الزوجة والأمة أولم تطاء وإن لم 
يقدر لم يكن » فلا حاجة إلى التزوج والتسري» وهلم جرا . 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب 
التي بها قوامه وحياته» فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام» بل 
هم أضل سبيلا . 
)١(‏ الداء والدواء (ص: .)١١-٠١‏ 
(۲) الداء والدواء (ص: .)٠١-٠۴١‏ 


o — 


وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب اللَّه 
عليه الداعى» من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ما» ولا فرق عند هذا 
الفتكاش نن الدغاء رالانا غه الفا واتليا ةف اا و مرل 
المطلوب» وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت» ولا فرق . 

قال طاففة رى كن من هرلا بل الذعاء علامة رة تضبها الله 
انه أمارة على قضاء الحاجة فمتى وف الله لذ للدغاء كان ذلك غلامة له 
وأا غل أن خا ةه فا فا ودا كما دا راا غا مدر دنار دا ف زف 
الا د5ك دل ولام ع ام 

قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب» هي 
أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا أنها أسباب له» وهكذا عندهم الكسر 
مع الانكسارء والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع القتل› ليس شيء من ذلك سببًا 
البتة» ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليهء إلا مجردالاقتران العادي» لا التأثير 
السببي» وخالفوا بذلك الحس والعقل» والشرع والفطرة» وسائر طوائف العقلاءء 
بل أضحكوا عليهم العقلاء . 

والصواب أن ههتا قسما تالا »غير ما ذكرة السائل» وهو أن هذا النقدر فذر 
بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم يقدّر مجردًا عن سببه» ولکن فُدّر بسببه» فمتی 
أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأتِ بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما 
فُذّرالشبع والري بالأكل والشرب» وقدرالولد بالوطء» وقدر حصول الزرع 
بالبذر» وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح» وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال» 
ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق» وهذا الذي حُرمه السائل ولم يوفق 
له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح 
أن يقال: لا فائدة في الدعاء» كما لا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع 
الحركات والأعمالء وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاءء ولا آبلغ في 
حصول المطلوب . ولما كان الصحابة ون أعلم الأمة باللّه ورسوله بي وأفقههم 
في دینه› کانوا قوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم . 

وكان عمر بن الخطاب ويه يستنصر به على عدوه» وکان اعظم جنده به» وکان 
يقول لأصحابه : لستم تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من السماءء وكان يقول: إني 


سد الآية )٠٠(‏ ج یی uuu:‏ )ہ٠‏ ) 


لا أحمل هم الإجابةء ولكن هم الدعاءء فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه.. . فمن 
ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة» فإن الله سبحانه يقول : ادعو أَسْتَجِبَ 2 
E E N LE O O NS‏ 
القدر جهلا منه» وعجرًا وتفريطًا وإضاعة» فیکون توكله عجرا » وعجزه توكلاء بل 
الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر» ويدفع القدر بالقدر» ويعارض القدر 
بالقدرء بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك» فإن الجوع والعطش والبرد 
وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر» والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر 
بالقدر. . فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتهاء 
واللّه المستعان». 

وهناك سؤال مشهور أيضًاء وهو قول القائل : قد دعوت كثيرًا فلم يستجب لي . 
قال الشيخ العثيمين في الجواب عن هذا السؤال: «والجواب على ذلك أن لاحٍجابة 
شروطًا لا بد أن تتحقق » وهي : 

الشرط الأول : الإخلاص لله كلك » بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى 
الله ل بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه» عالم بأنه كك قادر على إجابة الدعوةء 
مؤمل الإجابة من الله 4 . 

الشرط الثاني : أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة» بل في أمس 
القنرورة إل الل 8# وأن الله تال ولحت هر الذى بجت ادع الفط إذا دعا 
ويكش ف لو٠‏ ما أن يدعو الله كق وهي بشع باته مغن عن الله ب ولي ف 
ضرورة إليه» وإنما يسال هكذا عادة فقط » فإن هذا ليس بحري باللإجابة. 1 

الشرط الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل الحرام» فإن أكل الحرام حائل بين 
الإنسان والإجابة» كما ثبت في الصحيح عن النبي ڳل أنه قال : «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المومنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى : ايها 
ابڪ ٤امَنوا‏ ڪلوا من يب ما ما رتقتکہ واش کا رہ ن ڪن ياه بوت 9 ي“ 


چ مر 


وقال تعالی : اما الرسل كوا نالطبب واعلواً طا" : ثم ذكر النبي ية الرجل 


(۱) الداء والدواء (ص: ۲۸-۲۲) باختصار. (۲) البقرة: الآية .)١۷١(‏ 
(۳) المؤمنون: الآية .)0١(‏ 


اتد ف 


يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام» 
وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب لها" فاستبعد النبي اة أن 
يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة» وهي : 

الأول: رفع اليدين إلى السماء؛ أي : إلى الله ك ؛ لأنه تعالى في السماء فوق 
العرش» ومد اليد إلى الله كلك من أسباب الإجابة. . 

الثاني : هذا الرجل دعا الله باسم (الرب): يا رب» يا رب» والتوسل إلى الله 
تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع 
الأمور» فبيده مقاليد السموات والأرض» ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن 
اكز ا الات فاك رمل إلى الله الى هة الاس من سات الإجابة 

الثالث: هذاالرجل كان مسافرًاء والسفر غالبا من أسباب الإجابةء لأن 
الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى اللّه كك » والضرورة إليه أكثر مما إذا كان 
مقيمًا في أهله» وأشعث أغبر كأنه غير معني بنفسه» كأن هم شيء عنده أن يلتجئ 
إلى الله ويدعوه على أي حال كان هوء سواء أكان أشعث أغبر أم مترفًاء والشعث 
والغبر له أثر في الإجابة . . هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم ثَجَْدٍ شيئًا؛ لكون مطعمه 
حراماء E a LD‏ 
الو راا و تبدو بعيدة» فإذا توافرت ولم 
بنجب الله للداغي» فإنما ذلك لحك يخلمها الله 8ق »رولا يعلمها هذا الذاغي: 
فعسی أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم» وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله كك 
فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم» وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه 
الأجر أكثر وأكثرء لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم 
يصرف عنه من السوء ما هو أعظم» يكون قد فعل الأسباب» ومَنع الجواب لحكمة» 
فيعطى الأجر مرتين : مرة على دعائه» ومرة على مصيبته بعدم الإجابة» فيدخر له 
عند الله ك ما هو أعظم وأكمل . 

ثم إن المهم أن لا يستبطى الإنسان الاستجابة» فإن هذا من أسباب منع الإجابة 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲۸)» ومسلم (۲/ »)٠١٠١ /۷٠۳‏ والترمذي /٥(‏ ۲۰۵/ ۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة 


ظا 


س الآية (۰) gg‏ 


أيصًا» كما جاء في الحديث عن النبي ب : ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل» قالوا 
كيف يعجل يا رسول الله! قال: «ايقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب 
لي“ فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء؛ 
بل يلح في الدعاء فإن كل دعوة تدعوا بها الله كك فإنها عبادة تقربك إلى الله ق 
وتزيدك أجراء فعليك يا أخي بدعاء الله كك في كل أمورك» العامة والخاصةء 
الشديدة واليسيرة» ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله ّل لكان جديرا بالمرء 
أن رضن عله والله الر فى“ 

وأفضل للداعي أن يراعي الإخفاء والإسرار في الدعاء» وهو الذي استظهره ابن 
القيم وبينه بنحو من عشرة أوجه» فقال: «وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: أحدها : 
أنه أعظم إيمانًا ؛ لأن صاحبه يعلم آن الله يسمع دعاءه الخفي» وليس كالذي قال : 
إن الله يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . وثانيها : أنه أعظم في الأدب 
والتعظيم» ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات» وإنما تخفض 
عندهم الأصوات» ويخف عندهم الكلام بمقدار مايسمعونه» ومن رفع صوته 
لديهم مقتوه» ولله المثل الأعلى . فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب 
بين يديه إلا حفض الصوت به . ثالثها : أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح 
الدعاء ولبه ومقصوده» فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسالة مسكين ذليل قد 
انکسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته› حتی إنه لیکاد تبلغ به ذلته ومسکنته وکسره 
وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق» فقلبه سائل طالب مبتهل»› ولسانه 
لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت» وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت 
بالدعاء أصلا . ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. وخامسها: أنه أبلغ في جمعية 
القلب على الله في الدعاءء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته› فکلما خفض صوته کان 
أبلغ في صمده وتجريد همته» وقصده للمدعو ي . وسادسها: وهو من النكت 
الرا اليد دا ا وال غل ف نايةن الله وان لاف اة و 
حضوره» يسأله مسألة أقرب شيء إليه» فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب» 
(۱) آخرج نحوه : أحمد(۲/ »)٤۸۷‏ والبخاري (۱۱/ ۱۱۹/ ۰٤1۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۹۵/ ۲۷۴۰). وأبو داود (۲/ 


TT «(EAE /۱‏ ۳ ۳۸۷). وابن ماجه (۲/ /۱۲۹١‏ ۳۸۵۳) من حديث أبي هريرة ڪه . 


مرا ي سورة غافر سے 


لا مسألة نداء البعيد للبعيد» ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا بقوله : «لذ تاد 
ا ق 4 كلما اف الفلت ق ت الله تحال م وأنه قرب إليه 
من کل قریب› وتصور ذلك» أخفى دعاءه ما أمكنه» ولم يتأت له رفع الصوت به» 
بل يراه غير مستحسن» كما أن من خاطب جليسًا له يسمع خفي کلامه فبالغ في رفع 
الصوت استهجن ذلك منهء ولله المثل الأعلى سبحانه. . سابعها: أنه أدعى إلى 
دوام الطلب والسؤال» فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع 
صوته» فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه» وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعًا 
صوته» فإنه لا يطول له ذلك» بخلاف من يخفض صوته . وثامنها : أن إخفاء الدعاء 
أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات› فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر 
به أحد» فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره» وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة 
والباطولية والخبيثة من الجن والإنس فشوشت عليه ولا بدء ومانعته وعارضته» ولو 
لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته» فيضعف أثر الدعاء لكفى . ومن له تجربة 
يعرف هذاء فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. وتاسعها: إن أعظم النعم 
الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه والتبتل إليه» ولكل نعمة حاسد على 
قدرهاء دقت أو جلت» ولا نعمة أعظم من هذه النعمة» فأنفس الحاسدين 
المنقطعين متعلقة بها» وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» وأن 
لا يقصد إظهارها له . وقد قال يعقوب ليوسف : لا نَقَصْص رباك على ويك فيكيدوا 
فا إن السَْطن لانن عدو میت که“ yT‏ 
مع الله قد تحدث بها وأخبر بهاء > فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه. . وهذا 
باب عظيم النفع » وإنما يعرفه هله ا 
E N‏ 
بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين› وهذه فائدة شريفة نافعة. وعاشرها: أن 

الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه» متضمن للطلب منهء والشاء عليه ياسماته 
اة . وتأمل كيف قال في آية الذكر : ووذ کر ریک ف فيلت ترما 


ا َا 


َة“ وفي آية الدعاء: ادعو ر رک ر يد4 فذكر التضرع فيهما معا 


.)٥( مريم: الآية (۳). (۲) يوسف: الآية‎ )١( 
.)٥١( الأعراف: الآية‎ )٤( .)٠٠٠١( الأعراف: الآية‎ )۳( 


) (ww )٠٠( حص الآية‎ 


وهو التذلل والتمسكن والانكسار» وهو روح الذكر والدعاء» وخص الدعاء بالخفية 
لما ذكرنا من الحكم وغيرهاء وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف» فإن 
الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد» فمن أكثر من ذكر الله أثمر له ذلك محبته» 
والمحبة ما لم تقرن بالخوف» فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره» . 

وقد تقدمت فوائد أخرى في سورة (الأعراف) الآية )٥١(‏ . 

# عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله ل : «من لم يدع الله يغضب 
له )7" . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «وذلك لأن الله تعالى يحب أن يُسأل من فضله» فمن لم يسال الله 
يبغضه» والمبغخوض مغضوب عليه لا محالة» . 

قال المباركفوري : «لأن ترك السؤال تكبر واستغناء» وهذا لا يجوز للعبدء 
ونعم ما قیل : 

الله يغضبٌ إن تركتَ سؤالة ٠‏ وترى ابن آم حين يُسأل يغضبُ» 

قال ابن القيم : «فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته» وإذا رضي الرب - 
تبارك وتعالى-» فكل خير في رضاه» كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه 
ومعصيته» . 

قال فضل الله الجيلاني : «فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم 
الواجبات» وأعظم المفروضات. لأن تجنب ما يغضب الله منه لا خلاف في 


وجوبه)“ : 


(£) 


(۱) بداتع الفوائد (۳/ .)٠١-٦‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ .)٤۷۷-٤٤١‏ البخاري في «الأدب المفرد» (ح 10۸). الترمذي /٤٤١ /٥(‏ ۳۳۷۳)ء 
ابن ماجه (۲/ ۱۲۵۸/ ۳۸۲۷)ء الحاكم /١(‏ ۱) وصححه وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث النعمان 
ابن بشير وآأنس وغيرهما . وانظر «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني (1/ ح ٤‏ فان فيها بحا حول 
هذا الحديث . 

(۳) شرح الطيبي )٤( .)۱۷۱۲ /٥(‏ تحفة الأحوذي (۹/ .)۲۲١‏ 

.)٤ الداء والدواء (ص:‎ )١( 

0) فضل الله الصمد (۱/ .)١١١‏ 


حل ت سفق س 


قال ابن القيم : «إن قولكم : الدعاء لا يجب› باطل › فإن من الدعاء ماهو 
واجب» وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب› والهداية» والعفو» وغيرهاء› 
وقد روي عن النبي َة أنه قال : «من لم يسأل الله يغضب عليه» والخضب لا يكون 
إلا على ترك واجب أو فعل محرم»''. 

# عن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله : يا بن آدم! 
إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا بال . يا بن آدم! لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي . يا بن آدم! إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة» . 

*٭ غريب الحديث: 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب : «فقد تضمن حديث أنس أن هذه الأسباب الثلاثة 
يحصل بها المغقفرة»› أحدها: الدعاء مع الرجاءء فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه 
بالإجابةء كما قال تعالى : وال رَيُّم ادون أَسْتَجِبَ لو . . لكن الدعاء 
لانتفاء بعض شروطه» أو وجود بعض موانعه» ومن أعظم شرائطه حضور القلب» 
ززا ال جاه هن اله الى ٠‏ هدا ت الع ان مسجل و د الدعاء طا 
الإإجابة» وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه» 
ولو طالت المدةء فإنه سبحانه يحب الملحين فى الدعاءء فما دام العبد يلح في 
الدعاء» ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء» فهو قريب من الإجابة» ومن أدمن 
(1) جلاء الأفهام (ص: )٠٠١۲‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي )١٤١ /١٠١ /١(‏ وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي ذر 

عند أحمد /٩(‏ ۱۷۲). ورواه أحمد(۲/ ۲ ) والحاکم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي ذر كذلك 

باختصار» ورواه الطبراني في الکبیر (۱۲/ 1۹/ ١٤۱۲۳١)ء‏ عن ابن عباس قال الهيثمي : «رواه الطبراني في 


الثلاثة وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف في توثيقه وبقية رجاله رجال 
الا ا الم و 


سے الآية )٠٠(‏ س( 


قرع الباب يوشك أن يفتح له» ومن أهم ما يسال العبد مغفرة ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك 
كالنجاة من النار ودخول الجنةء ومن رحمة الله بعبده أن العبد يدعوه لحاجة» 
فيصرفها عنه ويعوضه خيرًا منهاء إما أن يصرف عنه بذلك سوءًا أو يدخرها له في 
الآخرة» أو يغفر بها ذنبًا» وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله 
تعالى موجب للمغفرة». 


¥ %# ¥ 


)1( جامع العلوم والحكم (۲/ 40-4۰۲( بتصرف . 


قوله تعالی : اله ای جم لک الل لتس كوا فيه ولتار 


مبصرا: أي : مضيئًا لتتصرفوا في طلب المعاش وقضاء الحوائج . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: اللّه الذي لا تصلح الألوهة إلا له» 
ولا تنبغي العبادة لغيره» الذي صفته أنه جعل لكم أيها الناس الليل سكنا لتسكنوا 
فيه » فتهدؤوا من التصرّف والاضطراب للمعاش» والأسباب التي كنتم تتصرفون 
فيها في نهاركم «وآلنّهار مَبَّصِرًا يقول: وجعل النهار مبصرا من اضطرب فيه 
لمعاشه» وطلب حاجاته» نعمة منه بذلك علیکم إت اله ذو قصل عل الاس 
يقول: إن الله لمتفضل عليكم أيها الناس بما لا كفء له من الفضل وَل ك 
الاس لا بُذڪررت# يقول : ولكن أكثرهم لا يشكرونه بالطاعة له» وإخلاص الألوهة 
والعبادة له» ولا ید تقدمت له عنده استوجب بها منه الشكر عليها» . 

قال السعدي : «تدبر هذه الآيات الكريمات» الدالة على سعة رحمة الله تعالى 
وجزیل فضله› ووجوب شکره وکمال قدرته› وعظيم سلطانه وسعة ملكه» وعموم 
خلقه لجميع الأشياءء وکمال حیاته» واتصافه بالحمد علی کل ما اتصف به من 
الصفات الكاملةء وما فعله من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيته وانفراده فيهاء وأن 
جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها 
الله الن» ليس لأحد من الأمر شيء› ولا من القدرة شيء٠‏ فينتج من ذلك انه 
تعالى المألوه المعبود وحده» الذي لا يستحق أحد غيره من العبودية شيئًاء کمالم 


.)۸٠-۷۹ /۲٤( جامع البیان‎ )۱( 


سے اآیة(ا) ww‏ 


يستحق من الربوبية شيئًا » وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالىء ومحبته 
وخوفه ورجائه» وهذان الأمران -وهما معرفته وعبادته- هما اللذان خلق الله 
الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده» وهما الموصلان إلى كل 
خير وفلاح وصلاح › وسعادة دنيوية وأخرويةء وهما أشرف عطايا الكريم لعباده» 
وهما أشرف اللذات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير» وحضر كل 
شر . 

فنسأله تعالى أن يملا قلوبنا بمعرفته ومحبتهء وأن يجعل حركاتنا الباطنة 
والظاهرة خالصة لوجههء تابعة لأمره» إنه لا يتعاظمه سؤال» ولا يحفيه نوال. 

فقوله تعالی : اله رى جَعل كم أ4 أي : لأجلكم جعل الله الليل 
مظلمًاء م لتتڪنا فيه من حركاتكم» التي لو استمرت لضرت» فتأوون إلى 
فرشكم» ويلقي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن» وهو من 
ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه» ويسكن أيصًا كل حبيب إلى حبيبه» ويجتمع 
الفكر» وتقل الشواغل . 

وجعل تعالى «التَّهّارَ مب را منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك» فتقومون من 
فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية» هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا 
لطلبه العلم ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذالبنائه أو حدادته» أو نحوها من 
الصناعات» وهذا لسفره برا وبحرًاء وهذا لفلاحته» وهذا لتصليح حيواناته . 

إت اله ذو مَل آي : عظيم» كما يدل عليه التنكير عل الاس حيث 
أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها» وصرف عنهم النقم» وهذا يوجب عليهم تمام شكره 
وذکره ولیک آ ڪا الاس لا بُنْڪررت بسبب جهلهم وظلمهم . اوقل بن عبارى 
ك كر الذين يقرون بنعمة ربهم» ويخضعون لله ويحبونه» ويصرفونها في 
طاعة مولاهم ورضاه» . 

قال ابن القيم : «ومن آياته ي الليل والنهار» وهما من أعجب آياته» وبدائع 
مصنوعاته» ولهذا یعید ذكرهما في القرآن ویبدیه» کقوله تعالی : ومن ايده اليل 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤١-٥٤١ /١(‏ 


ق کک 


الما وقوله: ووو ایی جم نکم اَل لاسا ولم سانا ولتار 
ورا وقوله کک : وغو آلری ڪان الیل وهار والس لقع کل نی ي 
ْب وقوله #ق : ا اآری کمک لک الک لتکو فی واماد سیا 
وهذا كثير في القرآن» فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات 
على ربوبية الله وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم» فتسكن فيه 
الحركات» وتأوي الحيوانات إلى بيوتهاء والطير إلى أوكارهاء وتستجم فيه 
النفوس» وتستريح من كد السعي والتعب» حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها 
وسباتهاء وتطلعت إلى معايشها وتصرفهاء جاء فالق الإصباح ي بالنهار يقدم 
جيشه بشير الصباح» فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق» وكشفها عن العالم فإذا 
هم مبصرون» فانتشر الحيوان» وتصرف في معاشه ومصالحه» وخرجت الطيور من 
أوكارهاء فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعادالأكبرء 
وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها عن الاعتبار به» 
والاستدلال به على النشأة الثانية» وإحياء الخلق بعد موتهم» ولا ضعف في قدرة 
القادر التام القدرة» ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك» ولكن 
الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضًا من آياته الباهرة أن يعمى عن هذه 
الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه» فلا يهتدي بها ولا يبصرها» كمن هو 
واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش» وينكر وجودالماءء وبهذا 
وأمثاله بغرف الله كك ويشكر» ويحمد ويتضرع إليه ويسأل»* . 
Fk #‏ # 


(1) فصلت : الاية (۳۷). 
(۲) الفرقان: الآية .)٤١(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية (۳۳). 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة (۲/ .)٤١-۳۹‏ 


تۆفكون: تنقلبون وتنصرفون عن اللإيمان . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: الذي فعل هذه الأفعالء وأنعم عليكم 
هذه النعم أيها الناس» الله مالككم ومصلح أموركم» وهو خالقكم وخالق كل شيء 
ل له له يقول: لا معبود تصلح له العبادة غيره» تأ لزب 4 
يقول: فاي وجه تأخذون» وإلی أین تذهبون عنه» فتعبدون سواه؟ . 

وقول : کلک بوق آلیے کا بات ال مدو €9 € یقول: کذھابکم 
عنه أيها القوم» وانصرافكم عن الحق إلى الباطل» والرشد إلى الضلال» ذهب عنه 
الذين كانوا من قبلكم من الأمم بآيات اللّه» يعني : بحجج اللّه وأدلته يكذّبون 
فلا یؤمنون؛ یقول: فسلکتم نتم معشر قریش مسلكهم»› وركبتم محجتهم في 
الضلادل»'. 

قال السعدي: « دكم الذي فعل ما فعل ال ریک أي الم رد 
بالإلهية» والمنفرد بالربوبية ؛ لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيته» وإيجابها للشكر 
من ألوهيته» يلق ڪل ێو تقرير لربوبیته» ل که إل هر تقرير أنه 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

ثم صرح بالأمر بعبادته فقال : 5ات ثزىكر€ أي : كيف تصرفون عن 
عبادته وحده لا شریك له» بعد ما أبان لكم الدليلء وأنار لكم السبيل؟ . 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ *۸). 


کم اد ے 


کیت بوك الیے کاو اکت ت له دون € 4 أي : عقوبة على جحدهم 
SS‏ 
LC E‏ 
0 بأ کن لا ينه مرد €3 74 . 


%# % * 


(1) التوبة: الاآية .)١١۷(‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤٤-٥٤۴ /١(‏ 


س لالآية (٤٦-ه٠) v(m‏ 


قوله تعالی : اله الى جع آڪم الرس رار والس 
نل رر e,‏ ا د ا و ر 
اء وصورڪم قاحس صورڪم ورد من الطيَبت دكم اله 
ٍ ا ٍ و2 2 2 i <F CM‏ 
رڪم ارك اه ب اليرت @ هو ال ٩‏ إل 
ور صد . ت ن غ ےج ےے AS 7 AE‏ 
لد هو ادغو لصوت که آل سعد َر رب الع © 4 


سے م 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أله الذي له الألوهة خالصة أيها 
الناس جم كم الرس التي آنتم على ظهرها سكان َر تستقرون 
عليها» وتسكنون فوقها» وألسَّماءَ بآ : بناها فرفعها فوقكم بغير عمد ترونها 
لمصالحکم» وقوام دنیاکم إلى بلوغ آجالکم ومر فَاَحَسَنَ ضور يقول : 
وخلقكم فاحسن خلقكم ودم ي يبت يقول: ورزقكم من حلال الرزقء 
ولذيذات المطاعم والمشارب . وقوله : لِم لَه ربک يقول -تعالی ذكره-: 
فالذي فعل هذه الأفعال»ء وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم» هو الله الذي 
لا تنبغي الألوهة إلا له» وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره» لا الذي لا ينقع 
ولا يضر» ولا يخلق ولا يرزق «(قكبارك أ رمك آلسَليك يقول: فتبارك الله 
مالك جميع الخلق جنهم وإنسهم» وسائر أجناس الخلق غيرهم هو الى يقول : 
هو الحي الذي لا يموت الدائم الحياة» وكل شيء سواه فمنقطع الحياة غير دائمها 
ل إل إل هر يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته» وتصلح الألوهة له إلا اللّه 
الذي هذه الصفات صفاته» فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين» مخلصين له 
الطاعة» مفردين له الألوهة» لا تشركوا في عبادته شيئًا سواه» من وثن وصنم› 
ولا تجعلوا له ندا ولا عدلا لحد يله ربب للم @©6 € يقول: الشكر لله 
الذي هو مالك جميع أجناس الخلق» من ملك وجن وإنس وغيرهم» لا للآلهة 
والأوثان التي لا تملك شيئاء ولا تقدر على ضر ولا نقع» بل هو مملوك, إن ناله 


ان سورة غافر سے 


نائل بسوء لم یقدر له عن نفسه دفځًا»' . 
قال ابن كثير : «ذكر أنه خحلق الدار والسكان والأرزاق» فهو الخالق الرازقء 
كما قال في سورة البقرة : یتایج الاش ادوا ریک ایی علق الین ین نیک لمکم 
تقون ® ای جَمَل کم الرس فسا الما ہنا وَأرل می الما ما َأ بد م 
انمت رڈ لک کک موا کے نت وام فلمو 3 o‏ © رال وا ا 
ن اا : ودیک له رڪ ا اَّلَك أي : فتعالى 
وتقدس وتنزه رب e‏ 
8 : هو الح ل إلنه إلا هر أي : هو الحي أزلا وأبدًاء لم يزل 
يزال» وهو الأول والآخر والظاهر والباطنء ل إِلَهَ إل هر أي : لا نظير له 
E‏ 
إلا هو: الد َه ربَ ألْمَلَيَ @ 4 . 
+ $ #% 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۸۱-۸۰). 
(۲) البقرة: الآیتان (۲۰و٠١).‏ 
(۴) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٤١-٠٤٤‏ 


سے الsآیۃ( )۹‏ ہہ (uw‏ 


2 أن عي اذد ص ےء و Ta‏ 
نهیت ان اعبد ١‏ ت تدعو من دون الله 
4 


ا ا ب a‏ ®4 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد 6 TRE‏ 
قومك من قريش لإي ت آيها القوم أن آمب زیت بذعو ِن دون أو من 
Te e N‏ 
E TT‏ 
بالطاعة دون غيره من الأشياء» . 

قال السعدي : : «لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده» e‏ 
والبينات» صرح بالنهي عن عبادة ما سواه فقال : فل يا آيها النبي «ٳِٰ ميت ن 
عبد ا دعو ِن دون و من الأوثان والأصنام» وکل ما عبد من دون الله . 


ولست على شك من أمري؛ بل على يقين وبصيرة» ولهذا قال: مجان 
ليت يِن ري َرَت أن أُسَلِمَ رب المييك) بقلبي ولساني وجوارحي» بحيث 
تكون منقادة لطاعته» مستسلمة لأمره» وهذا أعظم مأمور به على الإطلاقء كما أن 
النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِيّ عنه على الإطلاق" . 


¥ %#* 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۸۲-۸۱). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤١ /١(‏ 


ا 


و س ر 


قوله تعالی : هو الَرِی E‏ 
کک EE‏ وا ویک ن 
سوق ق من ا ولبلا اک 2 و @ 4 


× غريب الآية: 
أشدكم : كمال القوة وتمام العقل . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- آمرًا نبیه محمدا يه بتنبیه مشر کي قومه على 
N ES E E‏ 
الذي صفته هذه الصفات ؛ وهي أنه خلق أباکم آدم وین راپ تُر خلقكم ثم ِن 
طْقَةٍ ُد من عَمَةٍ4 بعد أن كنتم نطفا م ركم طفل من بطون أمهاتكم 
صغاراء ثم سلما ادك » > فتتکامل قواکم» ویتناهی شبابکم» وتمام خلقکم 
شیوخا لوینكم ن بوق ِن َل أن يبلغ الشيخوخة ل بلعو لجا سسَمی چ يقول : 
واکلقو امقام مرت کا راجا مدوم ا تارررت رل لمرد ن 
وڪم قوت يقول : وي تعقلوا حجج الله عليكم بذلك» وتتدبروا آیاته 
فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك». 

I 
ایی اکم ت ای م یں لق ۵ بن عاق م مرغ لفك م تنلترا أذ ف‎ 
لا شريك له‎ TT كوا سيوا أي‎ 
وعن مره وتدبیره وتقدیره یکون ذلك کله» « وينم کن يوق ِن بل أي : من قبل‎ 
أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» بل تسقطه أمه سقطا» ومنهم من يتوفى صغيرًا‎ 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۸۲). 


(u (1Y) سے الآية‎ 


وشابًا» وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله: بين كم قر ني السار ما اء إل 
أجل سی“ وقال ههنا : «وَلعَلًكُم تعلو قال ابن جريج: تتذكرون 
GC 1‏ 

# ¥ ¥ 


(۱) الحج: الآية (ه). 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)١٤١-٠٤١‏ 


ی د کڪ .اغاق د 


ے 
3 سے ص رص 24 


قوله تعالی : هو ای ی۔ میت اذا فی اما انما مول ل 


ہے سره 


کن @ 4 


أقوال المضسرين في تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد کل : قل لهم يا محمد : وهر 
ای و رن : قل لهم SU SR CBE‏ 
يشاء بعد مماته » ویمیت من يشاء من الأحياء بعد حياته ذاق فض مرا يقول : وإذا 


مر ص رور 


قضى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها تما يمول َم كن يعني للذي يريد 
تکوینه کن > فیکون ما أراد تکوینه موجودا بغیر معاناة» ولا كلفة مؤنة» . 

قال السعدي: هو الى ىء بت4 أي : هو المنفرد بالإحياء والإماتةء 
فلا تموت نفس بسبب أو بغیر سبب» إلا بإذنه ا ر ان عر ولا اس ون 
سروه إلا نی کي إل ذلك عل الہ س ادا قى آَم جليلا أو حقيرًا د 
ا 


يمول له کن يکن لا رد في ذلك» ولا مثنوية› ولا تمنع» . 
*% %* #% 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۸۲). 
(۲) فاطر : الآية .)١١(‏ 
(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤۷ /١(‏ 


سے الآية )۷۰-٩(‏ 


قوله تعالی : لر کر إلى لین مجو ن ءات أله أن بس 3 
و ا س ته د و ہر 
ان ر التب وََا رل ہو رسلتا 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول لنبيه محمد : ألم تر يا محمد هؤلاء المشركين من 
قومك» الذين يخاصمونك في حجج الله وآياته أن بصَرَهَّ يقول: أي وجه 
يصرفون عن الحق› ويعدلون عن الرشد»' . 

ثم ذكر آقوال أهل العلم في المقصود بالمتجادلين في آيات الله حيث عد م 

ثم ذکر اقوال آهل ين في منهم 

مل الندر رأعل الشرك ورجح ا القول الثاني : فقال : «وقد بين الله حقيقة ذلك 
بقوله : لين ا التب ويم ا ا ب کک 

وقال: «يقول -تعالی ذکره- : الو تر إلى لز ب جيلو و ن اکت اوآ بق 
0 کارا کاب الل رر ھا درن وو هاا ق ر 
شق را لھا عل چ ال الا رلی عل وه النعت وی اا ہر تاي 
يقول: وكذبوا أيضًا مع تكذيبهم بكتاب الله بما أرسلنا به رسلنا من إخلاص العبادة 
للهء والبراءة مما يعبد دونه من الآألهة والأندادء والإقرار بالبعث بعد الممات 
للثواب والعقاب»" . 

قال السعدي : آلو تر إلى لين ميلو ف ءات أل الواضحة البينة متعجبا 
من حالهم الشنيعة أن يهك أي : كيف يعدلون عنها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد 
البیان التام؟ هل یجدون آیات بینات تعارض آیات الله؟ لا واللّه . أم يجدون شبهًا 
توافق أهواءهم» ويصولون بها لأجل باطلهم؟ فبشس ما استبدلوا واختاروا 
لأنفسهم» » بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله » وبما أرسل الله به رسلهء الذين 
هم خير الخلق وأصدقهم»› وأعظمهم عقولا“ . 


(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۸۲). (۲) جامع البیان /۲٤(‏ ۸۳). 
(۳) جامع البیان )٤( .)۸٤ /۲٤(‏ تيسير الكريم الرحمن .)6٤۸ /١(‏ 


کے واا ت 


قوله تعالی : وف د 2 ا ف اذ ا عل ف عنلقهم 
َل مسبو @ فی الیم فد ن آلکار وة ®4 


× غريب الآية: 
يسحبون : أصل السحب : الجر على الأرض . يقال: سحب ذيله وسحبته على 
وجهه. 
يسجرون: أي : يطرحون في النار وقودالهاء ويقال: سجرت التنور: إذا 
أوقدته . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : صو يَعَلموب ا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب 
ل لھولاءء E‏ 7 یر گی @ ۰ 

وقوله: #إز NS‏ َه قهخ اليا آي : متصلة با لأغلال > بأيدي الزبانية 
E OS‏ ؛ ولهذا قال : سحو 
3ف لیر نن آلتار جروت €9 ۰ کما قال : ڈو جھے لی کرب ہا لجرو 
© بطر با ر خير تان @ 4 وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم 
الحميم :7 إن رجهم ال حي @ 4 وقال: واب امال مآ صب أَََالِ 
9 ف رر تکیر © کی بی بتر © کا ارو کا کیے @€ إلی آن قال : مگ 
أا لصاوي مكدو 9@ و ين سجر من مر @ مالو متها لبود © فترو عليه من 
آیے @ @ تر شب لیر @ متا زز م ب آل @4“. رقال: إت سرت 
رہ © e‏ قل فى اتون @ کن سيیر @ خد 
فَاعَيوهُ لل الوك 2 سے من عَدَّاب أَلْحَمِيرٍ @ ذف إن أب 


(1) المرسلات: الآية .)٠١(‏ (۲) الرحمن: الآیتان (۳٤و٤٤).‏ 
(۳) الصافات : الآية (1۸). )٤(‏ الواقعة: الآيات .)٥١-٤١(‏ 


مزر َر @ إ هداما كنم بو َنود @ ”أي : يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء" . 

قال السعدي : «فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا توعدهم الله 
بعذابها قال علوت . 

لإ الأل ف عْكه التي لا يستطيعون معها حركة. اي4 التي 
يقرنون بهاء هم وشياطينهم إسحبون ف مير أي: الماء الذي اشتد غليانه 
وحره. نر في أللَارِ سَجَرودَ4 يوقد عليهم اللهب العظيم» فيصلون بهاء ثم 
یوبخون على شرکهم وکذبهم» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة جهنم 


# عن آبي ذر طبه قال : «كان النبي ية في سفر فقال: آبرد» ثم قال: آبردء 
حتى فاء الفيء -يعني : للتلول- ثم قال: أبردوا بالصلاةء فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . 

× غريب الحديث: 

الفيء : هو الظل العائد بعد زوالهء فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها 
ظل مستطیل» ثم يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة» ثم إذا زالت 
الشمس عاد الظل وآخذ في الطولء فما كان قبل الزوال» يسمى ظلَا» وما كان بعده 
می فیا ) لرجوع الظل بعد ذهابهء ومنه يسمى الفيء فيئًا كأنه عاد إلى المسلمين 
ما کانوا أحق به ممن کان في يده . 

للتلول: جمع تل» بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من 
تراب أو رمل آو نحو ذلك» وهي في الغالب منبطحة غير شاخصةء فلا يظهر لها ظل 
)١(‏ الدخان: الآيات .)٥٠١-٤۳(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)٠٤١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (/ .)٥٤۹-٥٤۸‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد .)٠٠١/٥(‏ والبخاري )۳۲١۸/٤۲۰۹/٩(‏ واللفظ له» مسلم (۳۱/۱٤/1۱۹)ء‏ وأبو داود 


)۱٥۸ /۲۹۸-۲۹۷ /۱( والترمذي‎ .)٤۰۱ /۲۸٤-۲۸۳ /۱( 
.)۲٤۸ /٤( فتح الباري لابن رجب‎ )0( 


جڪ GD‏ کے سورة غافر ي 


إلا إذا ذهب وقت الظهر . 

إذا اشتد الحر : اشتداد الحر : قوته سطوعه وانتشاره وغليانه" . 

أبردوا : بقطع الهمزة وكسر الراء : أي : أخروا إلى أن يبرد الوقت» يقال: أبرد 
إذا دخل فى البردء كأظهر إذا دخل فى الظهيرةء ومثله فى المكان: أنجد إذا دخل 
نخدا وأتهم إذا دخل تهامة" . 

من فيح جهنم : ا من سعة انتشارها وتنفسها› ومنه مکان افيح : آي : متسع › 
وهذا كناية عن شدة استعارها . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة» 
وقيل : هو مجاز» وقيل : هو من مجاز التشبيه؛ أي : كأنه نار جهنم في الحرء 
والأول أولىء وود الات الا «(اشتكت النار إلى ربهاء فأذن لها 
س : 

قال ابن رجب : «وهذا يدل على أن شدة الحر عقب الزوال من أثر سجرهاء 
فكما تمنع الصلاة وقت الزوال» فإنه يستحب تأخرها بعد الزوال» حتی یبرد حرها » 
ويزول شدة وهجهاء فإنه إثر وقت غضب» والمصلي يناجي ربه» فينبغي أن يتحرى 
بصلاته أوقات الرضى والرحمة» ويتجنب أوقات السخط والعذاب»" . 

# عن أبي هريرة وطلي قال : قال رسول الله بي : «اشتكت النار إلى ربها فقالت : 
رب أكل بعضى بعضا» فأذن لها بنفسين : نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف فأشد ما 
تحدون من الحر› وأشد ما تحدون من الزمهرير»" . 
(۱) الفتح (۲/ .)۲١‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۳/ .)۴٠١١‏ 
)۳( الفتح (۲/ °( )٤(‏ الفتح (۲/ ۲( 
)٥(‏ الفتح (۲/ ۲۲). 
() فتح الباري لابن رجب .)٤١ /٤(‏ 


(۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۸)ء والبخاري )۳۲٣۰ /٤۰٦ /٦(‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ /٤۳۲-٤۳۱‏ 11۷)ء 
والترمذي /۱۱۳-٦۱۲ /٤(‏ ۹۲٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۳۱۹ /۱٤٤٥٩-۱٤٤٤‏ 


۷N mm )۷۲-۷٠( س الآ‎ 


× غريب الحديث: 

الزمهرير : شدة البرد. 

× فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «حمله بعضهم على ظاهره» وقال E‏ حقيقة » إن 
شدة الحر من وهج جهنم حقيقة على ما جاء ف لیت رانا دا شی 
ن في الخد ون ي الغا وذ اه ادا برج ين ال رالود وة 
إنه كلام حرج مخرج التشبيه والتقريب؛ أي : كأنه نار جهنم في الحر» فاحذروه 
واجتنبوا ضرره» كما قال : شكا إلي جملي طول السرى» وهذا يسمى التعبير بلسان 
الحال» وكلا الوجهين ظاهر» والأول أظهرء وحمله على الحقيقة أولى» لاسيما 
على قول أهل السنة بأن النار موجودة مخلوقة الآن» . 

قال النووي: «قلت: والصواب الأول؛ لأنه ظاهر الحديث» ولا مانع من 
حمله على حقیقته » فوجب الحکم بأنه على ظاهره» واللّه أعلم»" . 

قال ابن رجب : «وأما قوله ب : «اشتكت النار إلى ربها» فالمحققون من العلماء 
على أن الله أنطقها بذلك نطقًا حقيقيًا كما ينطق الأيدي والأرجل والجلود يوم 
القيامة» وكما أنطق الجبال وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام على رسول اللّه 
بء وغير ذلك مما يسمع نطقه في الدنيا»" . 

وقال أيصًا : «وقد جعل الله تعالى ما في الدنيا من شدة الحر والبرد مذكرًا بحر 
جهنم وبردها» ودلا عليها» . 

قال الحافظ : «والمراد بالزمهرير شدة البرد» وقد استشكل وجوده في النار» 
ولا إشكال؛ لأن المراد بالنار محلهاء وفيها طبقة زمهريرية» . 

قال العيني : «النار من مور الآخرة» وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا» . 

وقال أيصًا : «وفيه آن جهنم مخلوقة الآنء خلافًا لمن يقول من المعتزلة : إنها 


(۳) فتح الباري لابن رجب .)۲٤٤ /٤(‏ وانظر التمهید (۱/ .)۲۷٤-۲۷۳‏ 
)٤(‏ فتح الباري )٥( .)۲٤١ /٤(‏ فتح الباري (۲/ .)۲٤‏ 


.)٣۳ /٤( عمدة القاري‎ )١( 


و ت ار ا 


تخلق يوم القيامة» . 
قال أبو عمر : «هذا الحديث أبين شىء فى أنها قد خلقت وأنها باقية شتاءً 
وش 


وقال أيصًا : «والذي عليه جماعة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان» 
إحداهما رحمة الله لمن شاء من خحلقه» والأخرى عذابه ونقمته لمن شاء أن يعذبه 
من خلقه»" . 

وقد تقدم الحديث في سورة (البقرة) الآية .)۲٤(‏ 

# عن رافع بن خديج قال : سمعت النبي َيه يقول : «الحمى من فور جهنم › 
فأبردوها عنکم بالماء» . 

× غريب الحديث: 

من فور جهنم : أي: من شدة حرها . يقال : فار الشيءُ: إذا جاش . 

أبردوها : يقال: بردت الحمى أبردها بردًا بوزن: قتلتها أقتلها قتلا؛ أي : 


أُسکنت حرارتها . 
× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «والحمى أنواع . . اخثلف في نسبتها إلى جهنم › فقيل : حقيقة › 
واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم » وقدر الله ظهورها بأسباب 
تقتضيها ليعتبر العباد بذلك» كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنةء أظهرها في 
هذه الدار عبرة ودلالة. . وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد: أن شدة الحر من 
فيح جهنم وأن الله أذن لها بنفسين» وقيل : بل الخبر ورد مورد التشبيه» والمعنى : 
أن حر الحمى شبيه بحر جهنم ؛ تنبيهًا للنفوس على شدة حر النار» وأن هذه الحرارة 
الشديدة شبيهة بفيحها» وهو ما يصيب من قرب منها من حرهاء كما قيل بذلك في 
حديث الإبراد» والأول أولى» والله أعلم» . 


.)۲۷۰ /۱( التمهید‎ )۲( .)١٤ /٤( عمدة القاري‎ )١( 

(۳) التمهید (۱/ ۴۷۰). 

.)۲۲۱۲ /۱۷۳۳ /٤( واللفظ له» ومسلم‎ )۳۲۹۲ /٤٩٦ /٩( والبخاري‎ ء)۱٤١‎ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
.)۲۱١ /۱۰( فتح الباري‎ )٥( 


): (mu )۷۲-۷١( سے الآية‎ 


# عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله يا قال : «اناركم جزء من سبعين جزءًا من 
نار جهنم . قيل : يا رسول الله إن كانت لكافية» قال : فضلت عليهن بتسعة وستين 
جزءا کلهن مثل حرها»"' . 

× فوائد الحديث: 

قال آبو عمر : «اليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى قول» وفيه إباحة الخبر عن 
القيامة والآخرة» وحال النار» أجارنا الله منهاء وزحزحنا عنهاء وفي ما نطق به 
القرآن من الخبر عن الآّخرة والجنة والنار ما فيه معتبر لأولي الأبصار» . 

قال المناوي : «لو جمع حطب الدنيا فأوقد حتى صار نارًا كان جزءًا واحدًا من 
أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءا أشد من حر نار الدنيا. . ومقصوده 
التحذير من جهنم » والإعلام بفظاعتهاء وبشناعتهاء فعلى العاقل المحافظة على 
تجنب ما يقرب إليها من الخطايا» . 

# # # 


»)۲۸٤۳ /۲۱۸۴ /٤( واللفقظ له» مسلم‎ )۳۲٣۵ /٤١۷ /٦( آخرجه: آحمد(۲/ ۳ والبخاري‎ )۱( 
.)۲٥۸۹ /٦۱۱ /٤( والترمذي‎ 

.)٤۴۳ /۱١( التمهید‎ )۲( 

(۳) فیض القدیر (۲/ .)٥٤۳‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول : ثم قیل أین الذین کنتم تشر کون بعبادتکم من دون الله من 
کے ا اک کی رک ودرک ا ای انا نابا 
المعبود يغيث من عبده وخدمه . وإنما يقال هذا لهم توبيخا وتقريعا على ما كان 
منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان» فأجاب المساكين عند ذلك فقالوا : 
صلا عَنَّا) : يقول : عدلوا عناء فأخذوا غير طريقناء وتركونا في هذا البلاء» بل 
SL O a as‏ : آي لم نکن نعبد شيا › 
يقول الله -تعالى ذكره-: ل كَدَلِك يِضل اله الگفرن يقول : كما أضل هؤلاء 
الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله من الآلهة 
والأوثان آلهتهم وأوثانهم» كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه» وعن رحمته 
وعبادته» فلا يرحمهم فينجيهم من النار» ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من 
ايلاء . 

قال ابن کثیر: «قوله : ل م فیک هنم أ م ما کر رکون ® ين دون أل أي : 
قیل لهم : أين الأصنا Dg‏ ؟ الوا 
صلا عنَا أي : ذھبوا فلم ینفعوناء بل لر تکن دموا ین َل ساج أ ي: جحدوا 
عبادتهم» کقوله تعالی : ثم کر کن وتفھ إل آن الوا واو ہنا ما کا منکن €9 4^ ؛ 
ولهذا قال : ل ذلك يل لَه ألگفردَي» . 

قال السعدي: «وقيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله هل نفعوكم» أو 


(۱) جامع البیان .)۸٩ /۲٤(‏ (۲) الأنعام: الاية (۲۳). 
(۳) تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۱٤١‏ 


دفعوا عنکم بعض العذاب؟ . الوا صَلوأ عا أ ي : غابوا ولم يحضرواء ولو حضروا 
لم ينفعوا» ثم إنھم آنکروا فقالوا : بل ل نکن بََعُوا ِن بل سا یحتمل آن مرادهم 
بذلك الإنكار» وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم » ويحتمل وهو الأظهر- أن مرادهم بذلك 
الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس للّه شريك في الحقيقة» وإنما 
هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية» ويدل على هذا قوله تعالى : «ظ كذلك 
ل آله له ألكفرً4 أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنياء الضلال 
الواضح لكل أحد» e E E‏ 
قولەتعالى: ¥ومًا سَيُ آلب يڏوت من دوب أل و شا ا ر ت لل 
س“ ویدل عليه قوله تعالی : ویم RESEN‏ 
بدا سن دون آل من ا سخب إل دد وش ی اتر کو 0 
الآيات»^ . 


# #¥ # 


(1) يونس : الآية .)١١(‏ (۲) فاطر : الآية .)١6(‏ 
(۳) الأحقاف: الآية (). 


(6) تيسير الكريم الرحمن .)٥٤۹ /٩(‏ 


ا کے ا س 


قوله تعالی : فلکم ما کم َقَرَخُوت ف الذرّضِ يعبر لی ويا 


رو o‏ مل ے 
ہے ےھ بے چ ۴ ا کر ر ےہ سے بے اجر ج 
مرحو €2 ادحو آبواب جهنم حَللينَ فبها فش موی 
N 2‏ 
الستكزرد © 4 


× غريب الآية: 
تمر حون : المرح شدة البطر والفرح . 
مثوی : مقام ومأوی . 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


E as 
سورة الحجر في قوله تعالی : اون جه ووذ این 9© ها سبع ابوس لکل باب‎ 
. مم حن مسوم @ چ‎ 

قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : لِک یما کر رخو نی لاض 
َير أي هذا الذي فعلنا اليوم بكم أيها القوم من تعذيبناكم العذاب الذي أنتم فيه» 
بفرحكم الذي كنتم تفرحونه في الدنياء بخير ما أذن لكم به من الباطل والمعاصي› 
وبمرحكم فيهاء والمرح: هو الأشر والبطر. . وقوله: ادوا بوب جَهَلَمَ خرن 
يها يقول -تعالى ذكره- لهم : ادخلوا أبواب جهنم السبعة من كل باب منها جزء 
مقسوم منكم ينس متّوى امَك يقول : فبئس منزل المتكبرين في الدنيا على 
الله أن يوحدوه» ويؤمنوا برسله اليوم جهني»" . 

e a‏ : دكم العذاب الذي نوع عليكم» يما 
م نقرو ن الأرض يعبر الق يما ك رد4 أي : تفرحون بالباطل الذي 
E a‏ 


(۱) الحجر: الآیتان ٤۳(‏ و٤٤).‏ (۲) أُضواء البیان (۱/ .)۳۹٤‏ 
(۳) جامع البيان .)۸١-۸٥ /۲٤(‏ 


(u )۷٦-۷٥( س لالآية‎ 


وعدواتاء وظلمًا وعصياتا » كما قال تعالى في آخر هذه السورة : فما جا مانم ر م رسلهم 
الست دروا ما عِندَهُم مَنَ اَلَِلّرٍ“ وکما قال قوم قارون له : 3 ت ص ل 
وا ال او الو ا بخلاف الفرح الممدوح الذي قال 
الله فيه : فل قصل الَو ورَمييء ذلك فليقرحوأ”" وهو الفرح بالعلم النافع» والعمل 
الصالح . 
ادوا بوب جَهلَمّ كل بطبقة من طبقاتهاء» على قدر عمله. خرن فبا 
ا شس موی لمر مثوی یخزون فيه ویهانون» ویحبسون 
ویعذبون» ویترددون بین حرها وزمهریرها». 
وقد تقدمت فوائد عن أبواب جهنم أعاذنا الله منها في سورة الحجر الآية 
(€€). 
E ¥‏ # 


.)۸۳( غافر : الآية‎ )١( 

(۲) القصص: الآية .)۷١(‏ 

(۳) يونس : الآية .)٥۸(‏ 

٠٠١١ /١( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 


س س و س 


7 ك ر و 5 سے ص روس 2ک 
قوله تعالی : «اصیر ل وَعَد ألو حى مما ريلك بعص اَی 
نم أو وتك وتا وة 9© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يه : فاصبر يا محمد على ما 
يجادلك به هؤلاء المشركون في آيات الله التي أنزلناها عليك» وعلى تكذيبهم 
إياك»› فإن الله منجز لك فيهم ما وعدك من الظفر عليهم › والعلو عليهم› وإحلال 
العقاب بهم » كسنتنا في موسی بن عمران ومن كذّبه هما ريك بعص ازى ين4 
e aa‏ 
aT E a‏ 
بتخليدناهم في النار» وإكرامناك بجوارنا في جنات النعيم» . 

قال السعدي: «أي : اتير ) يا آيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم 
من أذى» واستعن على صبرك بإيمانك 1 ود لَه حى سینصر دنه » ويُعْلِي کلمته» 
وينصر رسله في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضًا بتوقع العقوبة بأعدائك في 
الدنيا والآخرةء ولهذا قال : تًا ريك بس ازى بُح في الدنيا فذاك ار 
و وك قبل عقوبتهم م تا برعو فنجازيهم بأعمالهم» ول تست أله عَفِلا 
عا عمل أشني“ . 

%# ¥ 


(۱) جامع البیان .)۸١ /۲۴٤(‏ 
(۲) إبراهيم : الآية .)٤۲(‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن .)٥١١ /١(‏ 


س للاآیة(۷۸) _ د(۲ ) 


قوله تعالی : وقد سلتا رسآ من كنك نهم ن فصتا عك 


کک کش ی ا کان ارول أن أف اة إل ادن 


آل إا ہے آم آل فى يالى وكير هتاك ١‏ السَطِلودَ © 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله -تبارك وتعالى- قص 
على نبيه يل أنباء بعض الرسل؛ أي: كنوح وهود» وصالح وإبراهيم» ولوط 
وشعیب وموسی» وآنه لم يقصص عليه آنباء رسل آخرین» بینه في غير هذا 
الموضع» كقوله في سورة (النساء): رُس فد فصتم عاك ين بل وشک لم 
ف نقصصهم کلک یک ولم اه ونی تیا @ ي وأشارإلى ذلك في سورة 
ا اي 1 نبؤا لدیک من يڪم قرم وچ وعاد وتّمود 
وریت من بعَدِهم لا ممم إلا ا جامَنَهم رسله بابي الآية . . وفي سورة 
(الفرقان) في قوله تعالى ا اش ای ب بے کے کی چ 
إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله تعالی : قدا جا مر ر َه فى يللي َير ر هتالك المبطلودي . 


قوله هنا : إا جا مر أ أي : قامت القيامة» كما قدمنا إيضاحه في قوله 


ص ی 


تعالى : أ مر أله فلا شَستَعَجلوةٌ فإذا قامت القيامة» قضى بين الناس بالحق 
eS‏ کما قال تعالی : أرقت الاأرّضش پور ها ووضع a‏ 

کتب وجاى اَن وألشہداء فى بنتهم لحن الآية. وقال تعالی : وکری 
o‏ مش سحو سند رم فی يتم ^ . ال ي 
المذكورفي هذه الآيات: هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله 
(1) الآية .)١١١(‏ (۴) الآية (4). 


(۳) الآية (۳۸). )٤(‏ النحل : الآية .)١(‏ 
)١(‏ الزمر: الآية (1۹). (0) الزمر: الآية .)۷١(‏ 


تر س اغاق اض 


صر 1 


E DE E 
O aS 
-جل وعلا- في سورة الجاثية في قوله تعالى : «إويه منك السوتِ والارض ووم قوم ا السَاعَةً‎ 

. 4 © م ا‎ cE 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما جعلنا لرسول ممن أرسلناه من قبلك 
الذين قصصناهم عليك» والذين لم نقصصهم عليك إلى أممها أن يأتي قومه بآية 
فاصلة بينه وبينهم» إلا بإذن الله له بذلك» فيأتيهم بها . يقول -جل ثناؤه- لنبيه : 
فلذلك لم يجعل لك أن تأتي قومك بما يسألونك من الآيات دون إذننا لك بذلك» 
كمالم نجعل لمن قبلك من رسلنا إلا أن نأذن له به دا جا أَمَرٌ أله ِى باي 
يعني بالعدل» وهو أن ينجي رسله والذين آمنوا معهم وير هتاك المبطلونَ) 
يقول: وهلك هنالك الذين أبطلوا في قيلهم الكذب» وافترائهم على الله وادعائهم 
لە : 

قال الرازي : «والمعنى أنه قال لمحمد َا : نت كالرسل من قبلك» وقد ذكرنا 
حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين ‏ وليس فيهم أحد أعطاء الله آيات ومعجزات 
إلا وقد جادله قومه فيها وكذبوه فيها» وجرى عليهم من الهم ما يقارب ما جرى عليك 
فصبرواء وكانوا أبدا يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على قدر 
الحاجة على سبيل العناد والتعنت. ثم إن الله تعالى لما علم أن الصلاح في إظهار 
ما أظهره» وإلا لم يظهره ولم يكن ذلك قادحًا في نبوتهم» فكذلك الحال في اقتراح 
e‏ > لا جرم ما أظهرناهاء 
وهذا هو المرادمن قوله : وما کان اسول ان ية إل بدن أو ثم قال: قا 
ا ا أ القيامة 
و ا أَلمَبطِلودً هم المعاندون الذين يجادلون في آيات اللهء ويقترحون المعجزات 
الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت» . 


(1) يونس: الآية .)٤۷(‏ (۲) الجاثية : الآية (۲۷). 
(۳) أضواء البیان )٤( .)۳۹۵٣-۳۹٤ /٦(‏ جامع البیان (AY /۲٤(‏ . 
)٥(‏ التفسیر الکبیر (۲۷/ ۸۹-4°). 


سے الsآیہ(۸۰-۷۹) mmm‏ ل 


قوله تعالی : ا ری جک کم لدنم لر ڪبوا ما وبا 
تا کوت €9 ولک فیا مع الما e‏ 


SE 


ر Al‏ جر رو م 
ويها وع الفلك عحملون 6 4 


أاقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «ما ذكره الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة» من الامتنان 
بهذه النعم الكثيرة» التي أنعم عليهم بها بسبب خلقه لهم الأنعام» وهي الذكور 
والإناث من الإبل والبقر والضأن والمعز» . . بينه أيضصًا في مواضع أخر» کقوله 
تعالی: « ولأ ها كم فما دف ومع ينها اا @ © ولک یما 
جال جیے ایو یی قو © رتیل انال إل بک کر مک یه إل بن 
لأف تفيل“ والدفء ما يتدفؤون به في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وأوبارها 
وأشعارها وأصوافها . 

وقوله تعالی ۰ لک تن جاور آلانعیر ب رتا وم ظعکم ويرم 
وَين أَصوافها وأوبًارها وأُعَارها أا ومَسَّعا إل جي" . وقوله تعالى و ب 
عقا لھم ا یلت انیت اسا َم کی سیک 9@ تھا م یتہا ر 5 
باک @ وم فما مع تکارت اند ف © 4 وقوله تعالی د 
ییا شی ان فلرھہ یئ ت زرو وکر کا کلام ریت @ ۰24 وقو 
تعالی : ول کر نی الام یہ یک نان بوتا ولک خا یع کیم و ومنب اا 
© يليما و اللاي مون e‏ تعالی: ريت الأنعدر حَمولةٌ 


2 ڪا ما 7 و س چ د ر ر رر 2ے 
ورا ڪلوا کا ررکم له رلک ت ليطن ِم لک عد مين @ مييه 
روچ َر الان اين وت المعز ٠‏ إلى قوله تعالی : کار ڪن 2 ھ. ڪر دا 
(۱) النحل: الآیات .)۷-٥(‏ (۲) النحل : الآية .)۸٠(‏ 
(۳) یس : الآیات (۷۳-۷۱). () النحل : الآية .)1١(‏ 


(6) المۉمنون: الآیتان (۲۱ و۴۲). () الأنعام: الآیتان ۱٤۲(‏ و۳٤١).‏ 


ر د . مو غا س 


. «وأرَلٌ لكر يَنَ الأْي ية رجي الآية‎ N A 
وقوله تعالی : جَعَل لک ن اسيك أرَوَجًا ومن الأنْعر زً4 الآية . وقوله‎ 
^4 © تعالی: اوی حَلی آلأزیج ھا مَل لک من لفك والانعر ما ون‎ 
. الآية» إلى غير ذلك من الآيات»‎ 

قال السعدي : «يمتن تعالى على عباده» بما جعل لهم من الأنعام» التي بها 
جملة من المنافع : 

منها : منافع الركوب عليها والحمل . 

ومنها: منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها . 

ومنها: منافع الدفءء واتخاذالآلات والأمتعة من أصوافهاء وأوبارها 
وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع . 

ولتَبلعوأ علّمَا عاد ف صذوركٌَ من الوصول إلى الأوطان البعيدة» وحصول 
السروربهاء والفرح عندأهلها. وما ول لفك َموي 3© أي : على 
الرواحل البرية» والفلك البحرية» يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها ما هيأ من 
الأسباب التي لا تتم إلا بها» . 


# # +K 
.)١( الزمر: الآية‎ )۲( .)٠٤١( الأنعام: الآية‎ )1( 
.)١١( الزخرف: الآية‎ )٤( .)١١( الشورى: الآية‎ )۳( 


() أضواء البیان .)۳۹۷-۳۹٩ /٦(‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن .)٥٥١۴۳ /٦(‏ 


قوله تعالی : رکم اتی فی ادت ای كرود 9@ 4 


اقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال السعدي : وريم ءاي الدالة على وحدانيته» وأسمائه وصفاته» 
وهذا من أكبر نعمه» حيث أشهد عباده» آياته النفسية» وآياته الأفقية» ونعمه 
الباهرة» وعدَدَها عليهم» لیعرفوه ویشکروه ویذكروه. ای ءات آله كرو 
آي : أي آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات والنعم 
منه تعالی» فلم يبق لاونکار محل» ولا للإعراض عنها موضع؛ بل آوجبت لذوي 
الألباب بذل الجهدء واستفراغ الوسع للاجتهاد في طاعتهء والتبتل في خدمته» 
والانقطاع إلي . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن )7/ .(oof-oof‏ 


و کک ا س 


قوله تعالی : اَل روا فی رض فینظروا کف کان عَمَةٌ ا 


من لھم کا کار متهم واشد َوه وا اف !ا الاش ا 1 ٢‏ 


ا 


عتم ا اا يبود @ 4 


Ç 


أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: أفلم يسر يا محمد هؤلاء المجادلون في 
آيات الله من مشركي قومك في البلادء فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن» رحلتهم 
فى الشتاء والصيف ٠‏ فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من 
الأمم قبلهم» ويروا ما أحللنا بهم من بأسنا بتكذيبهم رسلناء وجحودهم آياتناء 
كيف کان عقبى تكذيبهم كارأ َة َنم يقول: كان أولئك الذين من قبل 
هؤلاء المكذبيك من قريش أكثر عددا من هؤلاء وأشد بطشاء وأقوى قوة» وأبقى 
في الأرض آثارا ؛ لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ویتخذون مصانع . . ا عى 
ما اا كيبوت 3 يقول: فلما جاءهم بأسنا وسطوتناء لم يغن عنهم ما كانوا 
يعملون من البيوت في الجبال» ولم يدفع عنهم ذلك شيئًا . ولكنهم بادوا جميعًا 
فهلكوا . وقد قيل : إن معنى قوله : ها أغقّ عنم فأي شيء أغنى عنهم ؛ وعلى هذا 
التأويل يجب أن يكون «ما» الأولى في موضع نصب»› والثانية في موضع رفع . 
يقول: فلهؤلاء المجادليك من قومك يا محمد في أولئك معتبر إن اعتبرواء ومتعظ 
إن اتعظواء وإن بأسنا إذا حل بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع» ولم يمنعه مانع» 
وهو بهم إن لم ينيبوا إلى تصديقك واقع»'. 
قال الرازي : «اعلم أنه تعالى راعى ترتيبا لطيفا في آخر هذه السورةء وذلك أنه 
ذكر فصلا في دلائل الإلهية وكمال القدرة والرحمة والحكمة» ثم أردفه بقصل في 
التهديد والوعيده وهذا الفصل الذي وقع عليه ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل 


(۱) جامع البیان (۲۲/ ۸۸). 


(mm  )۸ا(ةیآلال س‎ 


على الوعيد» والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون في آيات اللَّه» وحصل 
الكبر العظيم في صدورهم بهذا» والسبب في ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على 
الغير في المال والجاه» فمن ترك الانقياد للحق لأجل طلب هذه الأشياء فقد باع 
الآخرة بالدنياء فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة ؛ لان الدنيا فانية ذاهبة واحتج 
عليه بقوله تعالى : افر یروا ف رض فنظروا کیت کات عقب لبن من 
له يعني : لو ساروا في أطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين المتمردين 
ليست إلا الهلاك والبوارء مع أنهم كانوا أكشر عددًا ومالا وجاهًا من هؤلاء 
المتأخرين» فلمالم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولة القاهرة إلا الخيبة 
والخسار» والحسرة والبوار» فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المساكين› أما بيان 
أنهم كانوا أكثر من هؤلاء عددًا فإنما يعرف في الأخبار» وأما أنهم كانوا أشد قوة 
وآثارًّا في الأرض» فلأنه قد بقيت آثارهم بحصون عظيمة بعدهم» مثل الأهرام 
الموجودة بمصر› ومثل هذه البلاد العظيمة التي بناها الملوك المتقدمون» ومثل ما 
حکی الله عنهم من أنهم انوا ينحتون من الجبال بيونًا». 

قال السعدي : «يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم 
وقلوبهم» وسؤال العالمين ء «فَنظروأ نظر فكر واستدلال» لا نظر غفلة وإهمال . 

کت کات ع َة أل من له من الأمم السالفةء کعاد وثمود وغیرهم› 
E‏ 
والغراس الأنيقةء والزروع الكثيرة ا أعَى عنم تا كا يبون ©6 € حين جاءهم 
آمر اللَهء فلم تغن عنهم قوتهم › ا ولا تحصنوا بحصونهم»" . 

% % # 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۷/ 4۲-۹۱). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥١٤ /٦(‏ 


CGD EEE‏ ا سورة غافر ڪڪ 


قوله تعالی : «فلَمًا جاءَنَهم رُسلهم الست فرحا ما عِندَهُم صَنَ 


e‏ و 


ألعلر تاف بی ا بد ستَهزءون @4 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلما جاءت هؤلاء الأمم الذين من قبل 
قريش المكذبة رسلها رُسْلَهمْ الذين أرسلهم الله إليهم بالبيّنات» يعني : بالواضحات 
من حجج الله كك َر بَا عِندَهُم ين الل يقول: فرحوا جهلا منهم بما 
عندهم من العلم وقالوا : لن نبْعَكّ» ولن بُعذّبنا الله . . وقوله : واف بهم ما كوا 
بے بء هرو يقول : وحاق بهم من عذاب الله ما انوا يستعجلون رسلهم به 
ااا ر 

قال السعدي: «ثم ذكر تعالى جرمهم الكبير فقال: لما جاءَنهم رسلهّم 
لْييََتِ من الكتب الإلهية » والخوارق العظيمة» والعلم النافع المبين للهدي من 
الضلال» والحق من الباطل فرحو بَا عِندَهُم مَنَ أَلْلّرٍ ‏ المناقض لدين الرسل . 

ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم» ومعاداة الحق 
الذي جاءت به الرسل»ء وجعل باطلهم حمًاء وهذا عام لجميع العلوم» التي نوقض 
بها ما جاءت به الرسل» ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة»ء والمنطق 
اليوناني» الذي ردت به كثير من آيات القرآن» ونقصت قدره في القلوب» وجعلت 
أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظيةء لا تفيد شيئًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل 
السفه والباطل» وهذا من أعظم الإلحاد في آيات اللهء والمعارضة لهاء 
والشافضة قالله الخستعان: 

واف ہم أي : نزل وأحاط بھم ما اوا پو سرود به من العذاب» . 
(۱) جامع البیان /۲٤(‏ ۸۹-۸۸). 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٥٥١١-٥١٤ /٦(‏ 


س للآية (۸۳) ر( 


قال ابن القيم : «هذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة » إذا كان عندها شيء من علم 
قد تميزت به عمن هو أجهل منها» وحصل لها به نوع رياسة ومال» فإذا جاءها من هو 
أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته» عارضته بما عندها 
من العلم وطعنت فيما عنده بأنواع المطاعن» قال تعالى : َلك بل آله من هو 
سرف مراب @ الت یلو ف ءات اه بعر لطن تدهم ڪر مما عند الي 


€ 


وڪنڌ الي اموا کڌيک يطبم َه عل ڪل کلب كير جبار ي . 


2 


وقال تعالی: لن آلزیے جيلو ن ءات آله َير سلّطن َنَم إن ف 
مور إلا صا ماهم بيده" . 
والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء. وقال تعالى : ىدلو بالكلل 


ے2 


نحشا بد ّي" . 
2 و ومر ر PT‏ , ور م تر م دەر 
وقال تعالی : وما زل المرسلنَ إلا مسرن ومرن ويل الزن ڪفروا َيِل 


0 


وهذا كثير في القرآن یذم به سبحانه الذین عارضوا کتبه ورسله بما عندهم من 
الرآي والمعقول والبدع والكلام الباطل مشتق من الكفرء فمن عارض الوحي باراء 
الرجال كان قوله مشتمًا من أقوال هؤلاء الضلالء قال مالك: أو كلما جاءنا رجل 
أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي با لجدله؟ !۲“ . 
¥ # 


(۱) غافر : الآیتان (٤۳وه).‏ 

(۲) غافر : الآية .)٥١(‏ (۳) غافر : الآية .)٥(‏ 
)٤(‏ الكهف : الأية .)٥١(‏ 

.)۹١۳-۹۰۱ /۳( الصواعق المرسلة‎ )٥( 


* غريب الآيه 
بأستا : عذايتا 
أقوال المفسرين يق تأويل الآية 
قال این کنر کثیر: لم روا باستا أي : عاينوا وقوع العذاب بهم > الوا ءامنا 


e2‏ ر 


باللو ودم وَڪَفرتا يما کا وء مرک أي ووا الل وكفروا ئالطاغوت: 
ولکن حیث لا تقال العثرات» ولا تنقع المغعذرة . وهذا كما قال فرعون حین أدركه 
الغرق: منت نَم ل لله إل الى ءاميت e‏ المْسلیین ¥ » الا 
-تبارك وتعالى- : ال وقد عضت فل وک أَلْمُفْيِدِينَ € 4 أي فك 
: فو واشدد عل 
قلوپه فلا ونوا حى يروا ألعدَابَ ب الال“ . 


% X# ¥ 


.)۹١( يونس: الآية‎ )١( 
.)٩١( يونس: الاية‎ )۲( 
.)۸۸( يونس : الآية‎ )۳( 
.)٠٤۹ /۷( تفسیر القرآن العظیم‎ )٤( 


+ ت 
. چ ر Ts Sr‏ ا o 2 G1 l2‏ 
قوله تعالی فار اڭ ر ا 8 A‏ سات لَه ا ر 
کو م ص ار ص کک 0 
خلت ف عباددے وحسسر ک الكفرونَ 9 4 


اقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا 
بتوحيد الله عند معاينة عقابه قد نزلء وعذابه قد حل؛ لأنهم صدقوا حين لا ينفع 
التصديق مصدقاء إذ كان قد مضى حكم الله في السابق من علمه» أن من تاب بعد 
نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبته. . 

وقوله: ست أله ألّى َد حلت فى عاو يقول: ترك الله -تبارك وتعالى- 
إقالتهم» وقبول التوبة منهم» ومراجعتهم الإيمان باللّه» وتصديق رسلهم بعد 
معاينتهم بأسه قد نزل بهم » سنته التي قد مضت في خلقه» فلذلك لم يقلهم ولم يقبل 
توبتهم في تلك الحال. . 

وقوله : #وكَبر هتالك الكفروهَ يقول : وهلك عند مجيء بأس الله فغبنت 
صفقته ووضع في بيعه الآخرة بالدنياء والمغفرة بالعذاب» والإيمان بالكقر» 
الكافرون بربهم» الجاحدون توحيد خالقهم › المتخذون من دونه آلهة يعبدونهم من 
دون بارئهم»' . 

قال السعدي: «لار يك َعَم يسم َا راو بأستا أي : في تلك الحالء 
وهذه سنة الله وعادته التي قد خلت في عباده أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله 
وعقابه إذا آمنواء كان إيمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من العذاب» وذلك لأنه 
إيمان ضرورةء قد اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنما الإيمان النافع الذي ينجي 
صاحبه هو الإيمان الاختياري» الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود قرائن 
العذات: 


.)۹۰-۸٩ /۲۴٤( جامع البیان‎ )۱( 


ا ی ا 


ت 


وَكَيرَ هتاك أي : وقت الإهلاك وإذاقة البأس « ألكفرود دينهم ودنياهم 
وأخراهم» ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار؛ بل لا بد من خسران يشقي في 
العذاب الشديد» والخلود فيه دائما أبدًا»" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ق قبول توبة العبد قبل الغرغرة 


# عن ابن عمر يا عن النبي بيا قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» . 

× غريب الحديث: 

مالم يغرغر : ای مالم تبلغ روحه حلقومه» فيكون بمنزلة القيء يتغرغر به 
المريض . والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم»› ويرد إلى أصل الحلق› 
فلا يبل" . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «قال القاضي البيضاوي : اعلم أن توبة العبد المذنب مقبولة ما لم 
يحضره الموت» فإذا حضره لم ينفعه» كما قال تعالى : وَلَبْسَتٍ اَلنَوََة للدت 
يعَمَلونَ السات حى إدا حصَرَّ أَحدَهم أَلْمَوّْت قال إن ببب ألتىَه . وذلك لأن من 
شرط التوبة العزم على ترك الذنب المتوب عنه» وعدم المعاودة عليه› وذلك إنما 
يتحقق مع تمكن التائب منه» وبقاء أوان الاختيار» . 

قال النووي : «أجمع العلماء ون على قبول التوبة ما لم يغرغر» . 

وانظر فوائد أخرى للحديث فى سورة (النساء) الآية .)٠۸(‏ 

%# * * 


(۱) تيسير الكريم الرحمن .)٥١٦-٥0١ /٦(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۲١-١١٠)ء‏ والترمذي )۴۳١۳۷ /١١١ /٥(‏ وقال: «حسن غريب»» واللفظ لهماء وابن 
ماجه (۲/ »)٤٤٥۳ /۱٤۲۰‏ والحاکم )۲۵٥۷ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان (الإحسان ۲/ -۳۹٤‏ 
٥‏ 1۲۸) وصححه . وتصحف اسم «عبدالله بن عمر» إلى عبد الله بن عمرو في ابن ماجه وهو وهم . 

(۳) شرح سنن ابن ماجه (۲/ .)٥٩۳‏ 

. )۱۸( النساء: الآية‎ )٤( 

. (۸ /٦( شرح الطيبي‎ )٥( 

.)۳۹ /۲( شرح مسلم‎ )٦( 


سورة الزمر 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة (الزمر) a‏ 
قوله تعالی : وتنریل التب ي اه العزیز كير © 4 AS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O AA SRG‏ 
قوله تعالی نا تب بال ان آله سا له ليت ©4 .. 


و م ۶ر و ولچ , صي .۰ و ھ ےک رہ ارم 
یر إل اوران َه کم يته فی ماهم فيه تلوت إن لله لا دى من هو 


خ1 ن 

الْوَجد َا @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ET‏ 

قوله تعالی : کا اتون ت والاریش بال بکد ا َل انار وکود لر 
ی آل سر الکن وار ڪا رى لقص شس آل هر لسري الل 

ES AEA NESLE SS ...... {@ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية TET‏ 

قولھ تعالی : خلقک من یں وحدو د م َل نها رَوجَها وأرل لم من الأو تكرب 

ا ن لرن اکم کار کن تاين التي قو ترک نکم َه 
ملف ل إل إلا هو فان ْف @ 4 

SENE ES DSE E 


۱۱ 
۱۱ 


۱۳ 


۳ 


۲١ 


۲١ 


۲۳ 
۲۳ 


و 
قوله تعالی : إن مروا إت أل ی نک رلا بی وباد الکن إن کرو وه 


کہ وا ترد وزد وذد آخری مم إل ریک یکم یکم با که ا 
بدَاتِ اَلصَدُود © TN SEUSS OE eS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASAE ESRA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الله كك غني عن خلقه غنى 
مطلقا n OE‏ 
قوله تعالی : 4 إا مس اإاضن صر دعا ر با إو ثم إا as‏ 

کان يعوا له ن قبل وسل بل آندادا لل عن سیل فل مم بکفر یلا نك من 

اصح التَارِ 40 ۳٤‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESSN ESE sa‏ 
قوله تعالی : «أَمَن هو فت ٤اا‏ الل ساجدا وقابمًا4 ۳۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ۳۸ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير القنوت a TE‏ 
قوله تعالى : حدر الأخرة ورا َة ريده I‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ۲ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب 
الرجاء عندالاحتضار O O OTT‏ 
قوله تعالی : # هليسو ىنيەك وز كديع مادگ أۇڵا لىي @4 . ۷> 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EV Gere EAA Te aE a‏ 
A SS e‏ 
قوله تعالی : فل وباد اریت انوا افوا ریک لِلَ خسوا فى هدذ آلذا حسكة 

وأرض الله وَسِحَةٌ 4 E O O ETTI‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الا ية Bis SEAS NES Sk‏ 
قوله تعالی : إا بوق لبرو لحم بعر حساب 9© 4 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OOP N A IR ER A‏ 


ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الصبر على الأذى قولا أوفعلد ۷ه 


کک ا سے ف 


قوله تعالی : < إئ يرت أن أ اكه يما له أبن 9 أرب لأن أك أو الشييية 
ف NSS ol‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية DE I ANS‏ 
قوله تعالی : ءل اله بد سام ريني 9 عيدو ِل تن وني فلإ يري لبه 
E‏ کک ®4 TREY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E RES‏ 
قوله تعالی : کم تن دوقو كلمن آلا ومن م کل کر بی ل پو عادر کیاد 
ارذ 3© 4 ESS COREE SEARS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية a ASSN E SER‏ 
قو له تعالی : ولي أجتتبوا کک ن یدوا وناب ا لک اہ م اش َر عاد © 
اَي معو اقول َيون أحسكهء أوهك ألَري هدنم أ وأؤهك هم الوا الي 
N ASAE SEE e ESSA 4®‏ 
ES NSS E‏ 
قوله تعالی : فمن حى عليه كلم اعاب فت نقد من نى لار © 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل اة E O E E TE‏ 


ر ر ص ~~ #2 


کک : فلكي ال أنقوا رم کہ عرف ین وھا عرف مني ری ین کب الاک وعد 
لَه امياد 3© 4 O A E‏ 
E E ENA ESE TT‏ 
E‏ وأسباب دخولها . 
قوله تعالی : الم کر ان ا کم اعا لگ کی ن آل ف به 
رما نفا ونم م بويج LL‏ مضا فر تمم طا إن نی دزن انکر لذرلی 
الأب © 4 SOE SSA AN SEDE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESEN SRE‏ 
قوله تعالی : «أفمن سرح اله صذرم لالدو فهو عل ور من ريم فول ية ويم 
ن در اله اوک ف َكَل تِن @ 4 SEES SN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NRA‏ 


ر و سڪ فهرس الموضوعات س 


قوله تعالی: «اله ر َس قي e‏ آل 
قوت کم م کون خاودم ول 

کا ومن شل اينار @ ¢ ` 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A E SR SE SS‏ 
قوله تعالی : فن بھی پوجھ۔ سو العدَاب بم َة ويل للظلوین ذوفو ما كم 
سبو © 4 SETLIST eb‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O N‏ 
قولەتعالى : ۾ كدب ال من هم ادم لداب من يت لا مشرو 9 


ر ررر 


تاداهم آ َه ری فی وة لاوماب رة اک لو ك مره © 4 E‏ 


Ç 
3 
0 
٣ 
a 
= 
اس‎ 
2 
È: 
e 
۵1 
۰ U 
\ 
وا‎ 
03 
اس‎ 
ت‎ 
سس‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية N O E‏ 
قوله تعالی : وقد صَرََا ءامن من کي مَل ا للم بد کرو © فان 


ف 


ًا َر ذی عوج لهم سقو EEO ODEON‏ 
AE SAS ESS SD E TT‏ 
قوله تعالی : صرب الله متلا راد فيه رکه مسون ورجلا سلما رل هل کوان 
سا سند بن بل کار ا غنوه @ 4 E‏ 
اا 

قوله تعالی : «إنك میت وم مو © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية ET VEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وفاة رسول الله ية وما فيها من آيات 
وعبر 

قوله تعالی : وئم اک وم َة عند ركم صمو ® 4 AEN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اختصام الخلائق بين يدي الله يوم 
القيامة واستيفاء حق المظلوم من الظالم A ASE,‏ 


اي جا 2 1 


قوله تعالی : 4 قن طلم ئن ڪَدب َل أله وَكَدَبَ بالق إذ جاءء: اس فى 


a Se SAR SD E SAS A A 4 © موی لفرت‎ RF Er 


سے سورة الزمر www‏ اہ ) 


أقوال المفسرين في تأويل الآية NaS eA‏ 
قوله تعالی : وزی جا بالَذق ومدق ب اوک هم اقوت © فم با 
اوت عند ريم ذلك جرا المُحْينك 9© 4 VT SEAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E‏ 
قوله تعالی : َير اه عَم سا رى علو ورم َم ضس اى 
ڪا يعَمَلوَ 9© es ERS AER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TR O oD‏ 
قوله تعالی : الس آل یکافی عدم رفوک بازیت من دونو ومن سال آله 
فما لم من ماد €9 ومن يهد أله ا لم من مضل أل اله بعزز فی يار @ 4 ۲۳ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ESO RES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان كفاية الله لعبادهٍ E NE‏ 
قوله تعالی : وین اتهم ن حل السسوت والذرض يفول آله فل فشر ما 
TT‏ اراد بحم هَل 
یکت َي فل حى آله َه رڪ السو © 4 VY...‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية TA A‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو 


TASE SERSAR SSDS E ASS يدعو غیره‎ 

قوله تعالی : فل لور الوا عل مکتيڪم اي ايل سوک كنوت @ من يايو 
ا مِم © 4 OY‏ | 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESE ART‏ 


eé 


قولەتعالی O:‏ َك لكب لاس الح ممن و 
قتا يل لها ما أت مهم ويل @ 4 EDS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية NDE ESS‏ 
فول تعالی : ال بتو شی یون کوت کارا لھ تت ن متام شیف آل 


ص رر ص ارو 2 چ 


فی ہا اموت ورل انی إل جل سی إن نی دلت ليت لموم كرون 


ےو و وو ا 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية aa SASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبض الله أرواح عباده حين يشاء 
وردها عليهم حين يشاء ar E LS ANS NE OR ANSE oO Aer A DS a e‏ 


ا 2 


قوله تعالی : ار ادوا ِن دون اَم شَفَعاء ق خا لکن شاو 
عقوت © فل لل السَسَعَةٌ عا لم مك الوت والذرض ثد له حو 


E O OE E 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ee aS ee‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة OR E‏ 
قۇلەتعالى: ودا دك اه وده شارت لوت الدب لا توموت با رة ذا 
کر لين من دونود داهم ترو 3© 4 EMESIS SE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AA NERE‏ 
قوله تعالی : ف للم ار آلسَوتِ وَالأرضٍ عَم الع اة أت د ب 
مادك فی ما کا فيه ترت © 4 ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ONE SOA ES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء النبي يل في الليل وتعظيمه لربه 
RE nT RS IES,‏ 
وله غا لى :وو أن لاذ راماق لأر يما اة عم لدو ن ن 

العا یوم القیمة ودا م ت آل ما لھ يكوا حتبو © ودا همم سات م 
ڪسبوا وحَاق بھم ما کاا پو د ترون @ 4% ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E E AA RSL‏ 


قوله تعالی : ٥دا‏ مک الاس صر دعاتا م إا ڪول عَمَةٌ ما َال ّما وسم َل 
لم بل هى َة ول اکر لا يل @ 4 OE TEN‏ 
أقرال المشرین فى تاريل ا29 aS eee E EES‏ 
قوله تعالی es‏ ما فی عَنہم ا کاو كبو € قاصابہ 
سات م کک أ وَين ظلموا من هتولاءِ سيصيهم سيتات ما كوا وما هم 


EET TE ST OIE 4 © عجرن‎ 


سے سورة الزمر :ر( :)س 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O‏ 


لمو أن ال م N‏ ص 02 a e‏ 
ا : ار موا أن لله سط اررق لس ياء وََقَِر ِن فى للت ليت 


قوله تعالی : فل اوی الین اتا عل اسه لا تقتطوا ون رَد اه إن آله 
A OE aE‏ لِم @ 4 VAS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية a EE TO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية Ve‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة وأنها 
A TE SS AT‏ 


قولەتعالى e‏ سمو م من فلي أن اكم ألْعَدَاب ْم کا 
ڑوت @ ائیٹرا ضح تا ار ایگ یں یکم نن تل ل مایم 
لدان تة وار AE SENS SE‏ 
افوا لمرن ني تاولا NAO SESERRA‏ 
قوله تعالی : أن کول تقش ہرک کل ما قرت نی جب آنل إن كنت لمن ادر 
@ او تقول او أت اله هدس ڪت ين اَلمْلَقَب 9 أو فول جين رى لداب 
اؤ کے لی کر فاب من السك @ 4 ACES RS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OCT‏ 1 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شدة حسرة أهل التفريط يوم القيامة ٠١۹۱‏ 
قوله تعالی : بل فد جاءنک ءایتی كدت ہا واسکبرت وشت مت الکفری 
OE ABST SSEASSS 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
کک لقم تری لیے کدبوا عل الد رهم شت ابسن جه 
موی مگ و تى اله اَي نموأ بِمَمَا أ مقار لا سهم السو وک کک هم روت 


ASE NISL ESSE AG ASRS 4© 


تا س ان س 


TT E 
Varta: 4 © قوله تعالى : اله حلي ڪل سىء وهو عل کل ىء وکيل‎ 
TENSES ECS ASL أقوال المفسرين فى تأويل الاية‎ 


SS LL SSS a 
قوله تعالی : ام ماد الوت والذرض ولیت کتروا کک‎ 
O 4 @ سرود‎ 
IRE SL a أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


ol 


e e 


أقوال المفسرين فى تأويل الآية TT‏ 
ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى الترهيب من الشرك NE a‏ 


قوله تعالی: وما دروا أله حى مدر وَالأَرَص معا قبصنه يوم الْقَيكَمٍَ 


ر2 ھ2 ص 2 2 
والسموث مطوبَت سیه سبحت وکل عتا ذرکڑے ©4 TEVA‏ 


hi EO NOE E OE أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبض الله السموات والأرضين بيده 
OOS ASE 05‏ 

وله تعالی : یح ف آلشور َون نف الکو ت ون فی رض إل سن اء اه م 
ْح فيه رى داهم يام رر @ 4 ۳۰ 
N O e‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النفخ في الصور Esse‏ 


PI: 4 آمو‎ 


قولەتعالى : واشرَت الارّض بور رجا وو وو وضع لنب ويأىء اين والشيداء 
وق ا هم الي وهم لک د ا © وت کے ئی ا یک ل ت وهو أَعَلَم ما يعون 
E O O {®‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OES Te EE‏ 
قوله تعالی : سيق لري ڪفروا لک جم م ع إ5 جاو E‏ 


وکال لھم حرتا ألم یاک رس نھ تلوت یکم ٤ایک‏ یکم وروم لاه 


سس سورة غافر 


یھکم حا لو ب لكق حت كلم لداب مَل انكف @ قبل ناوا أب 


نوی لمكب © 4 VETE sea‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EO SER RA SOA‏ 

قوله تعالی : وسیی الت وار إل الد زمر ع إا جانوها وشت أي 
وال فر حرَتنہا سم وڪم طشم فادخلوها حَلرينَ 9© 4 VERN‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية UE a O O OOTP‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وأبوابها وأهلها .... ۲٠١١‏ 

قوله تعالی : (وکالوا آزکند یہ ری صدا وعدم واوا ال کے الہ 
کا اء ِم اجر جر الْعَّسلنَ 9© 4 i‏ 
A dE RESA N‏ 
ما ورد في الشنة من النصوص الصحيحة في وصف تربة الجنة n‏ 


قوله تعالی : ا وکری آلمَلبکة اوت من حول العش سحو عند رم ونی بينم 
بالق وقيل اند له رب لمكن 3© 4 a O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية n‏ 
سورة غافر 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل هذه السورة a‏ 
قوله تعالی: حت 9@ تيل التب يد أله ازير لير 9© عاف ا الذي ابل 

الوب سید الاب ذى الول ل إل إلا هو اكه لِد ©4 VV ss.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VES SSE‏ 
ما وردفي السنة من النصوص الصحيحة في أن كل بني آدم خظاء وخير الخظائين 

التوابون E EO‏ ا 
قوله تعالی : ما مل ف عایکت اله إلا اَن کفروا ا عرز َمل فی ايد @ 4 ۲۷٣‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية VE SSSR‏ 
ha O A E‏ 


lL ی‎ 


“ 8 2 س بارس e2‏ ی 2 ٍ¿ x‏ 
قولەتعالى: ڪيٽ بهم قوم ٺو الراب من بعِهم وهَّت ڪل ام 


س (1ہي)۔_ فھرس الموضوعات س 


ویم ادوه دلوا بالكل حضوا به ی ذم د کو ناب @ 4 ۲۸۱ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TARAS NESE‏ 
قوله تعالی : «وكدلك حَقّت کلمت ریت عل ال كرا اَم صب لار @ 4 ۲۸۳ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OTO DT‏ 
قوله تعالی : الب لو اتر ومن حم سحو َم روم یمود پو مور 

رقم عب آل @ 4 O N O E E ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASD ea‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات حملة العرش AO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء الملائكة لبني آدم TAV‏ 
قوله تعالی: ربا لُت َنَت عَدَنِ الى وَمَدتَهَمَ وَمّن ملح يِن ابام 
رجهم وَذْرَمَحَهمُ َك ات لير لَك @ 4 AR A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ARS SERE‏ 
قوله تعالی : رقهم آلسَيَاِ ومن ن السات ينر َقَذ وتم ولل هو 

لمو اَعَد 9© 4 AES CONSE OG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NAN MESES‏ 
قوله تعالی : إا اریت کتروا ادؤت مقت اہ ا کر ن میک سكم إذ 

دعوت إل الاين مرون © 4 o E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية OTTERS EROS SRE‏ 
قوله تعالی : (کالرا را کا تیو لَص الکن اترتا ذا َل إل خوج 

من سیل © € N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية i i OO OO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الاية AE ATE SES‏ 
قوله تعالی : «دلِکم يأتهء ڌا د اه ودم ڪفرتم وَٳِن يسرك په ومنو فاكم يه 


ْمَل الجر @ 4 O‏ 


کر و ا ب 


سے گر 


قوله تعالی : هو رى ريک ٤او‏ ويرك لک من اسما را وما ڪڌ ڪر ل 
س ينيب €9 4 RANE RR ONE ESS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SERE ASN‏ 
قوله تعالی : اذم َه ع ل لی ولو گر الكمرة @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ASRS eA aa‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن ا لإخلاص شرط في قبول العمل 
قوله تعالی : فيع ادرت ذو اعرش بی الوح ِن مرو عل من یکا ِن عادو 
ند وم َالِ © 4 ED‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية NOE OEE E ET‏ 


م چ ےب چ ا چ ص 0 وو #ر 2ج مر 2ار lp‏ 
قوله تعالی : هيوم هم رزو لا ق عل أله مهم سىء لمن الملك ايوم لد لحد المَهّارٍ 


NS EES ORE OOS aE 4@‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E SB‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الملك التام لله تعالى يوم 


قولہ تعالی : ام ری کل تقیں پا كَسَبَت لا طلم اوم یک َه رع ساي 
O EE OE DE 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEE SSS E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الظلم وإثبات العدل في الجزاء 
يوم القيامة EO EA OAS ES‏ 
قوله تعالی : وأِرهم يوم رة إذ الوب ی الاجر كَظِبنً ما ادلوي مِنْ 
کیم ا شفیع بَا 3© 4 E O O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E NEY‏ 
قوله تعالی : ِيعلَم حَايَة لاعن وما فى ألصَدُودٌ @ 4 IS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RES A See‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 


& 


E N N NT O CT الاعين‎ 


۳۳ 


۳۰۹ 
۳۰٦ 


۳*۸ 
۳۰۸ 


OT POO EE OE e 
RSE O EEA EET أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 
اوم انی الأرض یروا کی کان ع ال کان لِه‎ #  : قوله تعالی‎ 
کاوأهہ سد منم وه ءاف آلذرّض قاذم َه د وت ر تر و‎ 

® دیل مر کات الیم تمہ بات کت له َه َه 
لقاب @ 4 EREN RE SERD‏ 


ت 


Ne E N AS 


قوله تعالی: ولد ارسلتا موی اتا وسلطن مين © إل فرعوت وهم 
وروت فالا سجر ڪَدَان ©< EN Rs‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية Eve Rae‏ 
قوله تعالى : فما جاَهُم بلحي من عِنيتا الوا أفتلوا اء لز اموأ مَعَهُ 


ب a‏ کفْرینَ إلا فی صل ®4 E EE EEE‏ 


قوله تعالى: وال فرعوث دروف أل موی ليدع رة إن حاف أن يبدل 


بتڪم او آن بظهر في الأرّضِ ألمَسَاد © 4 LS RO‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ea Sark ERR‏ 
قولەتعالى: «ۆوقال موسىى ک اي عڏت ري وريم ين مکار ل ومن یوو 
كيساب ® 4 E SSR BARA E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ....... ESE‏ 


٤ 
4 


۳۲۹ 
۳۲۹ 


۷ 
¥ 


۳۲۹ 
۳۲۹ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۳ e 


قوله تعالی : اوقا جل مون ِن َال وروت يکم إیملته ك يول 
ر الله ود جاتکم ّت ين رَد ي رن بك ڪزا َه که يك ص 
ا تش آآیی یٹک ا دی من مر رن گے © ¢ E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SORES EE AO‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ما لقي النبي به وأصحابه من 


ro 


تر ا ا 0 


المشركين بمكة وما يلقاه الدعاة إلى التوحيد والسنة إلى يوم القيامة EA‏ 
قوله تعالی : یموم کُم لمك الم ھر فی رض فن یَصُم و بی آل إن 

اا e TO TEER EEN‏ 
آقوال المفسرين في تأويل الاية EE OD‏ 
قول تعالی : ھال وعو ما اریکہ للا ما ری وما هدیک إلا سيل اناد @4 ٣٤١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a 1 OO TT‏ 


FEE RG u 


قوله تعالی : وما ری ام موی ل عاف علیکم مَل يوم الاَحَراب 3 ر داب 

وم وچ وڪاو ومو لين ِن بهم وما َه برد طا ياد @ 4 FEN.‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية i n O TOT‏ 
قول تعالی : قوم ا اف کر بم اتاد 9© وم ولو مین ما کم من ال ن 
عار کن سیل اق 6 لرن کار 3© ) EA ORD‏ 
e‏ ي ويل الآية ESEREN:‏ 

و تعالى : وقد جاه ڪڪ بف ين مب يليت فا زل في لو ما > 


ی دا مک کاک فہک بے اد ن ڍو رسوا ڪَدرك يل ر 
ماب @ 4 N RE N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SIL UAE E EE‏ 
فلا : الیب یلو ف ١٤اب‏ بر لطي أله 
وعند لن ءامنا دك a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O O EEE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في آن علماء الأمة لا يجمعون على 
ضلالة Qe E EEE‏ 
قوله تعالی: ل وع سن آنل بم الأب @ أب 


اکتوت اگ اک إکہ ری إل لالم ڪا رر ُه لزت شي 
9 ا مے 3 ر ا 3 رص 
ا ود عَنِ اا yy‏ ب @ 4 POO es‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية FOSS SSRIS‏ 


و رو م 


قوله تعالی : «يقَوم اّما ذو ألْحَيوة لدا ملح ون آلأخرة هى دار رر @ 
رو ت کر کی ی E‏ ر رط 
من عمل سَيَكَه فلا رى إلا يلها ومن ڪَمِلَ للا من ڪر أو ر 


أقوال المفسرين فى تأويل الآية 
a‏ ك E‏ 
قوله تعالی  :‏ 4 رفوم ما لح وڪم إل وة عون إل لار 9 طت 


تا ذعوْڪُم إلى العَزيز لمر © ه 


1 
سس \ 
a‏ 
Ba‏ 
6 
5 
i‏ 
& 4 
2 
1< 
e‏ 
چ ت 
ا 
:غ 
3 
۵ 
٣ے‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : فلا جرم تما دعوت إل ليس لم دعَوء ف لديا ولا ف الأخرة وان مرد 
اک آل وات اتشرف هم صب آلتار 9 نکر ہا آل کڪ افرش 
آرت إل اه إت لَه بصِبر الاد @ 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE E‏ 
Eo A A TO E E IE‏ 
E‏ َي و شش الاه دخاو ءال فرعَوت أَسَدَ لداب 4 


ا ر ف gr r O‏ 4 ر وو ےس > وه 2ے > صد 
قوله تعالی : ود اجون فی انار فَفول اَلسَعَمَۇا للب سڪرو إا کا که 
ےم را ہم 7 2 4 ا Is‏ م چھے کے 2ے مو رە ل ا ول ص 
o‏ ل لزت سڪرو إا كل فيها 


EEE EE RARE PONE 4 @ َد حکم بے الاد‎ AS 
aE RASS ERATOR ويل ا الآية‎ TT 
ل ایی ف آلا َة هکم ادغو رکم وف نَا ومان‎ : e 
نداب @ قا اوم تك اکم کم ب الِب الوا جلى قالوا ادع‎ 
E A N O a o 
OSE AS أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


۳۹۰ 
2 


۳۹۳ 
8 


۳10 
“o 


۳۹۷ 
۳۹۷ 
۹ 


V٤ 
V٤ 


—— سورة غافر 


قوله تعالی : ا لطر کت وارب انوا فی وة آلا ووم يش الأشه 


o 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


enema agen 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل نصرة المؤمنين SS‏ 
» ریم ر ا رو 2 م سے عم ی رہ کے ی ص ے 
قوله تعالی : يم لا َع اللي معذرهم وهم الت ولَهم سو لار @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية 
قوله تعالی : وقد ءانیتا موس 
ڪر لأؤلي الأَلَب @ 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


الفتع رازاب كيل التب © مى 


TT 


قوله تعالى: كاضر إت وغد أله حى وأسَْغْفِر لديك وسَبَحَ ِحَمْدِ ريك 


اَي ڪر @ 4 ت 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية 


2 


E e 1»‏ 2 ۳ چ ١‏ 
قوله تعالی: فل الت ملو ف ۶کت أله َير سلطلي َنَم إن في 


و ‌ 2 س سے 2 ی 2 
صدورهم إلا صا ا هم فيه فَاسَحَود باه لم هو آلسييغ البصد 


کے 


TIT 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 


2 


€ ت 2 
1 


eee nencoenne nee nene soa oan nd 


قوله تعالی : للق الوت رارض آ ڪر بن ڪل الاس ولک ڪر 


الَا لا يعون @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


2 


قوله تعالی: وما سکوی الم والْص يد وَين ءاموأ ولوا لحت ولا 


آل تيلا ما تَدَكَرردَ @ 4 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية 


TT 


ا د کے کیک ع ص ع ° o‏ 
قوله تعالی : إن السَاعة َة لا رب فیا ولک آ کار الاس لا بزموت 


ت 


O 4® 
اوا‎ 


- 


ما ورد فى السنة من النصوص الصحيحة فى أشراط الساعة ees‏ 


ا 


ے 2 ر ea‏ 
e‏ اسْتَجِب لک ل لیت سکرو عن مادق 
لرل ر سے 


سَيدحلون جهځ داخرت ج AAS ree‏ 


n O E EY ET 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك أن يستغيث بغير الله أو‎ 
FON eA aa ESA E AAS يدعو عیره‎ 


قول تعالی : ال ای جص لک آل لکا فيه ولتار بصا ت آل 
و قشل عل اس رک سڪ اس ا كه @ 4 O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية Eaten ege e‏ 
قوله تعالى : ِڪ آنه رکم َي ڪل ئو ل لله لد هو اد زنک © 
کلت رقف آلییے کادوا کات اَعَد @ 4 CVS Se‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية CE Seale‏ 
ف ms‏ ا 
سی صورڪم ودک من الت یکم اه رڪم برك اه رف 
سيب @ هو ألْحّت ل إل إلا هو ایغ تلب ا ای الد ری 
لماي €9 4 CO E AD DO EE SO LE EG‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E TT EEE‏ 
قرله تعالی : < ل إن یت أن ابد آرت بذعو ین دو ّم ئا ان آلینتٹ 
ن ر ارت ان أسَلِمَ رب انميت @ 4 NSS A‏ 
ODES ASR eT‏ 


ٍ رکم طف طن‎ e 
لوا اشد .4 کک خا ومد کہ کن نتوی من قل اسنلا لا شی‎ 
OO OE 4 @ کہ بے‎ 


Cd E E O OE OPT TT 
4۲۲ ) @ قولھ تعالی : ھی ای کی۔ یمیت ذا ی آم اما یول لم ک ید‎ 
CESAR AOA EERE أقوال المفسرين فى تأويل الاآية‎ 


ھچ ت بر 


قوله تعالی : ألو تَر لى الِب جيلو ف اکت آله اق يضفو © لزي ڪديو 


س سورة غافر 


. م سے ~~ ا ر 
پال تب وما سلتا ہو رسا 4 CTSA EO‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E NTT‏ 
قوله تعالی : سوق بثو © إز اَل ف أَعَكقهم وَل بحبو 3© فی 

لير ر في لار سَجَرردَ 9© 4 OSE DESEO ES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية TO NE EN‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة جهنم als ee‏ 
قوله تعالی : 4 قبل کیم ای ما کنر سرک 9 ین دون اہ کاو س لواعتا ہل ل 

کن دوا ن كَل سا ذلك يضل َه لكر @ 4> E Nhs‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية CE E‏ 
قوله تعالی : لک یما کسر نقرو نی الأرض بر للق ويا کم نرہ 3 
ادوا وب جَهدَہَ خی بها شس موی لفكي © 4 EES‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية e‏ 
2 ا f el‏ ر یو ر e‏ 0 2ش A‏ 0 
قوله تعالی : اضر لن وعد أله حقّ ف ريك بعص لی یھ أو وبتك فاليد 


حر @ 4 OE E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية a E OT‏ 
قوله تعالی : وقد آرسَلتا رش ن فبك مهم کن كَمَصا بك ينهم ن ل 
فض میک وما کان ارول آن بے اة إلا دن اہ إا ج مر لہ فی 
يللي وَكَيَ هتاك ابطر 9© 4 CE ESRAR‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A‏ 
قولہ تعالی : ا ایی جک لکم الم ربوا مہا ویتہا تا وت 3 ولک 
فيا م وبوا ملا حَامة فى صذورُم وملها ول لمك ىلود © .. ٤٠۷‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OS EE SR OSES‏ 
قول تعالی : وَیٔریگم ءایکتو ای ۶ات الہ كرود @ 4 Aas‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية COOSA AR‏ 
قوله تعالی : فلم روا فی آلأرض فینظروا کی کان عدب اریت من ھم کا 


ع اک ر 


آ کار میم ومد ف واا نی آلأرض قتا ای تیم کا کا ية @) ... ٤٤١‏ 


ا ي 


aE SE ES SR YY 
قوله تعالی : ما انهم شم باکت ریا نکم الول واف بهم‎ 

ای تر @ 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية SEGA SA EAE‏ 


قوله تعالی : فما راا بسنا الوا اما ياه ودم ڪرت يما کا يوه مركن 


ESS O SS a €‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E PROT‏ 
قوله تعالی : «فلم یك َعَم یسیم لما راو بأستا سلَتَ َه الى قد ّت فى عِبادو 
َير هتالك الكفرو @ 4 e EAA‏ 
أقوا ل المفسرين في اويل الآية و O‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبول توبة العبد قبل الغرغرة . 
فهرس الموضوعات SRS PASA REO‏ 


